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۲ سورة الأحقاف 1 و 


5 ةلت فتكي 
وزیا ھاس یکوت 


حت د تَنزِي لالکتلب من ال آْعز زا ےکم دق نموت 


راج وص صاصم سا مار رس عم ۶ ع 
والارض وم لا باق وا مسعى وان کنروا عا أنذرواً معرضون 


> تر 2 إلى 


ان و عم اعون من دون آله آرونی مادا و ین e‏ 
و 1 ر تآ 0 مد 4 ۳ صلدة i‏ 
اسار توفي یکتدب من قبل هل و اثلرة من عم إن كنم ص ين وی ١‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحمم . 

هل حم تنزيل الکتاب من الله العزيز الحدكيم » ما خلقنا السموات والارض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل مسمی والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأ, تم ما تدعون من دون الله 
ارونی ما ذا خلقوا من الارض ام ل شرك فى السمرات اوق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين 4 . 
۱ اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثية» وقد ذكرنا ما فيه . 

راما فوله ( ما خلقنا السموات والادض وما بیهما إلا باق ) فبذا يدل على إثبات الإلههذا 
العام ؛ .دل على أن ذلك الإله يحب أن بكرن عادلا رحيما بده .ار هم عستا لیم يدل 
على أن القيامة حق . 

لإ أما الطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام » وذلك لن الخاق عبارة عن التقدير , 
وآثار النقدير ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة الذ كو رة فى سررة رة الالام ۱ 
رقد ینآ الجر تدل عل وجرد ال القادر اهار 


الا ونون قوله تعالى : والذین کفروا عا آنذروا معرضون . سورة الاحقاف. ۳ 

(وأما الطلوب‌اثان ) وهو إثبات أن إله العالم عادل رحب فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالمق) 
لان قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لاجل الفضل والرحة والإحسان ء وأن الاله يحب أن يكون 
فضله زائْدا وآن يكون [حسانه راجحاً » وأن يكون وصول المنافم منه إلى احتاجین أ كثر من 
وصول الضار إلهم » قال ال جبانى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » ولا زم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينا قوله 

(ماخلقناهماإلا بالحق) أجاب عابنا وقالوا : خاق الباطل غير » والخلق بالباطل غير » فنحن نقول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه و تصرف المالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقررءما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما ینیما ) يدل على كونه تصالی غالفاً لكل أعمال 
العباد » لان اعمال العباد من جملة مابين السموات والارض » فوجب کونهاخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الآية الواحدة حال فلم بق إلا أن يكون الراد ماذکرناه » فان قالوا أفعال العباد 
آعراض : والاعراض لاتوصف ابا حاصلة بين السموات والأرض ء فنقول فعلى هذا التقدير 
سقط ما ذکر نموه من الاستدلال وال أعل . 

(وآما الطلوب الثالث) فهو دلالةالآيةءلى حةالقول بالبعث والقيامة » وتقررهنهلول تو جد 
القيامة لتعطل ام تيفاءحةوق المظظلومينمن الظالین » ولتعطل توفية الثواب على المطيعينو توفي هالعقاب 
على الكافرين وذلك منم من القول بأنه تعالى خلق السموات والارض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا 9 جل 
«سمی ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا العام ليبق علدا سرمداً » بل نما خلقه لیکون 
دارا للعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده ۰ فيقع الجزاء فى الدار الآخرة .فعل هذا ( الإاجل 
السمی ( هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون ) والراد أن بع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على النرغيب والثرهيبوالإعذار 
والا نذار ی هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليهاء وهذا يدل على وجوب 
الاظر والاستدلال» وعل أن الإعراض عن الدليل مذموم ف الدين والدنيا : 

واعل أنه تعالی لما قرر هذا الأاصل الدال على إثبات الإله ‏ وعل [ثبات کونه عادلا رحما . 
وعل إثبات البعث والقيامة بى عليه التفازيع . 

( الفرع الاول ) الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
اللاصنام آروی ای أخبرون ماذا خلقوا من الاوض (أم نم شرك فى السموات ) والراد أن 


قوله تعالی : ائتوني بکتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف. ِ 
هذه الأصنام » هل يعقل أن يضاف [لما خلق جزء من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لریصح‌ذلك نهل يوز 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من اجزاء هذا العالى» ولا کان صرح العقل حاکا بأنه 
لا جوز إسناد خلق جزء من أجراء ع ٠‏ .م وم . وإنكأن ذلك ال جز. أفل اللاجزاء »ولا جوز 
أيضاً (سناد الإعانة إلها فى أفل الافعال وأذلها . غينئذ صم أن الخالق الحقيق غذا العالم هو الله 
سبحانه » وأن الم الحقبق جحميع أقسام النعم هو الله سبحانه » والعبادة عبارة عن الإتيان بأ کل 
وجوه التمظبم » وذلك لا بلق إلا يمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » ماکان الخالق الحق والنعم 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لامجوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله » بق 
أن يقال نا لا نعبدها نها تستحق هذه العبادة » بل ما نعبدها لاجل أن الاله الخالق المنعم آم نا 
بعبادتها » فعند هذا ذکر الله تعالی مامجری مجرى او اب عن‌هذا السؤال» فقال (ائتوف بکتاب من 
قبل هذا أو أثارة من عم ) و تقربر هذا الجوابآن وروددهذا الام.لاسبیل إلى معزفته إلا بالوحى 
والرسالة ‏ فنقول هذا الوحى الدال على الام بعبادة هذه الاونان » إما أن يكون على يمد أو فى 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الآنبياء » وان لم يوجد ذلك ف الكتب الاهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد بلي فمو معلوم البطلان ؛ 
راما إثياته ببب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنيباء المتقدمين عليه , فهو أيضاً باطل » انه 
ءلم بالتواتر الضروری (طباق جمیع الکتب الإلمية على المنع من عبادة الاصنام » وهذا 
هو الراد من قوله تعالی ( ائتوفى بکتاب من قبل هذا ) ۰ وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن 
الانياء سوى ماجاء فى الکتب فهذا أيضاً باطل , لان الم الضرورى حاصل بأن أحدامنالآانياء 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل الكل ثبت 
أنالأشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثار ة من عل ) نوعان 
من البحث . 7 

لإ النوع الأول البحث اللغوى قال آبو عبيدة والفراء والزجاج ( آثارة من عل ) أى بقبة 
وقال المبرد ( آثارة ) ما يؤثر من ءل أى بقبة » وقال البرد ( أثارة ) تؤثر (من عل ) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان» ومن هذا المعنى سميت الا خبار بالآثار يقال جاء فى الآثر کذا وكذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللفة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واشتقاتها من أثرت الشىء أثيره إثارةكأنها بقبة تستخرج فنثاد ( والثافى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالك) هو الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقریء ( أثرة) أى من شىء ' 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقریء ( أثرة ) با حركات الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بمدنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه » وأما الآثر ةبالضم 
فاسم ما پر كالخطبة اسم لما خطب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 


قوله تعالی : ومن أضل ممن یدعوا من دون الله . سورة الاحقافی. 2 ه 


>> < وما یم مر وه و عا 2 روم و مير م مرح < 1200010 
ومن اضل ممن يدعوا من دون ألله من لا ستجيب له إل ,سوم فیلمة وهم 
رم روش ءا دم ام م اما بر اس 2 ۶ مقر و مق < سر سر ره م ص د« 
عن دعاءيم غلفلون ری وإذا حشر آلناس کانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتيم 
م 1 ام 2 مرو و رم نتم مد مق وکس ات سس ور 
كلفرين م3 وإذا نعل علييم #ايلتنا بينلت قال آلذين كفروا حت لما جاءهم 
ےم صا وول 5 >٤‏ مقر زر م چم و ۶ ۲ وله مس مت عير 4 ما 
هلدا هرمن 20 ام يقولون آفترنه قل إن آفتریته, فلا تملکون لی من آله 
ر ور 2ح سير م ررد ر ار و ص دم ۶ و 


ع عر 
2 ۶ م م م 6 سرس 3 و 
شيعا هو اعلا یا تفیضون فيه کن به شهیدا بینی وبینکر وه و آلغفور آلرحم 


مق 


وهو ما روی عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من علم) هو عل الط الذی يخط فى الرمل‌والمرب 
کانوا مخطونه وهو علم مشهور » وعن النى بر أنه قال « کان نی من الا نبیاء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخظونه فى الرمل 
يدل على مة مذهبكم فى عبادة الا صنام ؛ فان صح تفسير الا ية بهذا الو جه كان ذلك من باب الهج 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى آعل : 

قوله تعالى : ف ومن أضل من یدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وم عن 
دعام غافلون » وإذا حشر الناس کانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » وإذا تنل عابم آياتنا 
بینات قال الذين کفروا للحقلما جاءم هذا حرمبين » ام بقولون افتراه قل إن افتريته فلا ملكون 
لی من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه کن به شہیدآً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم > . 

اعم أنه تعالى بين فيا سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث نبا لا قدرة لما 
البتة على الخلق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر » فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
الذمب » وهی آنا جمادات فلا تسمع دعاء الداعين » ولا عم حاجات الحتاجين » وباجملة فالدليل 
الأول کان [شارة إلى نى العلم من كل الوجوه » وإذا انتق العمل والقدرة من کل الوجوه لم تبق 
عبادة معلومة ببديمة العقل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والعی أنه لا أمراً أبعد عن الق » وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ؛ فيتخذها 
آلمة ويعبدها وهی إذا دعبت لا آسمع , ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » ولا جمل ذلك غاية لان يوم القيامة قد قيل إنه تعالى محییبا وتقع ينما وبين من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل عه 


وس 


ل مث يمن الي صم أذيك ابقل بی لايك نت 5 


يعبدهأ مخاطبة فلذلك جعله تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة و<شر الناس فهذه الاضنام تعادی 
هؤلاء العابدين . واخنلفوا فيه فلا کثرون على أنه تعالى ی هذه الأصنام يوم القيامة وهی 
قظهر عداوة وؤلاء العابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضهم بل المراد عبدة الملا بك » وعيسى انبم فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بقرله تعالى روم عن دعام غا لون) 
وکیف يعقل وصف الأصنام وهی جمادات بالفةلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الصنام. با 
لابلرق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نم لا عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
وینفع صح أن يقال فيها إنها بمفزلة الغافل الذى لاي مع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( مم ) كيف يليق بها , وأيضاً يجوز أن يريدكل معبود من دون الله 
من الملائك وعيسى وعزير والآصنام إلا أنه غلب غير الاو ان على الاوثان 
واعل أنه تعالى شا تكلم فى تقرير التوحيد ون الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 

مدأ بإ کا عرض عابم ۳ من أنواع المجزات زعموا أنه حر فقال وإذا لى عليهم 
الآيات البينة وعرضت علمم المعجزات الظاهرة سمؤها بالدحر » وانا بين أنهم يسمون المجزة 
بالسحر بين آنجم منی سمعوا القرآن قالوا إن محداً افتراه واختلقه من عند نفسه ۰ ومعتی الهمزة فى 
ام للانكار والتعجب كانه قيل دع هذا واسمع القول المنكر العجيب , ثم إنه تعالی بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض . فإن الله تعالى یعا جلیبنقو بة بطلان ذلك الافتراء و نم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجانى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لاك نفسه إذا غضب ولا بلك عثانه إذا صم » ومثله (فن بلك من الله شيا إن أراد 
ی اج إن رم ). ۰( ومن برد الله فتنته فلن تملك | له من الله شا ) ومنه قوله إلى « لا 
آماك لک من الّه ‏ 

ال زمر أعل عا تفیضون فيه) أى تندفمون فيه من القدح فى وحی الله تعالى 
والطعن ف آباته وتسمیته #رأ تارة وفربة آخری رک فى به شید یی وينم ) ل 
وبشبد عليكم بالکذب والججرد » ومعی ذکر الم واشم ادة وعيد لحم على إقامتهم 
الطعن والشتم . 


ثم قال ( وهو الغفور ارجم( يمن رجع عن الكفر وتاب واستعان يحم الله علييم مع.. 
غظم ما ارتكوه . 
قوله تعالی  :‏ قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما آدری مايفعل لى ولا.بک أن آنبع إلا ما بوحی 


فوله تعالى :قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الاحقاف. ۷ 


لمج ا ل ی Ere‏ ود 
یوج إلى وما أنا إلا نذير مين وي قل أرءيتم إن كان من عند الله وگفرم 


عر 
م مر وو س6 سه خر مر محر مر صر د ما راو رو زرو | رص صد 
5 
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52 صرح ری محر مه وت رم مرو »ورس م ود ج ع مس‎ 2 a 
القوم الظامين دريل وقال آلذین کفروا للذين ءامنوا لو كان خيرا ماسبقونا إليه‎ 


< و موق و رم رز ور م ۳ 


< سا ل ع ع ست جح ول م وو 2> 7 
وذ لر يهتدوا به ء فسيقولون هلذا إفك قديم ي ومن ف کتلب موسج اماما 


9و م پار سم 2 ي مر مر مرا و۵ 


رم و ام گر رصم م وو 1 وو 1 دم هّّ شع ل ممح 1 مه جوم 
<2 > 2 ۱ 
الع 000 


م ا 
إلى وما آنا إلا نذير مبين» قل أدأيتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشمد شاهد من بنى إشرائيل 
عل مثله تأمن واستكيرتم إن الله لا دی القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيراً ما سقونا إليه وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم » ومر قبله کتاب موسی إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عریاً لينذر الذين ظلبوا وبشرى للحسنین » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى کون القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه ختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية > حك عنم نوعا آخر من الشبهات » وهو أنهم كانوا 
یقهرحون منه م‌جزات محيبة قاهرة , و إطالبونه بأن خبرم عن الغیبات » فأجاب اقه تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من کل ثى. المدأء والبدعه ما خترع مما لم يكن 
موجوداً قله بحم السنةء وفيه وجوه (الآول)(ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أولم .فلا 
ینب أن تنكروا [خباری بأى رسول الله لبم »ولا تدكروا دعاف لم إلى التوحيد ' وی عن 
عبادة الأصنام » فإن كل الرسل [نا وا .هذا الطر بق (الوجهانی) أنهم طلبوا منه مجرات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغیوب ليس فى وسع البشر » وأنا من جنس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدوله فكيف أةدرعليه ؟ (الوجه الثالث) آم نوا يعيبونه أنه يأ کل الطعام و بمثى ف الاسواق 
وبأن اناعه فقراء فقال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم کانوا على هذه الصفة ومذ المثابة 

فبذه الأشيا. لا تقدح فى نرق لانقدح فى نبوتهم . ۱ 

ثم قالط وما أدرى ما يفعل ی ولا بک » وفيه مسائل 0 


۸ قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الاحقاف. 


و المسألة الأول 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن حمل ذلك على أحوال الدنا 
( والثاى ) آن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأم ركم » ومن الغالب منا والغلوب ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الکلی U:‏ 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسل بمكة رأى ف المنام أنه بهاجر إلى أرض ذات نخل 
وتجز وماء» فقصها على آصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فز- ج ما مم فيه م نأذى المشركين » 
م [نهم مكثوا برهة من الدهر لابرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى فلت ومی 
نہاجر إلى الأرض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى يلي فال الله تعالى (ماأدرى مایفعل الله ف 
ولا بع) وهو شىء رأيته ف انام » وأنا لا أتبع إلا ما آوحاه الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاآدری ماتژمرون به ولا آومر به فى ابیت والشرائم واهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
وإنما آندر رکم ما أعل: أنه ب من أحوال الاخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) الراد أنه بقول 
لا أدرى مايفعل ى فى الدنيا آآموت آم أقتل کا قتل الا نیاء قبل ولا آدری ما قعل بع ابا 
اللکذبون » آترمون بالحجارة من ااسماء» ام مخدف بك أم يفعل بكر ماففل‌بساترالامم » أماالذين 
حلرا هذه الية عل احوال الآخرة » فروی عن ابن عباس أنه قال لا ترلت هبذه الآية فرح 
المشركون والنافقون والہود وقالوا كيف نتبع نیا لايدرى مایفصل به وبا ؟ فأنزل الله 7 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله مانقدم من ذنبك ) إلى قوله (وکان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مایفعل به و من اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغ الهأتفالمافقين والمش ركين . 
وأ کثر امحققيناسنبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الاول) أن النى لي لابد وأنيعلم 
۳ کونه نيبا عل أنه لاتصدر عنه الكبائر وآنه‌مغفورله ‏ وإذا كا نكذلك 

امتئع کونه شا کا فى أنه هل هو منفور له آم لا (الثنى) لاشك أن الا نبا آرفع حالا من ال ولاء ۱ 
الق هذا (إن الذین الوا ربنا الله ثم استقاما فلا خرف عليهم ولام زنون) فکیف يمقل 
EE‏ وقدوة الانبياء والأوليباء شاک فى انه هل هو من 
الغفورین أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال (اقه أعلل حيث يجعل رسالته ) والمراد منه 
كال حاله ونباية قربه من حضرة الله تعالى » ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبق شاکا فى أنه من 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثنت أن هذا القول ضعيف . 

< المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن قالوا ( مايفسل ) مثبت وغير من وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل ب وی ؟. نا لتقدير 
ما آدری ما يفعل ی وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تما ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ).یمین لا اقول قولا ولا أعمل عملا إلا تقتضی 
ديم واحتج نفاة القياس بمذه الآية نفالوا النى بل ما قال فولا ولا عمل عملا إلا باللص 
الذى أوحاء الله إلبه , فرجب أن یکون سنا کف ( يان الأول ) قوله نعالى ( إن أتبع إلا 


قوله تعال : قل ارآیتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف ٠‏ ۰ 


مایوحی إلى) ( بيان الثانى) قوله تعالی (وانبعوه) و قوله تعالی (فلیحذر الذين تخالفون عن آمره) . 
ثم قال تعالی ( وما آنا إلا نذير مبين ) کانو| يطالبونه بالمءجزات العجيية وبالإخبار ی 
الغيوب فقال قل ( وما أا إلا نذير مبين ) والقادر على تلك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الفیوب ليس إلا الله سبحانه . 
قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 به وشهد شاهد من بی إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن ۹ لاهدى القوم الظالمين » وفه مسائل : 

« المسألة الأولى €. جواب الشرط محذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا السکتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بی إسرائيل على ته ثم استكي رهم لكتتم من الحاسرين 
شم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره قولك إن احسنت لك وأسأت إلى وأقلت عليك وأعرضت 
عى فقد ظلتی ۰ فكذا ههنا التقدير بر وی إن ثبت أن القرآت من عند الله ببب يمر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شم ادة أعلم بی إسرائيل بکونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلدهم » داعم أن جواب اشرط قد حذف فى بهض 
الآيات وقد يذكر أما الحذف کا فى هذه الآية » وک فى فرلة تعال (ولو أن قر آنآسیر تا مال 
أو قطءت به الأارض أو كلم به اموق ) وأما المذكور » فك فى فوله تعالى ( قل راب تم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله (قل أ ری إن جمل اه علي الیل رما إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا الشاهد عبد الله بن سلاغ » روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلل الله عليه وسل المدينة نظر إلى وجبه فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحقق أنه هو النى صلى الله عليه ول النتظر . فقال له نی سائلك عن ثلاث 
مایم ہن إلا نی ماأول أشراط الاعات > وما أول طعام ,أكاه أهل الجنة » والولد یفزع إلىأبيه أو 
| و إلى أمه ؟ فقال ب « د أما أول أشرظ الساعة فنار تعشرم من المشرق إلى المغرب » وأما ول 
طعام يأكله آهل الجنة فزيادة کید الحرت ۰ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل تزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول الله حقاً > ثم قال يارسول الله إن البهود قوم بيت 
وان علدوا بإسلاى قبل أن تسام عى تون عندك» ات الود قال لم انی صل الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم 5 فقالو! خيرنا وابن خیزنا وسيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن أعلنا 
فقال ارات تم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك تغرج عبد الله فقال أشهد أن لا له إلا الله 

وأشبد أن 3 رسول اقه فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله قال سعد بن أنى وقاص‌ماءعت رسول الله صل الله عليه و سل يول لاحد عثی عل‌الارض 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شاهد من بى [سرائيل عل مثله ) . 
واعل أن الشمی ومسروقاً وجماعة آخرين آنکروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لان إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل اه عليه ولم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكة على واقعة حدثت فى آخر عبد رسول 
لله صل الله عليه وسلم بالمدينة , وأجاب اسکلی بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فیس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت با مدينة 
وإن الله تعالى أ رسوله لثم بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين » ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشکل » وذلك لان ظاهرالحديث بوم أنه 
لما سأل انى یم عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يلع بلك الجوابات منعبدالله بنسلام أجل 
أن النى بي ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
الساعة وعن أول طعام. يأ كله أهل الجنة إخبار عن و قوع ثى. من اامکنات » وما هذا سبله فإنه 
لا يعرف کون ذلك ابر صدقاً إلا إذا عرف أولا کون الخبر صادفاً فلو أنا عرفنا صدق الضبر 
يكون ذلك ار صدقا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا نعلم بالضرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لايبلخ الم بها إلى حد الإيجاز البنة » بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصدبة 
لما لم تبلخ إلى حد الاممازفاءثال هذه الجوابات عن هذه ال.ؤالات كيف يمك نأن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) ختمل أنه جاء فى بءض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازمان يسأل عن هذه المسمائل وهو بحيب عنها مبذه الجوابات وكان عبد الله بق سلام وال هذا 
الممنى فلا سأل اانى صل اله عليه وسل وأجاب بلك الاجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
۳ من عاد الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العلمذه الجوابات معجز والله أعلم . 
( الفول ان ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من ی [سرائیل ) أنه ليس الراد منه 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذکر مد صل الله عليه وسلم موجود ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفأ عارفاً بالتوزاة آقربذاك واعترفبه, ثم [نهآمن؛حمد 
صل الله عليه وسل وأنكرم آلستم كنتم ظالمين ل نفسک ضالین‌عن الق ؟ فېا الكلام «قرر سواء 
كان ااراد بذلك الشاهد شخصاً معينأ أو لم يكن كذلك لان المتصرد الآصل من هذا الكلام أنه 
وت بااعجر ات الفاهر 0 أن مدا اامکتاب من عاد ألله و ات آن اتور از «شتملة على الشار هة بمقدم 
مد صل الله عليه وسل ومع هذين الآمرين كيف یلبق باامقل [نکار نبوئه . 
المسألة الثالثة ه قوله تعالن (عل مثله) ذکروا فيه وجوهاً » وال فرب أن نقول إنه صل الله 
یه وسل قال لحم أرأبتم إنكان دذا القرآن من عند ات کا آقول وشبد شاهد من بی إسرائيسل 
على مثل ما نات ( فآمن وامشکيرتم ) آلستم كام الین أنفسكم .. 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف 3 
ثم قال تعالى ( إن الله لام‌دی القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى > أنه تجدید وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم کفرتم به ) فانک لانکونون مبتدين بل تکونون ضالين . 
« المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة هذه الآية تدل علىأنه تعالى نما منعهم الداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا > فان توله تعالى ( إن الله لایهدی القوم الظالمين ) صرح فى أنه تال 
لاجدم لکونمم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الا یات الواردة فى المنع من الإيمان 
وامداية أن یکون الحال فيباما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى > هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د َع › وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذا کلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدا الفقراء والاراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود ولو کان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلا. ( الثانى ) قيل لما ألمت 
جهينة ومزينة وأسلم وغفار . قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأجم لوكان هذا خيرآ ماسبقنا إليه 
رعاء [ليهم ( الثالث ) قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر یضریها حى یفتر » ویقول لولا أنى فترت 
لزدتك ضرباً » فكان كفار قريش يقولون لو كان ما يدعو مد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود بقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 
0 المسألة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
١‏ يكون المعنى : وفال الذين کفروا للذين آمنوا > على وجه ا خطاب کا تقول قال زيد لعمرو » 2 
ترك ماب وتتتقل إل الغية قول تعال ‏ حنى إذا کف الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الکفار قالوا لأ جل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرا ماسبقونا إلبه » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
آننوا برسول الله يكل خاطبوا جماعة من الؤمنين الحاضرين » وقالوا لحم لو كان هذا الدين خيراً 
لا سبقنا إليه أولتك الغائبون الذين أسلموا . 
واعل أنه تعالى لما حك عنم هذا الکلام اجاب عنه بقوله ( وإذ م مبندوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) وال آم دا یقفا على وجه کونه معجراً فلا بد من عامل فی انظرفی 
فى قوله ( وذ لم مبندوا به ) ومن متعلق لقوله ( فدچتولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى- الظرف لتدافع دلالی المضى والاستقبال . فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ محذوف لدلالة الكلام عليه » والتقدير ( وإذلم جتدوا به) ظهر عنادهم ( فسیقولون 
هذا [نك قديم ). 
9 قال تعالى ( ومن قبله کتاب موسى إماماً ورحة ) کتاب موسی مبتدأ » ومن قبله ظرف 


۱۲ قوله تعالى یس سح . سورة الأحقاف 


رد مسا ا و مم صر رو و ر قرو مرچ مر م 


ند او ریت الله ثم استقلمو ستقلموا فلا خوف علییم ولا هم ینوت چم 


رص 2 
م لي ی مر وم و 2 


وتيك ي لب اة 2 خدلدین فيها باه یا كانوأ بعماوت هی ووصبت 


7 < م ا رر ررر ووا م ر ور 


آلا نستن بولا 7 لدیه إحسلنا حلته أمه, کرها ووضعته كرها و حمله, وفص لله 

د قر م ددم وسم > > > و رم 
و حح إِذَا بلغ آشده, م وَل رین هَل رب وي أن أف 
واقع خبراً مقدماً عليه › وقوله لاا نسب عل اال کقولات فى الدار زی قائمأ » وقری: 
( ومن قبله کتاب موسی) والتقدير : وآنينا الذى فبله التوراة ‏ ومعنی ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
یوم به فى دين الله وشرائعه > ا يوم بالإمام (ورحمة ) لمن آمن به وءمل ما فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام ما قله أن القوم طمنوا فى صحة القرآن ۰ وقالوا لو كان خيرآ ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصعاليك . وکا نه تعالى قال : الذى دل على صحة القرآن أن لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
لتوراة على مومی عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً قتدى به > ثم إن التوراة مشتملة على 
الإشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسل فإذا سامت کون التوراة إماماً يقتدى به » فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حقاً من الله . ۱ 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) ای هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فی آن 
محداً رسول حقاً من عند الله وقوله تعالی ( لشاناً عرياً ) نصب عل الحال »ثم قال ( لينشير الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشرکی مك , وق قوله ( لتنذر ) قراءنان التاء لكثرة ما ورد من هذا الى 
بالخاطبة كةو له تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب کا أسند إلى الرسول » وقوله تعالى ( امد لله الذى أنزل على عبده التكناب ) إلى نوه 
E)‏ 

ثم فال تعالى ( وبشرى للحسنین ) فال الزجاج الأجود أن يكون قوله (وبشری ) فى موضع 
رفع» والمعنى وهو بشری للمحسنين » قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الکتاب إنذار المعرضين 
وبشارة المطيعين . ١‏ 
قوله تغال  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیبم ولام يحزنون » أولتك 
اصعاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه . 
. كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . حى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رب 


قوله تعالی : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك ی ۳ 


چم صي مرص و ۳۹ روم رص 


نت منت مر و ارم رَضَله واصلح لی فى 


ج م مر مجر ورو 


نز تبث وف رز ا 
و رم ۳ او رتاو ۳ چم" وم ۳ و 3 


مر ار ای ار مير سم 


کانوا بوعد ول 0 


ا ا ا و لي ا ی يم ين 
اوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدی وأن أعمل صالاً ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى [ف تبت إليك وإنى من المسلمين » أولثك الذين تتقبل عم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيتانبم فى أحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا بوعدون ». 

اعلم أنه تعالى لما قرر دلا ل التوحيد والنبوة وذكر شهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذکر بعد 
ذلك طريقة الحقين والمحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك ينزلون 

ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين بوذکر أنه ( لا غوف علیهم 
ولام عزبون ) فإذا جمعنا بين الآ يتين حصل من بموعهما أن اللاك یلفون إليبم هذه البشارة, 

وأن الحق سبدانه لسمعهم هذه البشارة أيضا من غير واسطة . 

واعل أن هذه الآيات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالحأ ) فإنهم بعد الحشر لا ينام 
خوف ولا حزن . وغذا قال آهل التحقيق [نهم يوم القيامة آمنون من الآهوال » وقال عضوم 
خرف المقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد , ألا تری أن اللات 
مع علو درجانیم وڳال عصمنم لا زول الخوف ets‏ فقال تعای (ضخافون دجم من فوةهم) وهذه 

۱ ا سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الا كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا بعملون ) قالت المعتزلة : هذه 
الآية تدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أولئك آععاب الجنة ) وهذا يفيد الحصر » وهذ ايدل 
على أن أهاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا ۰ وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء با کانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء Ci)‏ أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملرن ) يدل 
على [ثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه جوز أن حصل الآثر فى حال المؤثر» أوأى 
أثركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخا٠سما‏ ) کون العبد 


1 قوله تعالى : جلته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
مستحقاً على القه تعالى » وأعظلم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعنى» 
فقال تعالى« ووصينا الإنسارن بوالديه حسنا » وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى سورة 
العنکبوت ‏ وق سورة لقان » وفه مسائل : ۱ 

۵ المسألة الأولى > قرأ عاصم وحزة والکساثی ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً )۰ 

واعم أن الاحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القيح » فن قرأ ( إحسانا ) خجته قوله 
تعالی فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين (حسانا) واله‌ی اناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصینا الانسان بوالديه حسناً ) ولم ختلفوا فيه » والراد 
أيضاً آنا آم‌ناه بأن يوصل الما فعلا حستاً » إلا أنه سمى ذلك الفعل الجن بالحسن على سبيل 
المبالغة »كا يقال : هذا الرجل عل وكرم > واتتصب حسناً على المصدر » لآن معی (ووصینا 
الإنسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن إلمما ( [حساناً ) . 

ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : 

ل المسألة الأولى )| قرأ ابن عاس وعاصم وحمزة والکسای (كرهاً) بضم الکاف » والباقون 
بفتحها » قيل هما لختان : مدل الضعف والضم ف » والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف ‏ والشهد والشمد . قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه , والكره 
الاسم کا نه الثىء المكروه قال تعالى ( کتب علیک القتال وهو كره لک ) فهذا بالضم › وقال 
( أن ترئوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفتح , فاكان مصدراً أو فى 
موضع الحال فإلفتح فيه أحسن » وماکان اس حو ذهبت به على کره كان الضم فيه أحسن .. 

« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشدقة » و لیس بريد ابتداء 
ا لحل فإن ذلك لابکون مشقة ‏ وقد قال تعالى (فلبا تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء اطمل » 
فان ذلك لايكون مشقة » فالخل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا ألقلت لغينئذ ( حملته كرهاً ووضعته 
کرهاً ) بريد شدة الطلق . 

ل المسألة الثالتة که دلت الاية علي أن حق الام اعظم » لانه تعالى فال أولا (ووصينا الانسان 
بوالديه حسناً ) فذکرهما معا : ثم خص الام بالذكر » فقال ( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
وذلك يدل على أن حقما أعظم » وأن وصول الشاق إلا دب الولد أ كثر » والا خبار مذكورة 
فى هذا الباب . 

ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شرآ ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف الضاف » والتقدير (ومد حلم وفصاله ثلاثون شبراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن . فإن قيل المراد بيان مدة الرضاعة لاالفطام ۰ فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال و بلاعه ء لاه یہی ویم به , سمى فصالا . 
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« المسألة الثانية که دلت الآية على أن أقل مدة الل ستة آشهر . لانه لماكان بموع مدة ال 
والرضاع ثلاثون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن آولادهن حو لين کاملین) فاذا أسقطت الحر لين 
الكاملين وهی أر بعة وعشرون ثم رآ من الثلائین. » بق أقل مدة الجل ستة آشهر . روی عن عر 
أن امراة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجمباء فقال على : لارجم عليها » وذکر 
الطريق الذى ذكر ناه » وعن عنمان أنه م يذلك » فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعل أن المقل والنجربة بدلان ایضاً على أن الاس كذلك » قال إصعاب التجارب : ارس 
لشکوین الجنين زماناً مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين » فاذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل ال جنين عن الم » فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلائین يونا » فإذا تضائف ذلك 
الزمان حى صار ستين تحرك اجنین : فاذا تضاعف إلى هذا اجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حى صاز امجموع مائة ومانين وهو ستة آشبر » غرئئذ ينفصل ال جنين » فانفرض أنه بم خلقه فى 
خسة وثلائين يومأ» فيتحرك فى سبعين بوماً , فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابءون يوماً 
صار الجموع مان و مانین وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الولد » ولنفرض أنه نم خلقه فى 
أربعين بوماً ٠‏ فيتحرك فى انين توم ٠‏ فتفصل عند مائتين ور بعزن بوماً ۱ وهو عانة اش ۰ 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
وسبعين يومأ » وهو تسمة آشبر . فهذا هو الضبط الذى ذکره أححاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شدید التفحص عن مقادبر آزمنة ال#ل » فرأيت امرأة ولدت فى الائة والادع والعانين 
ليلة » وزعم آبو على بن سينا أنه شاهد ذلك ؛ فقد صار أقل مدة ال بحسب نص القرآن » وحسب 
النجارب الطبية شيئ واحداً وهو ستة آشهر , وأما أ كثر مذة الل » فليس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث و قت بل الثقة » أن امرأة وضعت بعد الرابع من ستى ال ولدا قد نبتت آسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطةسوى الانسان » فربما 
وضعت الحبلى لمنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثامن » وقلبا يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السکوین تحرك الجنين » وإذا انضم إلى الجموع مثلاه انفصل اجنین ۰ إنما قلناه 
بحسب التقريب لاسب التحدید , فإنه رما زاد أو نقص بحسب الایام » لانه لم يهم على هذا 
الضرط بر هان . [عا هو تقريب ذكروه بحسب النجربه , والله اعم : 
ثم قال المدة ای فيها تنم خلقة الجنين تنقسم إلى آفسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
ای ول تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠تحصراً‏ إلى ذانه وصار كالمكرة ۰ ولماكان من 
شأن الی أن يفسده الحركات › لاجرم بخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى منمادة جف 


۱۹ ۱ قوله تعالی : حتی إذا بلغ آشده . سورة الأحقاف . ۱ 
بالحر إذاكان الفرض منه تكون الميوان واستحصاف اجزاه ويصسير الى زنداً فى اليوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلفته كان فلباً ( والثانى ) فرق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهو الكبد ؛ ثم إن تلاك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بها خيوط حمر » وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعما ) أن بصير ا وقد ميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع » وذلك [نمسا ينم بائی عشر يرماً فيكون الجموع سبعة وعشرين يومأ ( وخاءسها) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضلوع والبطن مز امس فى !مض ويخق فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع سنة وثلائین يوم ( وسادسها) أن يتم انفصال 
هذه الأءضاء بءضها عن بعض ويصير بت يظبر ذلك اسر ظهرراً ا : وذلكيتم فى أربعة 
أيام أخرى فيسكون المجموع أربعسين بوماً وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والاقل هو 
الثلاثون ‏ فصارت هذه التجارب الطبية مطايق ةما آخبر عنه الصادقالصدوق فى قوله بل « يبجمع 
خلق أحدكم فى بسن أمه آربمین يوماً» قال عاب التجارب إن السقط بمد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضم فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف 7 
< المسألة الثالثة » هذه الآبة دات على أقل امل وعلى أ كثر مدة الرضاع : أما إنها تدل 
على أفل مدة الل فقد بيناه , وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله قعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولينكاملين ان اراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا ذبن ااضایطین أحكاماً 
كثيرة فى الفقة » وأيضاً دإذا ثبت أنأقل مدة الل هو الاشهر انستة » فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الاشبر یق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب علا أحكام الرضاع فتبق المرأة ستورة 
عن الاجانب » وعند هذا يظهر أن القصر د من تقدبر اقل ال ستّة آشهر و تقدبر أكثر الرضاع 
حولین کاملین السعى فى دفع المضار والفواحش وأنواع النهمة عن المرأة » فسبحان من .له تحت کل 
كامةين هذا الكتاب الكريم أسرار جيبة ونفائس لطيفة . تعجز العقول عن الإحاطة بکاما . 
وروی الواحدی فى البسبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين 
شهرآ ء وإذا حلت ستة أشبر أرضعته أربعة وغشرین:شهراً » والصحيح ما قدمناه.. 
ثم قال تعالى ( حى إذا بلغ أشده وبلغ.آربمین سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى ولدی ) وفيه مسائل : a‏ 
ف سالة الأولى 6 اختلف الفسزون فى تفسير الاشد . قال ابن عباس فى رواية عطاء 
بريه مانى.عشرة سنة وال كثرونمن المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة » واحتج الفراء عليه 
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بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشر »ألا تری أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أوكله ‏ ومثله قوله تعالى 
( إن دبك بعل أنك تقوم أدتى من ی اللیل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الا قسام قريب من بعض 
فکذا ههنا , وقال الزجاج الاول حله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فيه 
بدن الإنسان » وأفول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الحيوان ثلائة » وذلك 
لآن بدن الحووان لایتکون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزبة 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والانتقال من الزيادة إلى النقصان لایعقل حصرله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين . فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلائة أفسام (أولها) 
أن تکون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تکون الأعضاء قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة حسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهاء . 
لإ والمرتية الثانية ) وهی المرئية المتوسطة أن تتكون الرطوبة الغريزية وافية يحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
(١‏ والمرتبة الثالثة ) وهی المرتبة الأخيرة أن نکون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء حةظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على سمين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الحكررلة 
۱ (والثافه) هر النقصان الظاهر وهر سن‌ااش.خرخة ‏ فهذا ضط معلوم ۲ 9 ههنا مقدمة أخرى وهى 
كان کل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الاربمة » وذه الآسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف احوال هذا العالم » [ذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصحاب التجارب 
قسموا مدة سن العاء واانشوء إلى أربعة أسابيع وحصل الادی بحسب اتهاء کل سابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله ۰ أما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفماله أيضاً بعض القوة » وتتيدل آسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قرة الشهوة فى هذا السابوع أقوى فى امضم .كان قبل ذلك » 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوی الرارة وتقل الرطوبات وتتسع الماری وتقوى قرة 
ا لحضم و نقوی الاعضاء وتصلب فوة وصلابة كافة ويتولد فيه مادة الزرع » وعند هذا حم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشافعی رضی الله عنه » وهذا هو الق الذی لاعيد عنه » 
إن هذا الوقت لما قویت الرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القرى 
النفسانية الى هى الفكر والذكر ۰ فلا جرم عك عليه بکال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوخ وتوجه التكاليف الشرعية فا آحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى بمخمس 
عشرة سنة . ۱ 


۱ أن دور القمر [إما یکل ف مده عاية وعشرین نومأ وشی: 3 ناذا سما هذه المدة بأر بعة أقسام 
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واعل أنه يتفرع على حصول هذه الحالة احوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الارنة لان الرطوبة.الغريزية الى هناك تنتقص فيظمر الانفراق ( وثانيها ) نتوء اْچرة وغاظ 
الصوت لان الحرارة ای تنوض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ وبناظ الصوت ( وثالها:) 
تضیر ريح الابط وهی الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لان القاب لما 
قوريت حر ارته » لاجرم قويت على (نضاج المادة > ودفعها إلى االح الددى الرخو الذى 
فى الابط ( ورابعها ) نبات الشمر وحصول الاحتلام . وكل ذلك لا الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الآخرة الولدة للشعر وعل تولید مادة الزرع » وفى هذا الوقت تتحرك 
الشووة فى الصبايا وينهد دمن وينزل حیضین وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فهن 
قوبت فى آخر هذا السابوع . وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الکال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكاملة متزايدة.» وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدیاد » أمامدة سن الشباب وهی ٠سدة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون اجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة [ما قد تزداد » وإمااقد تنص 
بحسب الا مزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالانسان شرعا وطبأ » فان فى هذا الوقت تسكن أفعال الةو ى الطبيعة يعض السکون وثننمی له 
أفعال القوه الحيوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واکال » وإذا عرفت هذه 
القد.ة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربسین شىء آخر . فان 
بلوغه إلى وقت الأشد عبارة ء:, الوصول إلى آخر سن اانشوء والفاء » وأن بلوغه إلى الاربعین 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوی الطبيعية والجيوانية فى 
الانتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستکال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن » 
فان البدن عند الأآربعين بأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الاربعين تأخذ فى الاستكال » 
ولو كانت الله س عيبن البدن لحضصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك محال » 
وهذا اا-كلام النی ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضري افظ القرآن . لانا يبنا أن عند الأربعين. 
تنتبى ال کالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانة › وأما االكالات اماصلة بحسب موی 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاسنکال » والدليل عليه قوله تعالى ( حتى ذا بلغ أشده وباغ أر بعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك أو ی أنعمت على وعلى والدى ) فبذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله [نمما عصل من هذا الوقت ؛ وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطقية إعسا تبتدی, بالاسکال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا ۱ 
اله‌کتابي, انکر م هذه الآسرار الشريفة المقدمة » قال المفسرون لم يبعث 5 قط إلا بد آربین 
من وأفول هذا مدکل بعيسى عليه الالام فإن الله جدله نیا من اول مره إلا آنه بمب أن قال 
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الاغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الاس فى حق رسو نا صل اه عليه و سل 
وبروی أن عر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنة کان يقول : اللبم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
مام الدعاء » وروی أنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال « يوم الحافظان أن ارفقا 
بمبدی من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الاربعين قبل احفظا وحققا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بی حى تبتل لته رواه القاضى فى التفسير . 

۵ المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين منة ) يدل على أن الإنسان 
کاحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة » ذلك لان العقل کالناقص » فلا بد له من 
رعاية البو بن على رعابة المدالم ودفع الآفات ۰ وفينه تبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود عتد إلى هذه المدة الطوبلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدین کا نه خرج عن 
وسع الإنسان مکافآم‌ما إلا بالدعاء والذکر اميل . 

ف المسألة الثالثة ) حك الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى الفسرین ومتقدمیهم 
أن هذه الآبة نزلت فى أب بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يل أنه قد ينقص وقد يزيد عنه ببب اختلاف الناس ف‌هنه الاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحداً حى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن 
یکون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الانسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس کل إنسان يول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول » وأما آبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » لانه كان أقل سنا من النى صلى الله عليه وسل بسنتين وشىء , والنى ولاز 
بعث عند الآربعيس وکان ابر بکر قري من الأربعين وهو فد صدق النى صلى الله عليه وسل وآمن 
به . فشبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة لان يكون ااراد منما ابو بكر » وإذا ثبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه ال بة 
( آولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أححاب الجنة ) وهذ يدل على 
أن الراد من هذه الآبة أفضل الخاق لان الذی یتقب لاله عنه حن أعماله ویتجارزعن کل سباته 
بحب أن يكون من أفاضل الخلق وأکابرم ‏ وأجمعت الامة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلل 
الله عليه وسل إما أبو بكر وإما على » ولا يوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لان هذه الآية نما تليق من أتى هذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الار بمین , 
وعلى بن أنى طالب ماکان كذلك لانه إنما آمن فى زمان الصبا او عند القرب من الصبا » فثبت أن 
الراد من هذه الاب هو أبو بكر وابله أعل 1 
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ل السالة الرابعة € قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه آهمنی . قال صااخب الصداء 
أوزعته بالشیء آغربته به فأوزع به فو موزّع به أى مغرى به ٠‏ واستوزغت الله شکره ٠»‏ فأوزعنى 
أى استلپمته فأشمی . ۱ 

« المسألة الخامسة > اعل أنه تمالی حكى عن هذا الداعی أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان:بالطاعة المرضية عند الله 
( اثالث ) أن يصلح له ف ذریته » وف ترتيب هذه الا شياء اللائ على الوجه المذكور وجهان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أ كلها النفسانية و آوسطبا البدنية وأدونها الخارجية 
والسعادات انفسائية هی اشتغال القاب بشكر آلاء الله ناه » والسعادات البدنية هی اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة , والسعاداتالخارجية هی‌سعادة الاهل والولد › فلماكانت الرانب محصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتا الله تعالی على هذا الوجه . تب« 

( والسبب الثاق )ار عاية هذا الترتيب أنه تعالی قدم الشكر على العمل , لان الشكر من أعمال 
القلوب , والءمل من أعمال الجوادح » وعمل القلب أشرف من عم لالجارحة » وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة لا جل 
أنها تفيد الذکر » فثبت أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح » والاشرف يحب تقد يه فى 
الذكر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية › والاشتغال بالطاعة . 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحةوق الماضية بحرى جری قضاء الدین » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر الهمات » فلبذا السبب قدم 
الشکر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر » وطلب التوفيق عل الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته ؛ وذلك لان المطلوبين ال لین اشتغال بالتعظیم لام الله ء والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله » ومعلوم أن التعظبم لام الله بحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . ۱ 

« المسألة السادسة 6 قال أععابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشسکر على نعم الله » 
وهذا يدل عل أنه لا یم شىء من الطاعات و الاعمال إلا بإعانة الله تعالى ».ولو كان العيد مستقلا 
بأفعاله لكان هذا الطلب عبثاً » وأيضاً الفسرون قالواالراد من قوله ( آوزعی أن أشكر نعمنك 
التى أنعمت على ) هو الإيمان أو الاءان يكون داخلا فيه » والدلنل عليه قوله تعالى ( هدن 
الصراط الستقیم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين آنعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإ مان : فلوكان ال عان,من العبد لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعالى على فسله لا على فعل غيره ٠‏ وذلك قبي لقولة تفالى ( وعبون ان حمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قبل : فبب ان پشکر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى افعم. 


قوله تعالی : أولئك الذین نتقبل عنهم . سورة الأحقاف "۳ 
با على والديه ؟ ونا يحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا کل عمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الامرن . 

لإ وأما المطلوب الثانى ) مر المطالب المذكورة فى هذا الدعاء ۰ فهو فوله ( وأن أعمل 
صالاً ترضاه) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صا عنده ويكون صالحا أيضأ عند الله تمالا ( والثف ) الذى يظنه صالاً ولكنه لا يكون صالا 
عند الله تعالى » فلما قسم الصا فى ظنه إلى هذين القسمين طلب من الله أن بو فقه لان يأنى يعمل 
صا بکون صالحأ عند الله و یکون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب الذکورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأصلح لى فى ذریتی ) 
ان ذلك من أجل نعم الله على الوالد ,کا قال [راهيم علي السلام (واجنبنى وى أن نعبد الأاصنام) 
فإن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لی فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذریی 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى » أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة قال بعد ذلك ( إلى 
تبت [ليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » ولا مغ كونه من المسلمين 
فتبین ی ما أقدمت على هذا الدعاء بعد آن تبت إليك من الكفر وم نكل قبیح » وبعد أندخلت 
فى الاسلام والانقياد لام الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى آف بكر قالوا إن با بكر أسل والداه ولم يتفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الا بزین إلا له . فأبوه أبو قحافة عثمان بن عبرو وامه 
ام الخير بات صخر بن مرو › وقولة( و آن أعمل صالاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من المنین يعذبرن ف الله مهم بلال وعم بن فهيرة » وم يرك شيا من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لی فى ذريتى) قال ابن عباس لم ببق لا بكر ولد من الذكور 
والإناث إلاوقد آمنوا . ولم بتفق لاحد من الصحاية أن اسل أبو اه:وجميع أولادهالذكور والإناث 
إلا لای بكر . 

ثم قال تعالى ( أواثئك ) ای اهل هذا القول ( الذين تتقبل عنهم ) قری يضم الياء على بناء 
الفعل للفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وکنك تجاوز وكلاهما فى المدنى واحد » لان الفعل 
وإذكان مبنياً للفعول فملوم انه لله سبحانه وتعالى ؛ فه ركقوله (يغفر لحم ماخفد سلف) فبين تعالى 
بقوله ( أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة الىتقدم ذک‌ها (تتقبل عنبم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له عل عله , 


يف قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لكا . سورة الأحقاف 


1 ی و لد 7 2 ۶ kK 0 5 i‏ ماج لم 6 ع 
يه اف لحكما اتعدانخ- ان احرج وقد خلت القرون مر 
اسآ عداننۍ ان تحرج وقد خلت القرون من 


م رس صوص اس ع مه مر رز مر ص ص E‏ 


م رر م وم ت و ۶ موم ص و 
قبلى وهما استغيئان آلله ويلك امن ان وعد لله حق فيقول ماهلذا إلا اسلطير 


۳2 


2۶ م عمس - و مج مه ۶ ودر ct,‏ ا 2 ۹ 
لین د انتیك نحل علیم لول اسر قد خلت ون برو م رن 
e‏ حك ۹ ۳ ری فوع 2 م و و 
ان والإنيس. انبم كانوأ سر ن ولكل درجت بما ماو وليوفهم 


2 م سانرق وا صاصم - و سورج 
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الهم وهم لا شون چ ويوم يعرض آلذین گفرواعی آلنار أذهبتم 


ںےم ۸ سم ور وم مر موم وگ ماد چم وم و مد ے مص و2 و 
کر خیاتکرآلدنیا عم با الوم رون عاب_ أ هون يها 
فان قيل وم قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله يتقبل الاحسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الازل ) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما زل الیم من دبع) ‏ 
کتوطم : الناقص والا شج اعدلا بی مروان » أى عادلا بی موان ( الثانى ) ان الحسن من 
الا عمال هو الباح الذى لاسعلق به ثواب ولا عقاب والا حسن ٠١‏ يغار ذلك . وهو وکل ماکان 
مندو با او واجباً ٠‏ 1 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن منیثانمم ) والمی انه تعالى يتقبل طاعا ٣م‏ رن 55 ۱ 
ثم قال ری اعاب الجنة) قال صاحب الکشاف ومعی هذا الكلام مثل قولك :| كرمنى الامیرق 
مائتين من أصهابه » پر بد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فىعدادم » وعله النصب على الخال 
على معی کا نین ) ف أععاب الله )و معدودين مهم ¢ وقوله وعد الصدق ( مصدر مث كد ۰ لن 
قوله ( تفیل ¢ تجاوز ( وعد من ألله هم بالتقيل والتجاوز ¢ والمقصود بان أله تعالم یعامل دون 
صفته ما قدمناه مهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى : ل والذى قال لوالديه اف لكا اتعدانی أن آخرج وقد خلت القرون من قبلى 
وهما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق“فيةول ما هذا إلا أساطير الاأولين » آولئك 
الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلوم من الجن والانى ام کارا خاسر بن ولکل 
درجات 2 علوا وليرفيهم أعاهم وم لا يظدون » ويوم بعرض الذين کفروا على الثار أذهيتم 
طیاتع ف حياتم الدنا واستمتعم بها فاليوم جزون عذاب آفون ما کنم تستكيرون فى 


قوله تعالى : والذی قال لوالدیه أف لک . سورة الأحقاف ۷۳ 


۳ ر لو دوعر و 


موسر و۶ 1 ف . 5 ا ی و 
كنتم تستكيرون فى آلارض بغیر الق و عا کن نفسقون رې 


۰ 
ی 


الارض بغير الق وما کنتم تفسقون 6 . 
اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية التقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالده أف لك ) وق هذه الآية قولان ( الآول) أتها نزات فى 
عبد الرحن بن ی بكر » قالواكات أبواه بدعوانه إلى الاسلام فأ » وهو ( أف لك ) 
واحتج القائلون بهذا القول على ”كته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد » قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جتنم بها هرقلية » أتبايمون 9 بناتک ؟ نقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معين ٠‏ بل المراد منه کل ٠ن‏ كان مو صو فا هذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الق 
فأباه وأنكره ؛ وهذا القول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه اف اك أتعداتى بقوله ( أو نك الذين حق علهم القول فى آم قد خلت 
من قباهم هن الجن والإنس [ءم كانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه , 
وکان من سادات الملمين » فطل حمل الإ بة عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت , قال ( أتعدانى أن آخرج ) من القبر » يعنى أبعث بعد اموت ( وقد 
خلت القرون من قبل ) وی الامم الخالية , فل ار أحدأ مهم بعث : فأبن عبد الله بن لهات 
وان فلان وفلان ؟ [ذا عرفت هذا فتقول قوله ( أولئك آلذین حق عابم الق ول ) المراد «ؤلاء. 
الذين ذکرم عبد الرحمن من ااشر كين الذین ماتوا قله > وم الذین حق علییم القول » وباججملة 
فهو عائد إلى المشار [لبیم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه أف لکا) هذا ماذكره الكلى فى دفع ذلك الدليل > وهو حسن ( والوجه الثانى ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان لا خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذاك الكلام معت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الواجه اثالث ) 
وهو الآقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المتقدمة » ووصف الولد 
العاق لابو به فى هذه الاب ٠‏ وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حيث لا دعاه أبواه 
إلى ان التق ء وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عنى الإنكار وف واستكير . وعول فى ذلك 


المذكررة ولا حاجة البته إلى نخصيص اللفظط المطلق إشخصس وان . قال صاحب الکشای : 
قری. ( أف ) بالفتج والكسر بغير تنوين » و بالحركات اثلاث مع التنوین . وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه جر f‏ إذا قال حس ۰ عم أنه متوجع ۲ و اللام للمان مناه هذا 


دی قوله تعال : ولکل درجات مما عملوا. سورة الأحقاف 


التأفف لكا خاصة > ولا جلك دون غیرکا » وفری» ٠‏ ( آتعدانی ) بثو ین , واتعدای بأحدهما 
وأتعداق بالا دغام 1 وقرأ يعضوم : أتعداتى بفتح م انون“ نه استثقل اج اع النونين والكسرين 
والياء » ففتح الأول تحرياً لتخفیف کا تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 
ثم قال ( أن أخرج ) أى أن اطبا ( آخرج وقد خلت القرون 
من قبلى ) إعنى وم يبعث منهم أحد 
ثم قال ( وهما یستفیثان ا الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا: : كان الواجب أن يقال 
يستغيئان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من و جهین (الاو) أن المی أنهما يستغيثان الله قن که 
وإنكاره » فليا حذف ال جار وصل الفعل (الثانى ) جوز أن بقال الباء حذف » لانه ارید بالاستغائة 
ههنا الدعاء على ما قاله الفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغائة الدعاء حذف ال جار » لان 
الدعا. لايقنضيه ‏ وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدق الي وود دعاء عليه 
بالشور ء والراد به الحث » والتحريض على الا مان لاحقيقة املاك . 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تق ولام لمث وتدعزاتى 
إليه ( إلا أساطير الازان 1 
ثم قال تمالی ( أواتك الذين حق عليهم القول) ای حقت عليهم كلمه العذاب » ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين یقولون!لراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر , قالوا المراد مؤلاء الذين حقت عليهم 
كاءة العذاب ثم القرون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدکان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعید حختص مم » ؤقوله ( فى ام ) نظير لقوله 
اد ی وله :| کرمنی الأمير فى أناس من أصدابه » يريذ أ كرمنى 
فى جل من أ کرم منهم 
ثم قال ( 8 خاسر بن ) وفرىء أن بالفتح على على معی آمن بأن وعد الله حق . 
ثم قال ( ولکل درجات ما عملوا ) وفیه قولان ( الا ول ) أن الله تعالی ذکر الوله آلبار » ثم 
آردفه بذکر الولد العاق » فقوله ( ولکل درجات ما عملوا ) خاص بااونین ٠‏ وذاك لان امن 
البار بو الدیه له درجات متفاو تة » وم‌انب مختلفة فى هذا لباب ( والقول الثاف ) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر یقن » والعنی ولكل واحد مرن الفريقان برجات فى اجان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ فان قالوا كيف يحوز ذكر لفظ الدرجات فى أهل النار » وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات » والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) ي>وذ أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( ای ) قال ابن زید : در ج أهل الجنة يذهب عاو > وددج أهل النیاد لوا مبوطا . ۱ 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 9 المنزأيدة » إلا أنزيادات مرت ف الجر ات وا الظاءات ۰ 
ور زيادات اهل النار فف المعاص و السيئات ١‏ 


قوله تعالی : ویوم یعرض الذين کفروا . سورة الأحقاف ۲ 


سس 


ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ىء بالتون وهذا تعليل معلله حذوف لدلالة الکلام عليه كانه 
وليوفيهم أ اهم ولا یلیم حفو وم ¢ قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم جعل الثراب درجات 
والعقاب درکات 6 ولا بن الله تعالى أنه يوصل حق کل أحد [له ن احوال امل العقاب آو لا ¢ 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار » وقيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهوالها (أذهبتم طيباتكم فى حیاتک الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفهام بہمزة ومدة » وابن عاص 
[ستفهام جمزتين بلامدة والباقون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لک من الطيبات 
لو شت لکنت أطيبك طعاماً واحسنک لاسا » ولکی أستبيقى طيباتى . وعن رسول الله صلى الله 
الإرم خير آم يوم يغدو أحد فى <لة ويروح فى أخرى , ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 
؛ ویستذبیت کا تسترالكعبة » قالوا نحن بوه‌نذ خير قال بل آت‌البوم خير ؟ » + رواه‌صاحب‌الکشاف 
فال الواحدى : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على الماح من التنعم , لان هذه الآية وردت فى حق الكافر » وما 
و مخ الله الكافر لانه يتمتع بالدنيا ول ژد شحكر المنعم بطاعته والإان به » وأما امن فاه 
يؤدى بإيمانه شكر الم فلا يريخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله ای 
أخرج لعباده والطیبات من الرزق ) نعم لا ينكر أن الاحتراز عن التنعم أولى » لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب علیپا الاحتراز والإنقباض » وحبنئذ فربما حله الیل إلى لك ااطیسات 
على فعل مالا ينبنى ‏ وذلك مسا بحر مضه إلى بعض ویفع فى البعد عن الله تعالى بسیبه . 
ثم قال تعالى ( فالیوم تجزون عذاب امون ) أى اهران » و قریء عذاب افران زعا كنم 
لان أحوال اقلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح » ويمكن أن یکون الراد من الاستکبار آم ۱ 
يتسكيرون عن قبول الدين الق ۰ ويس نسكفون عن الا مان محمد عليه الصلاة والسلام » وأما 
الفسق فمو العاصی واجتج اصحابنا بهذه الاية على ان‌الکفار مخاطبون بفروع الشرائع ,لوا لا نه 
تعالى علل عذابهم بأمين : ( اوهما ) الکفر ( وثانيهما ) اافسق » وهذا الفسق لابد وأن یکون 
مغايرأ لذلكالك.فر الان العطف يوجب المغا يرة » فثبت أن فسق‌الکفار یو جب‌المقاب ی حةبم » 
- ولام للفسق إلا ترك المأمورات وفمل النهیات » والله ام ٠‏ 0000000000 


55 قوله قعالی : واذکر آخا عاد . سورة الأحقاف . 
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وأذ راخاعاد إذ آنذر قومه, بالاحقاف وقد خلت آلنذر من بين يديه ومن 
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خلفهة الا تعبدوا لا آله ی اخاف عليك عذاب بوم عظيم ری قالوا 
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فودتمم من یه کنو دون بغایت اله وعَاق هم ما کوب رون 

066 

قوله تعالى  :‏ واذکر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من من يديه ومن خلفه . 

أن لا تعبدوا إلا الله إن أعاف عليك عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلحتنا فأننا ما 

تعدنا إن كنت من الصادقين » قال ما العلم عند الله وابلفک ٠١‏ أرسلت به واکی أرا 3 قوماً 

بجبلون. 0 ۱ 00 

فلما رأوه عارضاً مستقبل أو ديهم الوا هذا عارض عطرنا بل هو مااستعجلم به ريح فيهاعذاب 

الم » تدمص کل شی, بأمر رما فأصبحرا لا بری إلا مسا كنهم كذلك نعزی القوم الجرمين:, 
ولقد مكنم فا إن مكنا كم فيه وجعلنا هم سما وابصارا وأفئدة فا أغواغنهم سممهم ولا 

أبصارم ولا أقادتهم من یء [ذكانوا بمحدون بأيات اه وحاق بهم ماكانو به نیز ون ). 
اعل أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مك بسبب 


قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف ۷ 


استغراقهم فى لذاتالدنيا واشتفاهم بطليها آعرضوا عنهاء ولم بلتفتوا إليباء ولهذا اابب قال تعالى 
فى حقبم ( ويوم یمرض الذين کفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حیاتک الدنیا ) فلماكان الامس 
كذلك بين أن قوم عادکانوا | كثر آموالا وقوة وجاهاً مهم » ثم إن الله تعالی ساط العذاب عليهم . 
بسبب شوم کفرم فذ کر هذه القصة هبنا ليعتبر بها أهل م › فتر كوأ الاغترار ا وججدوه 
من الدنیا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغنى ذکر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع » وهو 
مناسب لما تقدم لان من ار اد تقبيح طر بقةعند قوم كان الطريق فيه ضرب الامثال » وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا ۰ وقوله تعالى ( واذكر آخا عاد ) أى 
واذکز ياد لقوءك أهل مک هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرم عذاب الله انس 
م منوا . وقوله بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل المعوج محقوف 
وقال الفراء ( ال حقاف ) واحدها حمّف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج › قال 
ابن عباس ( الاحقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير معی النذر (من بين بديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هوداً عليه السلام قد آبذرم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله نی أخاف علیک العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعئون بعدهكلهم منذرون نحو [نذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك ااصرف » يقال آفکه عن رأيه 
أى صرفه » وقيل بل المراد لتزیلنا بضرب من الكذب ( عن آ متنا ) وعن عبادتها ( فأتنا يما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك , فمتد هذا قال هود 
( نما العم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جوا لقولهم ( فأتنا با تعدنا ) لان قولحم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال منم لذلك العذاب , فقال فم هود لاع عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
المذاب » إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذیر عن العذاب ‏ وأما ال 
بوقنه فا أوحاه الله إلى (ولکی أرا كم قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد انم 
لانملون أن.الرسل لم يبعدئوا سائلين عن غير ما أذن لحم فيه وإنما بعثوا مبلفین (الثانى ) أرا 
قوماً جپلون من حيث إنكم بقيتم «صرین على كفركم وجبلكم فیخلب على ظنى أنه قرب الوقت الذی 
ينزل علیک العذاب يسبب هذا ا لجرل الفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( إنى ارا كم قوم يحبلون ) 
حیث تصرون على طلب العذاب وهب أنه / يظهر الک کوی صادقاً , ولکن 1 یظهر انا لم 
كوف کاذباً فالإقدام على الطلب الشدید لهذا المذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عايْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)كا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عاد إلى السحاب » كانه قيل : فلبا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 


020202020204 قوله تعالی : کذلك جزي الجرمین . سووة الأحقاف 


قول ۳ 5 #۷ ۳ ۳9 ا 1 ۱ EE‏ العارض المحابة ای 
تری فى ناحبة السياء ثم تطبق » وقوله ( مسبتقبل أوديتهم ) قال الفسرون کانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء رجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فبا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا) والمدنى مطر إيانا » قيل کان هود قاعداً 
فى قومه خجاء داب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من. العذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب أليم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( ندم کل شیء ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأص رہا) والمنى أن هذا ليسمن باب تأثيرات اكوا کب 
والقرانات , بل هوام حدث ابتداء بقدرة اقهقعالی لا جل تعذییک (فأصبحر ) ی عاداً د بری 
إلا مسا کم ) وفبه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روی أن الر یج کانت تحمل الفشطاط فترفعها فى الجو <تى يدك كا ا 
جرادة » وقیل أول من آبصز العذاب امرأة منهم قالت رأيت رعاً فنا كشبب النار » وروی 
أرنى آول ماعرفوا به أنه عذاب أ( ele‏ رأوا ماكان فى الصحراء من رجاهم ومواشهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخلوا وتم وغاقوا أبواهم فعاقت الريح الابواب وصرعتهم » 
وأحال الله عام الاحقاف» فکانو! نبا سبع يال و عانية أيام هم آنین ۰ ثم : کشفت الرريج عم 
فاحتملنهم فطرحتهم فى البحر » وروی أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ااومنین 
خطا إلى جنب عين تنبع فكانت الريح اى تصيمم رعا اينة هادئة طيبة » والريح ای تصيب قوم 

عاد ترفعهم من الاارض وتطيرم إلى السماء وتر م على الا رض . وأثر المعجزة[ نما ظز فى تلك 
الریخ من هذا لوجه :وحن الني صل اف له وسل أه قال « ما آس الله خازن الرياح أن برسل 
عل‌عاد إلامثل مقدار الخائم» ثم إن ذلك القدر أهلتكرم بكليتهم , والمقصودمنهذا الکلام إظبار 
کال قدرة الله تعالى . وعن النئ صل الله عليه وسل آنه‌کان إذا رأى الزيم فزع وقال « الهم إف 
أمألك خيرها وخير ما ارسلت به » واعوذ بك من شرها وهن شر 0 E‏ 
ل المسألة الثاتية »كرأ عاصم وحزة لا یرف بالياء وضها مسا كته بذ مار نا الگا 
معثاه لابر ی ثىة إلا من كلهم » وقر قرأ تانع وان ن کثی وأبو 1 ۳ والکتاق الآرى' 
1 الطاب ی لازی آنت آما امخاطب ۱ 00 بض اروابات هن ۳ لازی Bi‏ 5 


له را له ار 4 
تزله تعلق وه جز ام اب مین چ والقصو د منه قري زاف من 5 


قوله تعالی : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۳۹ 
ر رو وم دم سم موی اتير وم مم موم رم جح ۱ ۳ 


ولقد اهلا ما حول من ا لمر وصرفت ای لعلهم ,رجعوت ( 
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فلولا تصرهم این توا من د ون آل 


عم 
۳ ر 2م جح ماك و موق ر لم سم 


باناءفة بل ضَلوأ عنم ودلك 


. ري مریم مر بير وس وسار 


إفكهم وما كانوأ يفترون © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) فكيف یب النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماکان الله لیعذیهم وأنت فم ) إنما أنزل فى آخر لام فكان التخویف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكنم 
فا إن مكنا 1 فيه) قال البردما‌قوله (فيأ) منزلة الذی . و(إن) عنزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كم فيه , والمعنى أنهم كانوا أشد منك قوة وأ كثر منک أموالا » وقال ان قتيبة كلمة 
إن زائدة . والتقدرولقد مکنام فا إن مكنا كر فيه » وهذا غلط لوجوه (الآول) أن اک بان حرف 
من کتاب الله عبث لا بقول به عاقل ( والثانى) أن القصوذ من هذا الکلام أنهم کانوا آقو ی منک 
قوة »ثم [نهم مع زيادة القوة ما نبجوا من عقاب الله فكيف یکون حالک» وهذا المقصود لا تم 
لو دلت الاية على آنجم کانوا اقوی قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الابات تفید هذا المعنى » 
قال تعالی ( مم أحسن نا ورئیا ) وقال (كانوا أ کثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الارض ) . 
قوله تعالی : ل وجعلنا لهم سما وابصاراً وأشدة والمعنى آنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطيناهم 
معا فا استعملوه فى سماع الدلائل » وأعطينام ابصاراً فا استعملوها فى تأمل المبر » وأعطيتاهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صرفوا کل هذه القوى إلى طلب الدنیا ولذاتها . 
فلا جرم ما أغنی سممیم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيا . 
ثم بين تعالى أنه إما لم یفن عنیم سمعيم ولا أبصارم ولا آفئدتيم لاجل انبم كانوا بححدون 
بآبات الله » وقوله ( إذكانوا >حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول : 
ضربته إذ اساء » والعنی ضربته لا"نه اساء » وفى هذه الآية. تخو یف لا هل مک فان قوم عاد لما 
اغتروا بدنيام وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » وم تغن عنهم قوتهم ولا 
کرم ٠‏ فأمل مكة مع جزم وضعفهم أولى بأن محذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
فوله تعالی : ل وحاق بهم ماکانوا به يستبزئون» يعنى آنېم کانوا يطلبون نزول العذاب ولنا 
کانوا بطلیو نه على سبیل الاستمزاء والله اعل 
قوله تعالى : # ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الايات لعلهم پرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذاك إ[فكبم وماکانوا يفترون » . 


5 قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً ما ی تنس ۱۳ 


م اج مام و رس مح جس مو م هر صا رو قرو 


ول صرفتا لب تفر من أبن تمعن الفرءان قاتا حضروه تلو 


3 .رمعي م روص < 3 م7 م 8 ود وص صت م وم را ے2 
انصتواً فلما قضى ولوأ إل قومهم منذرین ي قالوأ يلقومتا إنا سمعنًا كتدبا 

اء أن المراد ولقد أملكنا ماحولكم يا كفار که من القرى » وهی قری عاد و برد بان 

والشام ( وصرفنا الآبات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل آهل القرى بر جعون ٠‏ فالمراد بالتصريف 

الأحوال الهائلة الى وجدت قبل الإملاك . قال الجالى : قوله ۳ برجعزن ) مدا ای 
يرجعوا عن کفرم » دل بذلك على أنه تعالى آراد رجوعهم ولم برد (صرارم ۳ اب) آنه 
فمل ما لو فم له غيره لكان ذلك لجل الإرادة المذكورة » ولا ذهبنا إلى هذا التأو یل الدلائل 
الدالة على أنه سبحانه مر د یع الكائنات . 

ثم قال تعالی ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان مابتقرب به إلى 
الله تعالى , أى انخذوم شفعاء «تقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( مژ لاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدم إلا ليةربونا إلى الله زاین ) وف إعراب الآبة وجوه (الآول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى انخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال » وقيل عليه إن الفعل 
التعدی إلى مفعو لين لا يتم إلا بذکرهما لفظاً » وال مال مشعر بام الكلام ۰ ولا شك أن تیان 
الال بين المفعو لين على خلاف الاصل (الثاف) قال بعضهم ( قربانً) .غعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهر آلهة ٠‏ فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو الکلام عن الراجع إلى الذين (رالثالك) قال بغض 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربا مفعولا ثانياً > وآلهة 
عطف بان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فقول المقصود أن يقال إن أولئك الذين آملکیم 
الله هلا نصرم الذين عبدوم » وزعموا آم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك ا إلى أن کون آمهم ناصرین م اس متنع . 

ثم قال تعالى ( وذلك [فکرم ) أى وذلك الامتناع أثر [فکیم الذى هو اتخاذم إياها مت 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الکذب ق إثبات الثركاء له .قال صاجب الكشاف.: وقری. 
( [فكهم ) والإفك NL‏ ( وذلك [فك بم ) بفتح الفاء والكاف »ی 
ذلك الانخاذ الذى هذا أثره.و: عرته صرفهم عن الق » وقرى ( افكيم ) على التشديد للب‌الفة 
أفكبم جماهم آنکن Cy‏ , أى قو هم الإمك أى ذو الا مك کا تقول قو ل كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراژم فى بات الشركاء قه تعالى » 
واو أعل . 


قوله تعالى : وإ وإذ صرفنا [ليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فلا حضروء: قالوا انصتوا 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف وس 


1( > 92 و م و لاس کر سس ام چام مرو له ر ورن م ا م م ۳ 
ازل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه بهدی إلى ا لحت ولا طر يق مستقيم 


م صوص ,وس ام مي لس 2 م ع ع س وو اف چ م2 ون سء سد 
(ي قوسا یداه ونوا عه يقير لح من ذنورکر ور ين عابت 
۰ صرح و م 


٤‏ رس أت بير .ا م و re‏ ور 5 1 رر و 
اليم 255 ومن لاييجحب داعی آله فلیس معجزق لارض ولیس له من د ونه 
> بر ۳ ۳ م‌ ار کی 2< ۳ مرح 


فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه دی إلى الحق وإلى طريق مستقیم » يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنو ابه ینفر لک من 
ذنوبع ویج رکم من عذاب ألم > ومن لايحب داعى الله فليس جز الارض ولیس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعل أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من کفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وف من کفر , وأن هؤ»ءنهم معرض للثواب » وكافر م معرض للعقاب » وق 
كيفية هذه الوافعة فولان ( الآول ) قال سيد بن جير :كانت الجن تستمع فلا رجوا قالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اشی. فى الا رض فذهبوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى وم لما ایس من أهل مکه أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام . فلما انضرف 
إلى م » وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من آشراف جن نصيين » 
لان بلس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم ٠‏ فسمعوا القرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى ) أن الله تمالی آم رسوله أن بنذر الجن ويدعوم إلى الله تعألى 
ويقرأ علییم ااقرآن ‏ فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومپم . 
ویتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جوداً . لان في الجن مللا كا فى الانس من اليهود والنصارى و اجوس وعبدة الاأصنام , وأطق 
امحققوق على أن الجن مکلفون» سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نمم م ثواب وعليهم 
عقاب » یلتقون فى الجنة وبزدحمرن على أبوايها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : التفر دون 
العشرة وجمع على أنفار »ثم روى تمد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اولئك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل ذصيبين » +ملهم رسول اله ی رسلا إلى.قوههم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل کان عبد الله بن مسعود مح النى بم لبلة الجن ؟ والروایات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 


م قله تغالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ور لعفا 1 


الرابع ) روى القاضی فى تفسيره عن آنس قال « كنت ممع رسول الله لھ | في جبال مکه إذ أقبل 
شيخ متوکیء على عكازة » فقال النى بل مه یش ولفكةا» فقال أجل ,+ فقال من أى ان 
أنت ؟ فقال آنا هامة بن هيم ن لاقيس بن [بلیس » فقال لا أرى ينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قنل‌قابیل هابيل أمثى بين الآكام » 
وذکر كثيراً بما مس به > وذکر فى جملته أن قال افيد جنا تارك می 
السلام » وقد بلغت سلامه وآم: نت بك » فقال عليه ااسلام ۰ وعل عسی السلام » > وعليك ناهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه السسلام على التوراة » وعیسی على الا جیل, »> فنلمی القرآن » 
فعله عشر سور » وقبض صل الله عليه وسل وم بنعه » قال عمر بن الخطاب ولا آراه إلا حا . 
واعل أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 8 
« المسألة الثانية که اختافوا فى تفسير قوله ( ولد صرفنا إليك نفرأ من الجن ( 5 إعضهم : 
ملم بقصد الرسول صل الله عليه يه وسل قراءة اله رأنعاهم نهر تما یآ فى فلويهم ميلا وداعية. 
إلى اسنماع القرآن . فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا (ليك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل اقه ( قالوا ) أى قال بعضمم لبعض 
( أنصتوا ) ای اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت لهء فلا فرغ من القرإءة ( ولوا 
إلى قرههم منذرين ) ينذرونهم , وذلك لا کون إلا بعد ]م ١‏ اہم لا يدعو خیرم إلى اماع 
القرآن والتصديق به إلا وقدآمنوا : فعنده ( قالوا يافومنا إنا معنا کتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( (كونه مصدقاً لا بين يديه ) أى مصدقاً لبکتب الا تییاء ؛ والمعي آن 
كتب صائر الا نبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والام بتطهير الا خلاق . 
فكذلك هذا الکتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ الق وإلى طریق مستفیم)۰ ۱" 
واعم أن الوصف الا ول يفيد أن هذا الكتاب يمائل سائر الکتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة , والوصف الثانى يفيد أنهذه ااطالب .الى اشتمل القرآن علا مطلب 
حقة صدق فى آنفسپا یم کل أحد بصريح عله كونها كذلك » سو اء وردت الكتب الإفية قبل 
ذلك با أولم ترد » فان قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عنالحسن لته قال إنهم کاوا 
على الهودية ؛ وعن ابن عباس‌آن الجن ماسمعت أس عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن ذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا ا يد ۱ 
عليه هذا الوصف . ا 
واعلم أن قولهأجيبوا داعى الله > فيه مسالتآن . 


00 المسألة الأولى 4 هذه الآية تدل عل أنه يلك کان‌میمو نی ۱ ۳ ا 2 


"فوله تعالى :أولم يروا إن الله الذي مر از عفر ۳۳ 


2 مصو دام وه 26 و و م ا الى مدوم 2و 


أولريروا أن الله الذى خلق آلسموات وآلارض ول یعی بحلفهن بقلدر 


وس م 0 


3 
و ۳ و دوه 2 35 رم 0 > وو : 4 م 
عل أن يحيى الموف بح إنهر عل کل یو قدیر ‏ © ویوم يعرض لین 
مرو ٩‏ عم م 2 موم سل ص ص حمس ا الى سس ساس سم م ر مر ل ان ص لاس س م 
حكفروا على آلنار اليس هلذا باق قالوا بى وربت) قال فذوقوا آلعذات ىا 


قال «قاتل » ول يبعث الله نبأ إلى الانس والجن قله . ۱ 

« المسألة الثانية که قوله ( أجيبوا داعى الله ) أمى بإجابته فى کل ماأم به. فیدخل فيه الام 
بالامان إلا أنه أعاد ذکر الا مان على التعيين » لاجل أنه آم الأقسام وأشرنبا »> وقد جرت عادة 
القرآن بأنه يذكر اللفظ العام » ثم يعطف عليه آشرف أنواعه كقوله (وملاشکته وجبریل) 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولا أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
الا مان وهی قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى > قال بعضمم كلمة ( من ) ههنا زائّدة والتقدير : يغفر لم ذنوبک ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن کلمة ( من ) ههنا لابتداء العاية » فکان النی أنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم يتهى إلى غفران ماصدر عنم من ترك الاول وال کل ۱ 

« المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل م ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم الا النجاة 
من النار» ثم يقال لهم ( كونوا زاب ) مثل البهائم » واحتجرا على صحة هذا الذهب بقوله تعالى 
( ور 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة › والصحيخ أنهم فى حع بی آدم فیستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على العصية . وهذا القول قول ابن أف ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة » قال الضحاك يدخلون الجنة وبأكاون ويشربون » والدليل 
عل عة هذا القول : أن کل دلبل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والايمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لاب داع الله فليس #مجر فى الأأارض ) أى لا .نجی منه مهرب ولا بسق فا 

سابق » ونظيره قوله تعالی ( وأنا ظتنا أن ان نعجز الله فى الاارض وان نمجزه هربا ) ولا ند له 
أيضاً ولباً ولا تصیراً ولا اف من دون الله ثم بين آم فی طلال مبين . ۱ 

قوله تعالى : ف أولم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والا دض ولم إعى لین بقاد. على آن 
بحي الموف بلى [نه على كل شىء قدير ووم بعرض الذي نكفروا على انار أليس هذا بالحق قالوا بلى . 


الفخر الرازي دج 18م ۴ 


. قوله تعالی ی انا ی . سورة الأحقاف‎ " r. 


روم رو و م 


كنم مرون ترج 


وربا قل فوقوا العذاب بسا كنم تكفرون € وى الآبة مسائل : ۱ 
۵ المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإله اشادر 
اشکم الختارء 3 فرع عايه فرعين : ( الاول) إبطال قول عبدة الا صنام (والثاف) [ثبات النبوة 
وذکر شهاتهم فى الطمن فى النبوة » وأجاب عنم۱ ۰ ولماكان أ کثر إعراض کفار مكة عن قبول 
الدلائل ببب اغترارم بالدنيا واستغراقهم فى استیفاء طيباتهم وشهواتها » وبسبب أنهكان. بقل 
علهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب لذلك مثلا وم قوم عاد فإنه م کانو اکل فى 
منافع الدنیا من قوم عمد فلا أصروا على الكفر آباده الله وأفلكيم :فكان .ذلك ضويفاً لآهل 
مكة بإصرارم على إنكار نبوة مد عليه الصلاه و السلام > ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
باثبات نبو ته فى الجن . وی هنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذکر اعقیبهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والعاد » وأما القصص فالراد من ذکرها ما بحرى و تا ای هذه 
الا صول. 

ل المسألة الثانية ‏ القصود من هذه الا ية إقامة الدلالة على کو نه تعبالى آ عل الست ۱ 
والدايل عليه أنه تعالى آقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه ( هو الذى خلق السموات 
وال رض) ولاشك أن خلة با أعظم وخم هنإعادة هذا الشخص حا الود ا ميا ۰ والقادر 
على الا قوی الا" كل لابد وأن يكون قادراً على الا قل والا ضعف ,ثم ختم الآية بقوله ( [نه 
على كل شىء قدير ) والقصود منه أن تعاق الروح بالجسد آس يكن إذلو لم يكن تمكنآ فى نفسه 
ا وفع أولا » واه تعالى قادر على کل الممكنات ۰ فوجب کو اه قادرأ على تلك ون > وهذه 
الدلائل رقيفية ظاهرة . ۱ 

2 المسألة الثالثة ¢ فى قوله تعالى ( بقادر ) [دخاله الباء على غير إن وا 5 ۳ ول 
حرف الق على أن وما يتعلق ما , فكا نه قيل أليس الله بقادو , قال زیاج ان نی ن 
زبدا ائم جاز » ولا جوز ظنت أن زيداً بقائم و أللّه أل : 

< المسألة الرابعة € يقال عبيت بالا إذا لم تعرف وجهه ومنه راس لخا ال“ 0 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذكر بمض أحوال الكفار 
فقال ( ویوم پعرض الذين کفروا على النار آلیس هذا باق قلوا بل ورین قال فذقوا المذاب 
ما کنتم تکفرون ) فقوله ( اليس هذا بالق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا اطق ) زارد 
نیک بهم والتوبيخ على سرام بودد الله ووعیده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) ۰ 


سس سس مسي 


قوله تعالى : فاصبر كما صبر أولوا العزم . سورة الأحقاف 5 


مرو مرح و 8 7262 اح موم ملو م 
استعجل لهم انهم يوم برون 


مر يعي مار مر مرو مر مقر و م وو رو روم ر ت رو مرو 


مایوعدون لیوا إلا ساعة من نمار َغ هل بلك الا الوم تون چم 


ی 


وو جر صاصم ررر 
۰ 
۰ 


كور و <2> ارشع ا مر 
فاصیر كما صبر اولوا آلعزم من الرسل ولا 


قوله تعالی  :‏ فاصبر کا صر آولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كام يوم يرون 

مایوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نمار بلاغ فهل لك إلا القوم الفاسقون ». 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهی التوحيد والنبوة والعاد » وأجاب عن الشهات 
أردفه بمايحرى مجری الوعظ والنصبححة الرسول بم وذلك لان الحكفار كانوا يؤذنه 
و یوج-وت صدره ء فقال تعالى ( فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رالات » وفى الآية قولان. 

(الاول) أن تکون كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض الآ نبياء قيل م نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حى يغشى عليه » وإبراهيم على الدار وذبح الولد؛ و[حق على 
الذيح » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ویوسف على اب والسجن : وأيوب على 
الضر ‏ ومونى قال له قومه ( نا مد رکون ) قال (كلا إن معى ری سبهدين ) وداود بک على زلته 
أر بعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا تكن كصاحب المحوت ) . 

لإ واقول الثانى ) أن کل الرسل أولو عزم وم يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحزم » 
ورأى وکال وعقل . ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) تبیین لانبعیض کا يقال كسيته مر از 
وكانه قبل اصبر كا صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم » ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتهم . 

شم قال (ولا أستعجل ,۸( ومفءول الاستعجال محذزف ‏ والتقدير لانستءجل بالعذ اب 5 
قبل إن النى يلق ضجر من قوءه بعض الضجر » وأحب أن ينزل الله العذاب ممن أنى من قومه 
فأمى بالصبر وترك الاستعجال ‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب . وأنه نازل بهم لاعالة 
وإن تأخر ؛ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبم فى الدنيا »> حى حسبونما ساعة 
من نهار » والعی آم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من النهار » أو كان لم يكن لول ماعاينوا » أو لآن الثىء إذد مضی صار کا نه لم يكن » وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

کاآن شيئاً | يكن إذا معنى کان شیتآ لم بزل إذا أنى 


ا 00 سورة محمد مره 


Eos 5‏ 
وا پا ان وك لودب 


سل ال راسم 
لین كرو e‏ عن سَبِي أله ال أ تلهم a»‏ 


واعل 7 تم الكلام هبناء ثم قال تعالى ) بلاغ( أى هذا بلاغ ونر رل تمال هذا 
بلاغ اناس ) 1 هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الوعظة » أو هذا تبلیغ من الرسل » فول 
يبلك إلا الخارجون عن الانعاظ به والعمل عوجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الاربعاء العشرین من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستماثة والحد لله رب الءالمين والصلاةوااسلامعلىسيدنا جد وآ لمؤاحابهوازواجه والتابعين 
فم باحسان إلى يوم الدین. . ا 
باسم الله الرحمن الرحم 

چ الذين كفروا وصدواعن سبيل الله اضل اعمالهم ¢ 

أل هذه الضورة مناسب لاخر السورة ااتقدمة » فان آخرها وله ال رفیل له إلا 
القوم الفاسقون ) فان قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام اطمام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ مما لالو غنه الإنسان فى طول عمره في 1 
قال تعالى (فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره) وقال تعالی (الذين کفروا و صدوا عن سبيل الله اضل 
اعام ) أى لم ق لحم عمل ول يوجد فل ان کت 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى © من ۱۱ بو مات ا قلا فبه وجوه( الول )م الذين 
كانوا یطعمون الجيش يوم بدر منم أبو جهل والحزث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابا رييعة. وغيد م 
(الثاق ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الکتاب ( الرابع ) هو عام يدل فيه كل كافر. . 

المسألة الثانية کف الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا آنفسهم عن 
السبيل وشعوا عقوم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرمم ومنعوم کا قال قصالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكيروا لولا آنم لكنامؤمنين) وعلى هذا بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال متب على الکفر والصد › والمتطمفون م يصدوا فلا ل أعماهم , 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه , ولا سيا (ذا کان الذکور ول بالذكر من غيره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد ٠.‏ ۰ ۷ 

وههنا الکافر الصاد آدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذکر » أونةول كلم نكفر صار صاداً لغيره› 

٠‏ آما المستكير فظاهر » وأما الستضعف فلانه متابعته أثيت للستكير ما منعه من اتباع الرسول فانه 

۱ ۰ لعل ما یکون مشوعاً شق عليه بأن لصير تايا ۰ ولان کل من کفر صار ادا أن (عده لان عادة 
الکفار انباع المتقدم کا قال عمم (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أ ارم «هندون) ۳ «متدون 0 
فإن قبل فبل هذا کل کافر صاد فا اافایدة ف ذکر اامد بعد الكفر ول هو من باب ذکر ال بب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت ‏ والکفر على هذا سبب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
اراد منه آم صدوا اف فقمه إشارة إلى أن م ف الا نفس دهن الفطرة كان داعياً إل الا مان 3 
۳ الامتناع انعو هو الصد لنفسه . 

1 المسألة الثالثة 4 ف ااصدرد عنه وجوه رالاول) عن الإنفاق على مد عليه ااسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الا مان ( الرابع ) عن کل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام . وذلك لان النى يِل على الصراط المستقيم هاد إليه » وهر صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط «ستقیم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . 

<٠‏ «المسألة الرابعة € فى الإضلال وجوه ( الأول ) ااراد منه الإبطال ؛ ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله رث لا بوده ۱ اطالب ۹۹ إطليه ف الوجود 0 وما لا ,و جد ف الوجود فهو معدوم 5 
فان قبل كيف بطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئانهم 
الج نات التى صدرت ممم ويسقطها بالموازنة وق هم سيئات محضة ‏ لآن الكفر يزيد على غير 
الا مان من انات والاعان عفر جح على غير ااکقر »كت السيئات ) وثانما ) أبطلها لفوّد 
ط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لانه شرظ قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالا هن ذکر 
أو آنی وهو مؤمن ) وإذالم بقبل الله العمل لایکون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقیب مایوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى یکتب عنده ,له أن فلات عسل مالا 
وعندى جزاوه فی <کا » وهذا البقاء حکا خير من البقاء الذى اللأجسام النی هی يحل الاعمال 
حةيقة » فان الأجسام وان بقيت غير أن «أها إلى الفناموالعمل ااصاط دن الباقيات عند الله أبدآء 
وإذا ثبت هذا تین أن الله بالقبول متفضل » وقد أب رأنى لا أل إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم أت تخیر فلا يرد علينا قرله ( من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وبيانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا من له العمل لابالعامل ولا بنفس .العمل ؛ وذلك لآن من فام لبقتل شخصاً وم یتفق ٠‏ 
قنله » ثم قام لیکرمه ولم يتفق الإ کرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتی لقتل 
وق اليوم الاخر لا کرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا باانظر إلى القائم 


۳۸ قوله تعال : والدین امنوا وعملوا الصاخات . سورة مد . 


Tr‏ سے رص وري لہ ا 


وین #امنوأ YY‏ ی 37 دق ين 


فانه حقيقة وأحدة ۰ وإنما يتميز ماکان لا جله القيام . وكذلك من قام وقصد بقیامه | کرام 
اللاك وقام وقصد بقیامه | کرام بعض العوام بتمز أحدها عن الا خر عنزلة العمل لكل نة 
لله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمسل للأصنام ليس خيرم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوثان لايكون عله خبزا, لان مدل فاأق 
بهو جه الله ی به للم م الانحرت فلا تعظيم ( الوجه الیانی ( الاضلال هو جع هساک وحدقيقته 
هو أنه إذا کفر وان لا حجار والاخشاب بال ر گرع والسجود فلم دق اللفسه حرفة وفعله لادق 
معتبرأ بسدب كفره » وهذا کین خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فال_لطان لایعمسل قيامه 
تعظما لحسته كذلك الكافر » وأما المومن فيدر مابت-كير على غير الله يظهر تعظيمه له » كالملاك 
الذى لاينقاد لاحد إذا اناد فى وقت لملك من الملوك ینبین به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وترکه )کا يقال أضل بعيره إذا رک مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 
فقال : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على د وهو الق من رهم » 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 6 قد ذکرنا مار أ أن الله تمال کاما ذکر الإمان والعمسل الما . ۰ رتب 
علیما المغفرة والأج ركا قال ('إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسکفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الا مان وال جر على العمل رس واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى مایئیب على الإمانٍ > وقرله (و املع الم 
إشارة إلى مايثيب على العمل الصالح . 

28 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تکفیر السيئات مرتب على الإمان والعمل لت ۱ 

آمن ول يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فنقول لو کان کا ذكرتم لكان الإضلال متا على 
الکفر والضدت» فن بكفر لاینغی ان تضل أعباله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب مرن على 
۱ أبن فن ن آمن کفر سيئاته ومن عمل صالاً اصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لا:صدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام دعل هذا فقوله ‏ وعلوا) 
عطف المنبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أ كات كنيراً ات 


قوله تعالى : وآمنوا ا نزل على محمد . سورة محمد . ۳۹ 


« المسألة الثالئة » قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا العی فا ا لحكة فيه وكيةوجهه ؟ فنةول : أما وجههفبيانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء و توله ( وآمنوا »ا نزل ) أى مجميع الأشياء الواردة فى 
کلام الله و رسوله آعمیم بعد آمور خاصة وهو حسن » تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. [ما على معنى وکل شیء غير ما ذکرنا . وإما على العموم بعد ذکر الخصوص ( الثانى ) س 
يكون المعنى آمنوا وآمنوا من قبل بما نزل على مد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
عق آمنوا أل بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذا كقول القائل آمن به » وكان 
الايمان به واجباً أو يكون با اہم كا نهم (وآمنوا ما نزل على مد) أى آمنوا وآء:وا بالحق 
کا يقول القائل خرجت وخرجت مصیاً أى وكان خروجى جيداً حيث نحوت من كذا ورت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عام كان عا أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العل » فالعل حصل لیعمل به لما جاء : إذا 
عمل العا العمل الصا عل مالم يكن ید » فيعلم الانسان «ثلا قدرة الله بالدليل وعلمه وأمره فيحمله 
الامر على الفعل و حثه عليه عله فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا ای بالعمل الصا عل 
من أنواع 2۰دورات الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا باطلاع الله عليه و بکشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا انا مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف جحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صااً حمله علمه على أن من بكل 
ماقاله مد ول يحد فى نفسه شكا . وللمؤمن ف المرتية الأولى أحوال وف المرتية الا خيرة أحوال» 
أما فى الا مان بالله فى الا ول جمل الله معبوداً > وقد يقصد غيره فى حوانجه فيطلب الرزق من 
زید وعمر ويل أمراً سيأ لام » وف الا خيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولايرى 
إلا منه سره وجهره» فلا يذيب إلى شىء فى شىء فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول , 
وأما ما فى النی صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فبا ينطق › ویقول آخرالانعاق ل إلا 
بالله , ولا كلام إسمع منه إلا وهومن الله » فهو فى الا ول يقول بالصدق ووقوعه منه , وق الانی 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لان حا كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية. وقد علم هر أنه حاك عنه كا قاله » وأما فى الرتبة الا ول فیجسل الحشر «ستقبلا 
والحاة الفاجلةحالا وف المر تبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة الدنيا ماضياً » فيقسم حياة نفسه 
فكل ظة » ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
« المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا ما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 
( وصدوا) لا نا ینا فی وجه أن المراد م صدوا عن انباع حمد و » وهذا حث على انباع محد 


4 قوله تعالی : کفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 

تس روا چم نم > مع و مد ما مره 

گر عابم سيتائهم وأصلح بام ې 
يل » فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله » وهو عمد عليه السلام وما آنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
أنفسهم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لاء ضد ماحصل لا" ولك ؛ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات هوّلاء . ۱ 

( المسألة الخامسة € قوله تعالى ( وهو الق من رهم ) هل يمكن أن يكون من رمم وصفاً 
فازقاً کا يقال رأيت رجلامر._ بغداد. ؛ فيصير وصفاً ارجل فارفاً ينه وبين من یکون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لاء لا نكل ماکان من الله فهو التق ۰ فليس هذا هو الق من رمم » بل 
فوه من روم ( خير إعدخير » کا نه قال وهو الق وهو من رمم »أو إذكان وصفاً نارق 
فهو على معنى أنه الق النازل من رهم لان الحق قد يكون مشاهداً . فان کون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب ؛ بل هو علم حاصل بطریق یسره الله تعالی لنا . ۱ 

قوله تعالى  :‏ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم ي أى سترها وفيه [شازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها و عاها» لاآن عر الثىء لاینیء عن إثيات أمى آخر مکانه » وأما الستر فينىء 
عنه , وذلك لان من يريد سترئوب بال أو وسخ لايستره بثله و نما ستره بثوب نفيس نظف ». 
ولا سما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده و به البالى أ بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا پاش الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين الحبوبین » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والنكفير من باب واحد فى المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثمالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذکرنا من أنه يبدلها حسنة » فان قيل كرف تبدل 
الشيثة حسنة ؟ نقول معناه أنه جزبه بعد سيثاته مامجزی الحسن على (حسانه » فان قال الإشكال 
باق وباد وما زال بل زاد» فان الله تعالی لو ناب عل السيئة کا يثيب عن الحسنة . لكان ذلك 
حا على السيئة , نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة : ونما قلنا إنه بثیب بعد السيشة بدا یثیب على 


الحسنة » وذلك حيث بأنى المؤمن بسيئة . ثم يتنبه ویندم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 


مستحقراً لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل غلى ربه مفتخراً فى نفسه » 
فصار الذتب شرطا لندم . والثواب ليس على السيئة . وإنما هر على الندم , وكأن الله تما قال 
عودى أذنب ورجع إلى : ففعله ثىء لکن ظنه نی حسن حيث لم بد ملجأ غيرئ فانکل على فضل » 
والظن عمل القلب ‏ والفعل عمل البدن» واعتبار عمل ااقلب أولى , ألا تری أن النائم والمغمى 
عليه لابلنفت إلى عمل بدنه , وال لوج الذى لاحركة له يعتير قصد قلبه', ومثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنائه . والفرس. ياطخ ووب 
اللاك بركضه فى استنانة » فهل پلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » .بل لو كان الرا کب فارغاً 


قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا . سورة محمد . ا٤‏ 


E >‏ سرد دعر و۸2 وروم م مر وی > رر ىرد لاير ھر اس > 
ذلك بان لین كفروا آتبعوا البلطم وان الذين ءامنوا آتبعوا احق من رهم 


الفرس بوذی بالتلويث بخاطب الفارس به , فكذلك الروح را کب والبدن كوب » فإنكانت 
الروح مشفولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلتفت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض ومجر الفرس الواقف . وإنكان غير مشغول فهو »واخذ 
بأفمال البدن . 

قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من دمم که 
ای ذلك الإضلال و الا بطال بشبب اتباعهم الباطل , وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى الباطل وجوه ( الاول) مالا جوز وجوده » وذلك لانبم انبعوا إلها 
غير الله » و له غير الله حال الوجود» وهو الباطل وغاية الباطل » لان الباطل هو العدوم » يقال ٠‏ 
بطل كذاء أى عدم » والمعدوم النی لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجد» ولا بجوز أن إصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهر الله تعالى » 
وذلك لان الق هو الموجود » يقال تحةق الامس ء ای وجد وثبت » والموجود الذى لا جوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدلیل قوله تسالی ( لاملآن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م الکفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالف ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم .کا قال تعالى عنبم ( [نا وجدنا باءنا على أمة وإنا على آثار م مهتدون ) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابع) الباطل کل ما سوی الله تعالى » لان الباطل 
والهالك بمعنى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا الق هو الله تعالى أيضاً . " 

« المسألة الثانية که لوقال قائل من رهم لابلاثم إلا وجهاً واحدامن أربعة أوجه» وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوا الق من ربمم.) نقول على هذا من ریم لايكون متعلقاً بالحق » و[نما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رم > أى من فضل الله أو هداية رهم اتبعوا 
الحق » وهو الله سحانه . 

« المسألة الثالثة » إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لاجوز وجوده , فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا بقولون [نما يفعلون للاصنام وهی آ هة وهی توجرثم بذلككانوا متبعين فى زعم » 
ولا صخ هناك . 


4 قوله تعالی : كذلك یضرب الله للناس أمثاهم . سورة محمد . 


> مع 


م ا ۳ 3 ٤‏ 
كذلك بضرب لَه الناس آمهم رې 


۰ 
‌ 
ا 


۵ المسألة الرابعة © قال فى حق اأؤمنين ( اتبعوا الق من ربهم ) وقال فى حق الکفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلهتهم أو الشيطان » نقول آما آهنم فلانهم لا کلام م ولا عقن » وحیث 
ينطقهم الله ينسكرون فعلهم .کا قال تعالى ( و یوم القيامة یکفرون اشر کک ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضی بفعلهم وثبتهم عليه » ويحتمل أن يقال قوله ( من بهم ) عائد 
إلى الامرین جیماً , ای من ربمم اتبع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الق » أى «ن حك دجم » ومن 
عند رهم . ی مه 
. قوله تعالى : ف كذلك يضرب الله للناس أمثاهم > وفيه أيضاً مسائل : تيم 

ل المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله قعالى حتى بقول( كذلك بضنرب الله ناس آمثاطم )؟ 
نقول فيه وجمان ( أحدهما ) (ضلال اعسال الكفار وتكفير سيئات: الابرار ( انان ) کون 
السکافر متبعاً للباطل » و کون المؤمن متبغأ للحق ‏ و تمل وجهين آخرين ( أحدهما ) على قرلا ` 
(من ربهم) أى من عند رمم أتبع مولاء الباطل وهؤلاء الق ۰ نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الامثال , فان الكل من عند الله الاضلال وغیره والاتباع وغيره ( وثانم‌ما ):هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عله والمؤمن يكفر الله سيئاته » وكان بين الکفر والإيمان مباين ظاهزة 
فإنهما ضدان ء نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة و الاختلاف بل 
ببب انباع الحق والباطل » وإذا علالسبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث 
إبطال الأعمال والاخر بورث تکفزر السيئات سيب أن أحدها بكون فيه اتباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فان من يؤفن ظاهرأ وقلبه مملوء من الکفر » ومن يثؤمن بقلبه وقلبه عازء من الإيمان 
اعد فعلاهما فى الظاهر » وهما مختلفان بسبب اتباع الوق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فان من 
یمن ظاهراً وهويسر السكفر » ومن یکفر ظاهراً بالإ كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعللان 
فى الظاهر > وإبطال الاعمال لمن آظبر الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فکانه تعالی قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما «کان وعلم سببه » وهو اتباع الق والباطل» فکذلك اعلموا 
آن کل ثىء اتبع فيه الحق کان مقر ولا مثاباً ليه » وکل ام اتبع فيه الباطل كان م دود معاقباً عليه 
فصار هذا عاماً فى الأآمثال . على أنا نقول قرله ( كذلك ) لايستدعى أن يكو نهناك.ئل ضروب 
بل معناه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال آعماله وحال ااومن و تکفیر سيئاته وبين السبب 
فما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )ای مثل هذا البيان (یضرب الله لناس أمناهم ) ودين 
لهم أحو الهم . 0 

« المسألة الثانية > الضمير فى فوله (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى الناسن 


قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا سورة محمد . ۳ 


سس تسه 


2 مرم مع همم م چ ی 


م مم ور م واس 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب آلرقاب حت إذا انخنتمو 


كافة قال تعالى (بضرب الله لاناس أمثاهم ) على آنفسمم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : مرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا آنخنتموم 6 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه » فا و جه 
التعلق ما قله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لا بين أن الذیری کفروا أضل اله أعراهم 
واعتبارالانسان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فان صار مع ذلك ,ؤذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظرور أن لا حرمة لهم و بعد [يطال أعمالهم » فاضربوا أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر يقينو تباءدالطر بقين » وأن آحدهما يتبع الباطال وهو حزب الشرطان » والاخر یتبع الق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتمو م فاقتلومم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظلم والطغيان » ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بيان » فيقال رد عليهم : لما كان اعتبار الاعمال باتباع الق والباطل فن یقتل فى سبیل الله لتعظيم 
اس الله لهم من الأجر ما للصلى والصائم » فإذا لقيتم الذين کفروا فاقنلوم ولا تأخذكم ما رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

« المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر , أى فاضربوا ضرب الرقاپ . 

ل المسألة الثالثة » ما الحكة فى اختبار ضرب الرقبة على غيرما من الاعضاء نقول فيه : لما 
بن أن المؤمن ليس يدافع إنما هو دافع » وذلك أن من يدفع الصائل لاینغی أن بقصد آولا مقتله 
بل يتدرج و ٍضرب على غير القتل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاملاك . فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض » وتطهير الارض مهم » وكيف لا والاأرض لدم 
مسجد » والشر کون نجس » والمسجد یطبر من النجاسة » فإذأ ينبغى أن يكون قصدكم أولا إلى 
قتليم لاف دفع الصائل » والرقبة آظهر القاتل لان قطع الحلقوم والا وداج مستلزم للموت 
لکن فى الحرب لا يتهيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فن ضرمأ حزالعنق وهو مستلرم الدوت 
لاف سائر المواضع » ولا سا فى الحرب »وف قوله ( لقیتم ) ما ينىء عن مالفنهم الصائل لان 
قوله ( لقیتم ) بدل على أن القصد من جانهم عخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلو م حرث قفتمو م ) . 

۵ السالة الرابعة ‏ قال هبنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل » وقال فى الا نفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) .إظهارالفعل » وترك المصدر » فهل‌فیه فائدة ؟ تقول نعم ولنبينها بتقدیم 
مقدمة ؛ وهی أن المقصود أولا فى بعض الور قد یکون صدور الفعلى من فاعل ویتیمه المصدر 


44 قوله تعالى : فشدوا الواق . سورة محمد . 


رر ا رو رصم ما ےا رور ع مات 
فشدوا آلواق فاما مت) بعد ولما فداء ‏ 


متا ء إذ لايمكن أن يفعلفاءل إلاويقع منه الصدر فى الوجود » وقد یکون القصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاعل فيطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : إنى حلفت أن أخرجمنالمديئة . 
فيقالله : فاخرج ‏ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فنفسهغيرمةصود الانتفاء » ولو 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن مخرج لکن من ضرورات الخروج 
أن مخرج » فإذا قال قائل ضاق ف الکان ببب الأعداء فيقالله ثلا الخروجج يمى اروج فاغرج 
فإن الخروج هو المطلوب حتی لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الفرض لكنه حال فيتبعه 
الفعل » إذا عرفت هذافنةول فى الا نفال المكاة فا الكائنة وم کانوا فما واللامکهآنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب » وههنا الآ وارد ولیس فى وق 
الفتال بدلیل قرله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والقصود بیان کون الصدر مطاوباً اتقدم الأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفیا ذکرنا تبيين فائدة آخری وهی أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منهم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القثال فأرشدم إلى القتل وغيده إن لم بصیوا القسل . 
وههنا ليس وقت القتال فين أن القصود القتل وغرض السل ذلك . ۱ 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية-الامى لالبيان غاية القتل أى (حتى [ذا انخنتمو م) لادی 
الام بالقتل » ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز الفتل » والقتل جائر ادا التجق المتخن 
بالشیخ الهرم » و الرادکا إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

قوله تعالى  :‏ فشدوا الزاق »م آم إرشاد . 

قوله تعالی :۵ فاما من بعد وإما فداء که وفیه مسائل :. 

ل المسألة الأولى » ((ما) وإنما للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحضر فى الامرین » بل 
يجوز القتل والاسترقاق وال والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الاامر العام الما فى سائر 
الا جناس ‏ والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب . فإن النى بي كان معبم فل يذكر الاستزقاق » 

وأما القتل فلان الظاهر فى المثخن الإزمان » ولان القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
يبق إلا الامران . 

ل السألة الثانية € منا وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال » والفداء جوز أن 
يكون مالا یکرن وآن کون غيره من ال سری أو شرطاً يشرط علييم أو عليه وحده a,‏ 

1 المسألة الثالثة که إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول » حتى نقول 
إما نون عليهم منا أو تفدونهم فداء » نقول لا لان المقصود المن والفداء لا علییم وم کا بقول 


قوله تعالی : حتی نضع الحرب آوزارها . سورة محمد . ۶0 


ومد مر مر مر مر ا طوس هد عا ۱ 


حي صح ارب زاره ذلك ولو يسا له لانتصرمنبم 


القائل : فلان بسطی ونم ولا بقا يقال یعطی زيداً وعنع عراً لان غرضه ذکر كونه فاعلا لا بیان 
الفعول , و كذلك همنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضم ارب أوزارها که . 
وق تعلق ( حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعلةها بالقتل أى اقتلوهم حى ضع ( وثانيهما ) بالمن 
والقداء » و حتمل أن يقال متعاقة بشدرا الوثاق وتعلقها بالقتن أظهر ون كان ذکره آبعد » وفى 
الأوزار وجمان ( آحدهما ) ااسلاح (والثای ) الا نأم وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى 6 إن كان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على انحارب ؟ 
وكذلك السؤال فى السلاح لكنه عل الاول أشد توجباً فیقول تضع إلخرب الاوزار لا من 
فسا » بل تضع الارزار اى على الحار بين والسلاح الذى 
السألة الثانية که هل هذا کقرله تما ا ر یکرت تال حی تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب آوزارها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الأول » لکن إذا آمعنت فى العی 
تحد بینهما فرفاً, وذاك لان القصود من قرله (حنی تضع المرب آوزارها) الحرب بالكلية عيث 
لا ببق فى الدنيا حزب من أحزاب الکفر يحازب حزباً من آحزاب الاسلام » ولو قلنا حى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الاسلحة ويتركوا الحرب وهی بافية انا تقول صومی 
ما انفصلت ولكنى تركتبا فى هذه الا یام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يق . 
« المسألة الثالثة © لو قال حى لا بق حزب أو ينفر من الحرب هل حصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت بين العبار تن مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بى أمية » وقولك ل ببق من دولهم أثرء ولاشك 
أن اكان آبلغ ۰ فكذلك ههنا قوله تعالی ( أوزارها) معناه ‏ ثارها فان من آوزار الحرب آثارها . ۱ 
« المسألة الرابعة # وقت وم ضع أوذار المرب متى هو ؟ تقول فيه أقوال حاضلبا راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عیسی عليه السلام . 
قوله تعال : ل ذلك ولو يشاء الله لانتصر مہم © . 
ق معنى ذلك وجبان ( أحدهما ) الاس ذلك والبتدا ذوف و حتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا بقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب » ثم بين أن قتاهم ليس 
طريقاً متعیتاً بل الله لو آراد آهلکیم من غير چند . ۱ 


تیا و مرو مرچ 2 ر دم مق و 


و و دمي اش قرو م د مرس ۸ ی 
وللكن لیوا بعضع يبعض والذين ف لوا في سبي ل الله فان بضل امدلهم وی 


قوله تعالی  :‏ ولکن لیباو بمضع بعض > . ۱ 

أى ولکن لیکلفع فيحصل لک شرف باختياره إيا کم ذا الام . فإن قبل ما لتحقیق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخق » وماذا يفهم من قوله (:ولكن لبلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين ای کا يفع ل المبتل اتير , 
ومنما أن الله تعالى یلو ليظهر الام لغيره إما للملائكة وإما للناس » والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان و الاختبار فعل بظهر بسببه أمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظورزه: » 
وقولنا فمل يظم. بسببه اس ظاهر الد خرل نی مقبوم الابتداء » لان ما لا بظبر بسببه شىء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » آما قولنا أ غير متعين عند العقلاء > وذلك لآن من بضرب بسنيفه على القثاء 
والخبار لا يقال إنه متحن , لان الاس الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فإذا 
ضرب إميفه سبعاً يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا:يقدوء وأما فا لبظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه تحن لان ضربه ليس لظروز ٠‏ 
أمر متعين » إذا عل هذا فقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسییه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون ءتحناً , وإنكان عالما بولكون عدم العم مقار فينا 
لابتلائنا فاذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قبل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى » فإذاكان الله نعالى عالا فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء ء فان قرل.القائل : لم ابتلى كةرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارمحرفة 
وهو قادر على أن مخلقها بحيث نفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حبنثذ ماقاله 
التقدمون إنه لظهرر الامر المتمين لاله وبعد هذا فنقول : المبتلى لاحاجة له إلى الا زالذى بظهر 
من الابتلاء» فإن المتحن السیف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لو کان محتاجاً »کا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليباوبمضكم 
بعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقوله ( ذلك ولو بشاء الله لانتصر منبم ) . 

قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعام 6 ۱ 

قری, قنلوا وقاتلوا والكل مناسب لما تقدم » أما من قرأ تلو | ماگنه لقال (فضر ب الرقاب) 
و معناه فاقتلو م بن ما للقاتل بقوله («الذن فتلوا فى سبل الله فان يضل أعرالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد دم إذ هو فناء من هو مکرم » فقال مایم ليس عبنة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الکافر أضل الله اعمال الکفار , ولن بضل القاتلين » فكيف يكون الفتل منيثة , وأما من ' 
قره (فاتلوا) نیوا كثرفائدة وآعتناولا» لانه يدخل فيه من سعى فى القتل‌سواء قتلآو ‏ بقتل » وأما 
من قرأ (رالذن قتلوا) على البناء للیفعول فتقول هى مناسبة 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعال 


قوله تعالى : سیهدیهم ویصلح باهم . سورة محمد . ۷ 


مر و ج مرو قزر 7راو 
- 


ددهم ويصلح بالهم رې 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افنلوا والقتل لایتأنی إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم عنعه من 
الإقدام » فقال لاتخافوا القتل فان من يقتل فى سبيل الله له من ال جر والثواب مالا نع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى ما قال (للو بعضكم بعض) والمبتلى بالثىء له عل کل و جه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الاحوال » فان السيف المتحن تزيد قيمته على تقدبرآن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع غال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة , وأما إن قتل فلا أمره عاجلا وآجلا » وترك بانه عل تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير کونه مقتولا ( وثالئها) هو أنه تعالى لما قال ( لیبلو 1 ) ولا 
يدتلى الشىء النفيس مما مخافی منه هلا كه , فان السيف المند العضب السكبير القيمة لا جرب بالشی, 
الصلب الذى مخاف غله منه الانكسار ؛ ولكن الادمی مكرم کرمه الله وشرفه وعظمه › فلساذا 
ابتلاه بالقتال وهو یفضی إلى القتل والملاك إفضاء غير نادر » فكيفى بحسن هذا الابتلاء ؟ فنقول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة الابدية فإذا ابتلاه بالفتال ذهو على تشدبر 
أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وان لم بقاتل . فالموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالحم ) قد عل معنى الاضلال . بق الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر وااضال فال أضل وقال فى -ق ااوءن الداعى لن یضل ‏ لان القاتل داع إلى الإيمان لآن 
قوله ( حتى قضع الحرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق ثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والکاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى حق الکافراضل بصيغة الماضى ؛ ولم يقل يضل إشارة إلى أنعملهحيث وجدعدم » وکا نه 
لم يوجد من أصله ‏ وقال فى حق ال من فلن يضل > ول قل اأضل إشارة إلى أن عله كاما ثبت 
عليهأثيت له » فان يضل للتأيد وینهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد » 
فان قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن ٍضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قنلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : « سهديهم » . 

إن قبرىء (قناوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية محمولة على الاجلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فمو 
الاخرة ) سدم ) طريق الجنة من غير وقفة من قورثم إلى دو ضع حبودم ۰ 

وقوله هو و یصلح باهم » . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماض والستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
ما وعدم بسبب الإيمان والعمل الصاح ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل على 


. قوله تعالی :ویدخلهم الجنة عرفها هم . سورة محمد‎ ٤۸ 


ام ...گرا گر ی سیم میم رم ص ر ورو 


ویدخلهم الحنة عرفها م د یی ان مرن روا سر 


ل وماس ع ع وم م قرو 


ویثبت 0 


الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب القتال والقتل » فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. » لان قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( و یصلح باهم ) ۱ 

قوله تعالى : « و يدخليم الجنة 4 . 
وكات الله تعالى عند حشرم مدیم إلى طر يق الجن ریاس ف ار ۳ غلع الكر 5 اوهو 
إصلا اح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

آما توله ‏ عرفبا لم > . ففيه وجوه ا هو آن کل أحد يعرف منزلته ومأو اه“ 
حى أن أهل الجنة یکونون آعرف منا زم فيا من آهل اممة ياتشرون فى الاارض کل احد يأوى 
إلى منزله . ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) ( عرفبا مم ) أى طیها يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفبا م حددها من عرف الدار 

وأرفها أى حددها , وتحديدها فى قوله ( وجنة عرضبا السموات والارض ) ويحتمل أن يقال 

الراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة الى أورثتموها ) مشيراً لا معرفاً لهم بأنها هی تلك وفيه وجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفبا لحم ) قبل القتل فان الشپید قبل وفاته تعر ض عليه هنزلته فى الجنة 
فيشتاق لا ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي عرفا لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعر.يف ااعضالة فان الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من او منين آنفسیم وأ مواهم أن ڂ م الجنة) فكا نه آمالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبا ماله أو ر انفسه 
فالذی قتل مع التعر يف و بذل ماطلب منه علما فأدخابا » ثم نه تما لا بين ماعل القتال من 
الثواب والاجر وعدم بالنصر ف الدنيا زيادة فى احت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال « يا أما الذبن آمنو"إن تنصروا الله ينص رکم ويثبت أقدامكم > وفى انصر الله الى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقه (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفریقه ( لك ) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق ءطلوب أعد المتعاديين هند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو اقه يحتهد فى تعقيق الكفر وغلبة أل الامان ۰ والله يطلب قم ‏ 
الكفر وإهلا كأهله وإفناء مناختار الإشراك يعهله . فنحةق نصرة الله حيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فان مراد الله لاحققه غيره ؛ ومطلوبه عند أهل السنة غير مراده فإنه طلب الإيمان 
من الکافر و برده ولا لوقع . 

م قال (ينصرك)فإن بل فعلام قلت إذ فص المؤمنين قتعا » فقد حقق ماه ؛فكيف 
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وین گفروا تا هم وأصَل الم د لك بانہم كوهوأ مر ال 


و 
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E OO‏ مزال اج م سح م 2 , میاد e‏ ر ۰ م 
فاحبط أعمدلهم دق أف سيوأ فى الارض فبنظروأگیی كان عدقبة این 
۴ 


مح حي ا یگس یگ 
يحقق ماطلبه العبد وهو شىء واحد ۰ فنقول المؤمن ينصر الله مخروجه إلى القتال وإقدامه » والله 
ینصره بتقویته وتثييت أقدامه » وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 
قوله تعالى : 9 والذين كفر فتمساً للم 4. 
هذا زيادة فى تقوية قلوبهم , لآآنه تعالى لما قال (ویثبت أقدامكم) جا زأن يتوم أن الكافرأيضاً 
إصير ویثبت للفتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه الشقة العظيمة فقال تعالى 
لک اثبات وهم الزوال والتغير والحلاك فلا یکون ابات , وسیه ظاهر لآ نآ متهم جمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة , فهى غير صالة لدفم ماقدره الله تعالى علهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثار » وقال فى حق المؤمنين ویثبت بصيغة الوعد لان الله تعالى لا يحب 
عليه ثى. ؛ وقال فى حقبم بصيغة الدعاء » وهی أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارم واجب 
لان عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتثييت من الله ليس بواجب الوقوع , 
لژ نه قادر مختار يفعل ما بشاء . ۱ 
وقول وأضل عام € (شارة إلىبيان عخالفة متام لقتلى السابین > حيث قال فى ق فبلام 
( فان يضل أعالهم ) وقال فى موف الکافرین (واضل اعام ) ۱ 
ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه فقال $ ذلك ,أنهم کرهوا ما آنزال الله فاأحبط أعماهم > رنه 
وجوه (الا رل) المراد القرآن . ووجبه هوأن كيفية العمل الصاخ لاتعلم بالعقل وم ندرك بالشرع 
والشرعبالقرآن‌فلبا أعرضو لم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإتيان به » فأتوابالباطل فأحبط اما 
(الثاف) ( کرهوا ما از ل الله) من بیان التوحيدا فال اه تعالی عنهم (أئنا لتا رکوا آلمتنا) وقال تعالى 
( آجمل الآلمة زا واحداً) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالی( وإذا ذکر الله وحده 
اثهأز ت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك عبط للعمل . قال الله تعالى ( لن 
أشركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له بیقاء من له العمل , لان ماسوی وجه الله تعالی هالك عبط (الثالث) ( کرهوا ما أنزل 
الله ) من بيان آم الا خرة فلم يعملوا لهاء والدنيا وما فا وما ما باطل » فأحبط الله أعبالحم . 
وتوله و أفل پسیروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


الفخر الرازي - ج ۸م 


2 قوله تعالى : دمر الله علیهم . سورة محمد . 
د ا وم وإتگفرین لها جه 05 بد لول این 

گر و سک مور ر ص روم مرگ و ۲ الس 1 

فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فینظروا إلى الهم ویعلموا أن الدنيا فانية . eT‏ 
وقوله ‏ دس الله عليرم ي أى أهلك علهم متاع الدنیا من الأموال والاولاد والازواج 

والاجساد. e‏ 
قوله تعال : ل وللكافرين أمثالما > حتمل وجهين ( آحدهما ) أن یکون المراد شم أمثالهاافى 
الدنيا , وحينئذ یکون المراد من ال كا فرين م الکافرون محمد عليه الصلاة و السلام.( وانهما) 
أن یکون الراد هم أمثالها فى الآخرة. فيكون المراد من تقدم كانه بقولی : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الا خرة أمثالها » وف الماند إليه غير الم نت فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المد كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لاآن التدمي ركان عقوبة لم ۰ فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماکان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان » ولا كذلك 
قرم تمد صل الله عليه و سل » نقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الاو لین لنكون دين همد 
أظهر بسبب تدم الاأنيياء علییم السلام عليه وإخبار م عنه وإنذارم به على أنهم قنلوا وأسروا 
یدیم من کانو | يستخة وهم و ستضعفوعءم والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر ) [ذاکان الضمير عائداً إلى العاقبة فکیف یکون لها أمثال ؟ قلنا وز أن يقال الراد العذاب 

الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذی كانت العاقبة عليه . و 

. قوله تعای : ظ ذلك بأن الله موی الذين آمنوا وأن الكافرين لا موی لهم که . 32 

(ذاك) يحتمل أن یکون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذکره الواحدی » ونحتمل وجهاً 
آخر آغرب من حيسف النقل » وأقرب من حيث العقل » و هو آنا لما ببنا أن قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام آملکوا بأيدى أمثالهم الذي نكانو | لابرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الحلاك بالسیب العام » قال تعالى ( ذلك ) ای الإهلاك والمران بسبب 
أن الله تعالى ناصر الم منين » والکافرون اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضر › وتركوا الله فلا ناص لهم 
ولا شك أن من بنصره ألله تعالى بقدرعل‌القتل والا'سر وإنكان له آلف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لمم ٠‏ فان قبل كيف ابم بين قوله تعالى (لاموی خم) وبين قوله (مولامالحق) نةولالمول 
ورد بمعتى السید والرب والناصر خی قال ( لامولى ۸ ).آراد لا ناصر لهم ؛ وحيث قال (مولام 
الحق ) أى رہہم ومالکہم » كا قال ( يا أيها الناس اتقو ربع) وقال (ربک ورب آبائكم الا ولین) 


قوله تعالى : إن الله یدخل الذین آمنوا . سورة محمد . ۱ 


حر صر مرح <> وم ۶ 


إن هبشل ادن موأ وما لصحت جد جندت تج من تھا لأ نېر 


ے مر اس بر بص ص مر بر مر را ع رم گرگ روعوم برس 


وآلذین کرو یتمتعون ويا کلون کا نا كل الانعلم والتار موی 1 


وق الکلام تباین عظیم بين الکافر وااومن .ن ااۇمن ينصره الله وهو خیر الامرين , والکافر 
ارا نافیه للجنس . فليس له ناصر و [نه شر الناصرين . 
قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الانبار 
والذين كفروا بتمتعون ويأكاونك تأ كل الانعام والنار مثوی لهم ). 
لما بين الله تعالى حال ااهنین والكافرين فى الدنیا بين ۳ فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
اأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ‏ كثيرأ ما يقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف الجنة لان الأنهار ينبعبأ 
الأثدار وال شار ند تبعها الشار ولانه سیب حباة العالم ء » والثار سبب الإعدام , ولاژهس الماء 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . : 

( المسألة الثانية که ذكرنا مراراً أن من فى قوله من تحتها اللانبار حتمل أن يكون صلة معناه 
تجری تنما الآنمار » وحتمل أن یکون الراد أن ماءها نها لا مجری لا من موؤضع آخر » فيقال 
هذا اللبر منبعه من أبن ؟ يقال من عبن كذا من حت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة © قال (والذین كفروا يتمتعون ) 0 بالذكر مع أن المؤمن ۳ له 
القتع بالدنيا وطيبانما » نقول من یکون له ملك عظيم ووعلك شيا يسيراً ۳1 لابذکر باالك 
ا.ظیم » يقال فى حق املك العظیم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بملك إلا شيا بسیراً فلا یذکر 
إلا به » فاازمن له لك الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الذنيا للمومن جن کف کان › وەن ن با کل ف‌السجن لايقال إنه يتمتع » فان قي ل كيف تكون 
الدنيا جنا مم مافها من الطيبات ؟ نقول لبزمن فى الآخرة طیبات معدة و [خوان مکرمون نسبتها 
وذ-بنیم إلى الدنيا ومن فا تتبن عثال » وهو أن من یکون له بستان فيه من کل ارات الطيبة فى 
غاية االذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودود وغرف فى غاية الرفمة وآولاده فا » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لهم وم فيا » فلا قرب مهم عوق فى أجمة فها من بعض المار العفصة 
والياه الكدرة ؛ وفها سباع وحشرات کثيرة» فهل بکون‌حاله فہا کالم جرن فى بر مظلية وفى 
بیت خراب آم لا ؟ وهل يحوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل بپذه الثار وهذه ال بار آم لا؟ 
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وكاين من قرية هی ى آشد قوة من رید آل انرجتك أ 


1د ماس 2 sel‏ رو رم 
۰ 7 
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تاصر کم و ان کان عل تة من ريو کن زین له سوم لهه واتبعوا 


آم 


اموآعمم ی 

كذلك حال المؤمن » وأما الكافر .له كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياما فى مثل تلك 
الأجمة ای ذكرناها یکون فى جنة » ونسبة الدنیا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » لکنه 
پنیء ذأ البال » عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (کا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الآنفام 35 ور لا غير 
والکافر كذلك وااومن بأكل ليعمل صالحاً ویقوی عليه ( وثانيها ) الا نعام لا تستدل بالا كول 
على خالقبا والكافر كذلك (وثالئها) الا نام تعلف لتسمن وهی غافلة عن الاأمس» لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذي والملاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (واثار 
مثوی لم ) . 

ل المسألة الرابعة © قال فى حق ااومن ( إن الله يدخل ) بضيغة الوعد ؛ وقال فى حق الكافر 
(والنار مثوى لهم ) بصيغة تنى. عن الاستحقاق لما ذكر نا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فانحسن إلى من لم بوجد منه مايوجب الإحسان کرعم » والمعذب منغيراستحقاق ظام . 

قوله تعالى : $ وکا ین من قرية هى أشبد قوة من قريتك الى أخرجتك أملجكنام فلا ۱ 
ناصر لهم » . 

لا ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفلم پسیروا فى الاأرض ) ول ينفعهم مع مانقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكين من قرية هى آشد قوة من قريتك 
الى آخرجتك أهلكنام ) وکانوا آشد من أهل مکة كذلك نفعل بهم » فاصبرکا صبر رسلیم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال ازمخشری كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الاملاك ماض › وقوله 
( فلا ناصر ) الحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الخاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصبم من السذاب الذى م فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لم ) عاد إلى أهل قرية مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لاهل قريتك بنصرم و خلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى ( آفز نكان على بينة من ربه كن زین له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ) . 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار لیم أن إهلاك الكفار و ونصرة 
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ر ی حصت مه و م از 
مثل الجنة آلتى وعد المتقون 
ل ل اس 
النى عليه السلام فى الدنيا محقق » وأن الال يناسب تعذيب السکافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
ية ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكل له » وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تکون كافة الفرق 
بين المتمسك با وبين القائل قولا لادلیل عليه . فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى تکون أقوى 
وأظهر فتکون أعلى وأبهر » وبحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنز الها منه بل المراد 
كونها من الرب معی قوله ( دی من بشاء ) وقولنا الهداية من الله ۰ وكذلك قوله تعالى کن 
زین له سوم عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءهم ) تکلة . وذلك أن من زین له سوء عله 
وراجت الشپة عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله . لکن من راجت الشهة عليه قد بتفکر 
فى الم ويرجع إلى الحق » فيكون أقرب إلى من هو على البرهان» وقد يتبع هواه ولا یشدبر فى 
البرهان ولا بتفکر ف البيان فیکون فى غاية البعد » فاذن حصل النى بم والمؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغا ية التباعد حى مدم بالبيندة » والكافر له الشبهة وهو مع الله وأواشك مع اللوی 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لا الهداية من الله » فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القرل يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة هن نفسك ) 
وقوله ( کن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
ول عل معناه فإنها للجميع والعموم ۰ وذلك لان النزيين للكل على حد واحد خمل على اللفظ. 
لقربه من فى الحس والذكر » وعند اتباع الموع. کل أحد يتبع هوى نفسه ۰ فظهر التعدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : « مثل الجنة الى وعد المتقون ي . 
لما بين الفرق بين الفر بقين فى الاهتداء والضلال . بن الفرق بينبيما فى مرجعهما وما لیا » وکا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه . قدم حاله فى ما له على حال من هو لاف حاله » 
وق التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى © قوله تعالی ( مثل الجنة ) يستدعى آم عثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
( الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف ال نة ؛ وذلك لا یقتعضی مثلا به » 
وعلى هذا ففيه ا<نمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقدبره فيا 
قصصناه مثل اتجنة »ثم يستأنف ويقول فما آنهار » و کذلك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تحتها الا نار ) ابتداء بیان ( والاحتمال الثانى ) أن یکون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ کا يقال صف لى زيداً ؛ فیقول القائل : زيد أحمر قصير . والقول الثانى : أن المثل 
زيادة والتقدير : الجنة الى وعد التقون فيا آنبار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به عذوف غير 
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فيهاا رن لين رن لین لر يتغير طعمه, وانهلر ینف دة‎ 
۱ م چم ول سو رم گم‎ 


دربن انار ن عسل مضق ٠‏ 


مذ كور وهو حتمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة PF‏ ۴ آنبار) 
کا بقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عبن صفات زيد فى رجل منکر لا یکون هو فى الحقيقة 
إلا زیدا ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة انى وعد النقرن ) مشل يب » أو 
شى. عظیم أو مثل ذلك » وعل هذا یکون قوله ( فها آجار )کلام مسبتأتقا محقةا. لزنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الرمخشری حيث قال ( کہ زی هو خالد فى الناد ) 
مشبه به على طر بقة الانکار » وحیثاذ فهذا کقول القائل حرکات زید أو اخلاقه کعمرو , وكذلك 
على أحد التأو بلين > مااعل تأویل كركات عرو أو على تأويل زید فى حرکاته کعمر ۰ " وکذلك 
هرنا كا نه تما قال : مثل الجنة > که ن هو خالد فى النار » وهذا أقدى ما عکن أن بقرر به قول 
الزمخشرى » وعلى هذا فةوله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا غل رای وت بن ها را 
کا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده عل وله أصل عبرو . 
قوله تعالی : © فیا آنہار من ماء غير آسن » وا" بار من لطس ار من رن 
ل “ص © . 
اختار الأنبار من الاجناس الربمة : وذلك لآن الشروب إما أن شرب اطنتهء ونا أن 
لشرب لام غير عائد [لىالطعم ,فان کان للطعم فالطموع سعة :لمر وال مال والحريف واللخامض 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم آلذها اللو والدسم » لکن آخل الاشیاء العسل فد کره 
وأما أدسم الآشياء ء فالدهن لكن الدسودة إذا تمحضت لا تطیب للأكل ولا للشرب » فان الدهن 
لا يؤكل ولا يش ربكا هو فى الغالب ٠‏ وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب للأكل 
وه تغذية الحبوان أولا فذكره اقه تعالى » وأما ما یشرب لا لاس عائد إلى الطعم فالحناء والفر فان 
الجر فيبا اس يشرما الشارب لأاجله ؛ وهی كريبة الطعم باتفاق من يشرما وحصول القواز به ثم 
عری کل واحد من الاشياء الار بعة عن صفات النقص التى هی فما وتتغير با الدنيا فالماء يتغير 
ابقا ل أسن ن الماء يأسن على وزن آمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن [ذا بى زمانا تغیر ,طعمه ؛ وإناخر 
یکرهه الشدارب عند الشرب . واله‌مل بشبو به أجزاء ی يموت فيه کثیراًء ثم إن 
الله تعالى خاط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام 1 شرب » وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه لین , ثم ذ کر الذر الذی يشرب 
لاللطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب ‏ فإن قيل الفسل 
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عل 


مرو م گس ی کر صر رو وراس س و 
وم این کل لشمرت وشو ري دروم 
لایشرب » نقول‌شراب الجلابم يكن [لامن‌اله‌سل والسکر قریب‌الزمان » ألا تری أن السكنجبين 
من « سرکه وانکبین» وهو الل والعسل بالفارسية کا أن استخراجه كان ولا من الخل والعسل 
ولم يعرف السكر إلا فى ز مانمتأخر » ولأ نالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعل . 

۵ المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمه لاطاعمین 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لان اللذة تختلف باختلاف الا اص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الاخر » فقال ( لذة للشاربين ) بأسرم ولان الجر کر سمت الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خرالاخرة كراهة اطم ؛ وأماالطم, والاون فلاختلفان باختلاف الناس » فان الحلو والحامض 
وغيرهما یدرک کل أحد كذلك » لکنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طا واحداً وکذلك اللون فلم يكن إلى التصریع بالتعمیم حاجة » وقوله (لذة) بحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس المعنى لابالشتق منهكا يقال للحليم هو حلم كله و للعاقل كله : 

ثم قال تعالى لإ وم فيها من کل القرات ومغفرة من دم © . 

بعد ذكر المشروب آشار إلى المأ كول » ولماكان فى الجنة ال کل للذة لا للحاجة ذکر انار 
فإنها تؤكل للذة مخلاف اب واللحم » وهذا کقرله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
التقون تحرى من تحتها الانبار أكلها دائم وظابا ) حیت آشار إلى المأ كول والمشروب » وههنا 
لطيفة وهی أنه تعالى قال فما (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك » نقول قالههنا (ومغفرة) والظل فيه نی 
الستر والغفرة كذلك , ولان الغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نتحت ظل الا مير » وظابا 
هو رحمة الله و مخفر ته حيث لا مس ېم حرولارد. 

« السألة الثالثة » التق لابدخل الجنة إلا بعد الغفرة فکیف یکون لهم فا مغفرة ؟ فنقول 
( الجراب ) عنه من وجهين : «الاول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من ریم فا › 
بل يكون عطفاً على قرله (لحم)كانه تعالى قال لهم المرات فيها ولمم المغفرة قبل دخو لما (والثاانى) 
هو أن يكون المعنى لبم فا مذفرة أى رفع التكليف عنهم فيأكلون من غير حساب خلاف الدنيا 
فان المار فها علها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الا کل ق‌الدئا لا خلوعن استنتاج قبح 
أو مكروه كرض أو حاجة إلى تبرز « فقال (لبم فما من کل‌المرات ومغفرة) لاقبیح على الا کل بل 
مستور القباح مغفور ۰ وهذا استفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 
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کن هو للك فى آلنار وسقوأماء حميما قطم امعاءهم ي : 


و وا خی زان البول وغيره : يامعلم غفراقه لك » فيفهم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله تمل فى الجنة غفر لمن أكل ت وأمافى 
الدنيا »فلآن للا کل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من ولېم حاجتهم . 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء حیا فقطع أمماءم » وفيه ای مسائل : 

المسألة الأولى > على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوله ( كين هو ) 
اذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لبم فها من کل ارات ) يتضمنكونهم فا فكأأنه قال هوفيها کن هو 
خالد فى النار , فالشبه يكون محذوفا مداولا عليه ما سبق , ويحتمل آن يقال مالیل فه ره قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة ای مثلا ما ذ كر نا كقام من هو خالد فى النار . EE‏ 

ل المسألة الثانية > قال الزجاج قوله تعالى (كن هو خال فى ار ) راجع إل ما تقدم 406 
تعالن قال ( أفن کان على يينة من ربه كن زین له سوه عمله ) وهو خالد فى النار فول هو يح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى العنی لا یصح آلا بأن یمود إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فحذف كن ف المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو باضمار عاعاف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو غالد فى ار )» وآما لتعسف 
فبين نظراً إلى الحذف:وإلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به ۰ وأما ظريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على الثانى فيكو ن كانه قال : آفن كان على يينسة کمن هونغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالى کلام الله عن ذلك » والقول فى إضمار العاظف كناك ان المعطوف آیضاً 
يضير مستقلا فى التشبيه . اللبم إلا أن يقال يقابل الجموع بالمجموع كا نه يقول : أفن كان عل بونة 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فبا أنجار » کمن زين له سوء عمله وهو غالد ف النار ؛ وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه؛ وبين من زین له سوه عمله ‏ وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى انار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية » وكيف وعل ماقاله تق المقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على بينة من ربه وأية فئاسبة بإنهما : خلاف ما 
ذکرناه من الوجوه الآخر فان المقابلة بين الجا ة ألو فى قها الآنمار وین ات نت اجيم 
وذلك تشبه [ذكار مناسب . 

ل المسألة الثالثة 6 تال کمن هو ام خلا عل الفظ اراد قال سیون ا 
المعنى وهو جمع و کذلك قال من قبل ( کمن زین له سوء علا ) على التوخيد والافراد ( واتبعوا 
أهراءم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من [ذاکان مصلا فرعاية اللفظ آول لانه هو 
المسموع . وإذاكان مع‌انفصالنالمودللالعیآو لا » لآن اللف ظ لاي قف السمع ؛ والمعى ببق فى ذهن 


قوله تعالى :ومنهم من يستمع . سورة محمد . ov‏ 


رواج موم قزر 2و 


ای ۳ ع 2 ا و موه وم م م 
َنم م تم کب ترجو من عند رل ای لا 
ال انقًا 


السامع فالخل فى الثاتى على المعنى أولى وحمل الآ ولعلاللفظ أولى » فان قي ل كيف تالف ساثر المواضع 
(من‌آمن‌و عمل صا حاً) و(من تاب و أصلح) ؟ تقول [ذا كان لمعطرف مفرد أأوشبها با لمطوف عليه فى 
ا لی فا لا وان ختلفا کاذ کرت فانه عطف مفر دعل مفر د وکذلكلوقال : كمن هو خالدفالناروههذب 
فيها لآنالمشابهة تنافى الخالفة » وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة 
غير مشابهة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمها) بیان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم آنہار من ماء غير آسن › ولم ماء جم .فان قيل المشاببه الإنكارية باخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قرله واتمرا أهواءهم ) والجنة فى مقابلة انار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الأنجار ۰ فأين مایقابل قوله (وطم فما من کل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الامعاء 
فى مقابلة مغفرة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هی تعرية أكل الفرات عا 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها » كانه قال : لللؤهن أكل وشرب معاهر طاهر لایجتمع 
فى جوفیم فژذیمم ويحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حيم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءم ویشتررن خروجه من جوفهم » وأما المار ف يذكر مقابلها » لان فى الجنة زيادة مذ کوره 
تقبا بذكر أمى زايد . 

ل المسألة الرابعة ‏ الماء الحار يقطع أمعاءم لام آخر غير الحرارة » وهی الحدة الى نکون 
فى السموم المدوفه(. وإلا فجرد الحرارة لایقطع » فان قيل قوله تعالی ( فقطع ) بالفاء بقتضى أن 
يكون القطع بما ذکر » نقول نعم » لکنه لایقتضی أن يقال : يقطع » لا نه ما جيم سب بل 
ماء م صو ض يقطم 

قوله تعالى : ف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آوتوا العم 
ماذا قال آنفاً که . 

لما بين الله تعالى حال الکافر ذکر حال النافق بأنه من الکفار » وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »)ا قال تعالى فى سورة البقرة (ومنالناس‌من يقول آمنا بالله) بعد ذكر 
الکفار » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل م » لان ذكرم سبق فى قوله تعالى ( هی أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 


۱ (المدوة) بالتون وكلاها تصحيف ومع المدوفة المعدة الشرب , 


00 قوله تعالى : أولئك الذينَ طبع . سورة محمد .. 
3 م ل م ده كدمه و ام و و 
اوليك این طبع الله عل لويم واتبعوأ اهوآء‌هم رالنین آهتدوا 


ر رر و ور کر م > سای تن 


زادهم هدى وء ائنهم تفرم @ 42 


| وسةواماء یا ) يعنى ومن الخالدين فى الار ق 7 يست عون إليك , .وقوه ( ی إذا خردوا من 
۱ عندك ) على ماذ كرنا. حمل على العنی الذى هو امع » و یستمع حمل على اللفظ » .وقد سبق النجقيق 
| فه وقوه ( حی) العف فى قول الفسرین » وعل هذا فالمطف عى لا بحسن إلا إذاكان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه ما اعلاه أو دونه . کقول القائل :1 کرمنی الناس حى | الك » 
| وجاء الحاج حى الشاة» وف الة ينبغى أن یکون العطوف عليه من.حیث المءنى ؛ ولا يشبغرط 
۱ فى العف بالواو ذلك » فيجوز أن تقول ق الواو. : جاء الخاج وما علمت » ولا جوز مثل ذلك 
٠‏ فى حتى » إذا علوت هذا فوجه التدلق ههنا م "أن قوله حتى إذا خرجوا من عندك) يفيد معنى 
. زاندا فى الانتماع كانه :يقؤل: يستمعون استاعا بالغآ جيدا » لانهم يستمعون وإذا خرجوا 
پستعندون من العلیاءکا يضعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم 5 قإن فلت فعلى هذا کون هذا صفة 
مدح لم وهو ذكرم فى معرض الم + تقول ین مد وهو أحد أمرين : لما کونیم بذاك 
مسزئین ۰ کالذدی يقول للبليد : آعد کلاءك حى آنهمه . ویری فى نفسه أنه مستمع :لبه غاية 
الاستماع , وکل احد.یمل أنه ot‏ ا ا 
.يستمع ون ويستمنددون ‏ ويناسب هذا الثانی قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله عل قوب اچرمین ) ِ 
والاول بو کده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [ما نحن مستوزثون ) والثاتى 
قکده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا أسلينا.ولما بدخل الا یمان فى 
تاو یک ) وقوله ( آنفآ ) قال بض الفسرین : معناه الساعة » ومنه الاستتتاف وهو الابتداء » فعلى 
هذا فالاوی أن يقال يقولون ماذا قال آنفا يمعنى أنهم یستعیدون کلامه من الابتسیدام ؛ کا يقول 
المستعيد لبعد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفو تی شىء منه n‏ 

قوله تعالى : $ آواك الذين طبع لله عل تیم واتبعوا موادم . ۱ 

أى ترکوا اتباع الحق ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب عدم الاستماع كا ثرا" اشده . 
" قوله تعالى : 8 والذین اهتدوا زادم هدی وآنام 7 تقرام ۰46 0 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ويستعيد ولا نتفيد» ين أن شال اومن 
الپندی مخلافه , فإنه پستمع فیفیم » وبعمل مایم » والنافق نستعید » واامتدی دمر ولغيد ۲ 
وفه فاندنان ( [حداهما ) ماذ کرنا من بان التباين بين الفر يقين (وئاییما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح کونه مذموم الطريقة » فإنه لو قال مافيمتة لخموضه و کونه معمى یزد عليه ويقول ليس 


فوله تعال : وآتاهم تقواهم . سورة محمد . 4ه ۱ 


كذلك . فان الهتدی فېم واستنبط لوازمه وتوابعه › فذلك لعاء القلوب لا فاء رب . 
وفه مسائل : 

۵ السالة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قرله ( زادم ) ؟ نقول فيه وجوه (الاول) السموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من کلام الله وکلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم من‌بستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع > والمقصود بان التياين بين الفر يقين » فکا نه قال ثم لم يفهموه › وهؤلاء 
مه( و ) أن اه تمال زادم وبدل ليه قول تال ( و الذين طبع اق عل لويم ) 
رنه تعالى طبع على قلومهم فزادم عى » والبتدی زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المجتدى هدى . ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين افتدوا زادم ) 
انباعیم امدی هدی فام استقدوا فعليم فاجتفوه . 

۵ المسألة الثانية که مامعنى قوله ( وآنام وا ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة . آما 
المنقولة:فنقول : قبل فيه إن الراد آنام ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقوام من غير (ضار » 
یمی بين للم التقوی , وقیل آنام توفیق العمل با عبوا . وأما الستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
الراد به 7 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه الفسرین له باناً لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع و بفهمه » واستعاد وم يعلمه » والمهتدى فانه علمه وبينه لغيره » و یدل عليه قوله تعالى 
(زادم هدى) ول يقل اهتداء , وامدی مصدر مر _ هدی » قال الله تعالى ( فهدام اقتده) أى 
خذ بماهدوا . واهتد کا هدوا , وعل هذا فقوله تعالى ( وآتام تقواهم ) معناه جنيهم عن القول 
فى الة رآن بغير برهان ؛ و حلبم على الاتقاء : من التفسير . بالرأى > وعل هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناء كارو | مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المبتدين إلى درجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الل ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الآخ.ذ 
بالاحتراط فيما لم یعلموه ؛ وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون ٠‏ 
أ<سنه ) وقوله ( و الراسن, رن فى العم يقولون آمنا به ) . 

(الممنى الثالث ) يحتمل أن یکون المراد يبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحةيقه هو أنه لما قال ( زاده, هدی ) آفاد أنهم ازداد علمبم ؛ وقال تعالی ( إئما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال آناهم خشيتهم الى يفيدها العلل ٠‏ 

( والمعى الرابع ) تفراهم من يوم القيامةيا قال تعالى ( يا أيها ناس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا زی وال عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)كان 
ذکر الساعة عقب التقوی يدل عليه . ۱ 

( المنی الخامس ) آناهم تقواهم ۰ التقوى الى تليق بالمؤمن . وهی التقوى الى لا مخاف معها 
لومة لاثم . 


»5 قوله تعالی : فهل ینظرون إلا الساعة . سورة محمد . 
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فهل بنظرون الا آلساعة ناتم که کک ۳۹۹ 5 


سے دو روص برس 


جاع نهم ذ وهم 3 


م ثم قال تما ( الذين , ( الذين ییلغون رسالات الله وخشونه ولا خرن أحداً للا ان 3 
قوله نعالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقین ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفريقين » وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافق كان مخشی الناس وهم الفزيفان» 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضى الف ريقين ويسخط الله فقال الله تال امن البتدى 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يعم ذلك وانق الله لأغير ء واثتي ذلك غير الله . 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم پنتة فقد جاء أذ شراطبا > . 

يعنى الكافرون والمافةرن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل ون ا 
فدالعنحت وم لم نو فلا بتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتيال 
على تقدير لا ينظرون إلا الساعة [تيانها بغئة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذکرام » يدل عليه قوله تعالی ( فان لهم إذا جا بم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن اقا ميت اه لساعة مور الواقعة نا مامت والحشر وان 00 

وقوله ( نقد جاء أشراطها ) حتمل وجهين ( أحدها ) ليان غاية عنادهم وتحقيقه هو آن 
الذلائل لما ظهرت وم يومنوا لم يبق إلا [عان ايأس وهو عند قیام الساعة لکن أشرطاها 
بانى فكان ينبنى أن ,ومنو ول منوا فهم فى تلجة الفساد وغاية العناد ( ثانهما ) يكون لنسلية 
قلوب ااومنین كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فېم منه تعذيهم والساعة عند العام مستبطأة 
فکان قائلا قال متى کون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! ڪقوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والاشراط العلامات » قال المفسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر » مثل خلق الإنسان ابنداء وخلق 
السموات والارض » کا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ۱ 0 

قوله تعای : د ی و يعنى لا تنفعهم الذكرى إذ لاتقبل التوية ولا 
مسب الإيمان. والمراد فكيف لم ال حال إذا جا نهم ذکرام ۰ ومعنى ذلك يحتمل أن یکون هو 
قوله تعالى (هذا یومک الذى کم توعدون ؛ هذا يوم الفصل الذی كتتم به تکذبون ) فيذكرون 
۳ قرله تعالى ( ألم باتک رسل منک يتلون علیک آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
بوم هذا ) 


قوله تعای : فاعلم أنه لا له إلا الله . سورة محمد . 1۱ 


دو دہ ٤٤‏ ری ر م ے گر ی و دس و م م واو رز 25ج م 2ع ساو مر 
فاعل نهر لا إلنه إلا آله وأستغفرلذنبك وللمؤمنين والمؤمنلت وآلله يع 


رم مریم رو روم رو 


متقلبکر ومشوسکر 2 


قوله تعالى : 3 فاعل أنه لا له إلا الله واستغفر لذنبك وللبؤمنين والمؤمنات واقه د 
متقابم ومثوا كم 46 ولبیان الناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لا قال ( فقد جاء آشراطها ) 
قال ( فاء-۸ أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .كا فال تعالی ( ازفت الآزفة لیس لها من دون الله 
كآشفة ) » ( وثانها ) ( فقد جاء آشراطها ) وهی آثية فکان قانلا قال نی هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتفل به واشتغل ما عليك من الاستغفار » وکن فى أى وقت »ستعداً للقائها 
ویناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ( الثالث ) ( فاعل أنه لا له إلا.الله ) ينفعك . فان قيل 
انى عليه الصلاة والسلامكان عالاً بذاك فا معنى الاس » نقول عنه من وجهين ( أأحدهما ) فاثبت 
عل ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانهما) الخطاب .م 
اى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
3 دعا القوم إلى الإيمان ول ۇء نوا ول يبق ثیء» يحملهم على الإيمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشرر » وكان ذلك ءا عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسل‌قلبه وقالأنت کامل فى نفسك مكمل 
اذيرك فإن لم یکنل بك قوم ل يرد الله تعالىبهم غير فأنت فى نفسك عامل بعللك وعلبك حيث تمل 
أن الله واحد وتستغفر وأنت عمد الله مکل تکل الاؤمنين وااومنات وأنت تستغفر لى ۰ ققد 
حصل لك الوصفان › فاثبت على ما أنت عليه ولا حزنك کفرهم » وقوله تعالى (واستغفر إذنيك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد ااومنون وهو بعيد لافراد اامنین 
وا لمات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيتك وللمؤمنين والومنات 
أى الذين لیسوا منك بأهل بيت ( وثالئهما ) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( و الا ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبىء » ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران . والغفران هو الستر عل 
القبيح ومن عص فقد ستر عليه قباتم ا موى » ومعنى طلب الففرانْ أن لا تفضحنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه کا کان نی صل الله عليه وسل وفذ يكون بالستر عليه إء-د الوجودکا 
هو فى حق المؤمنين وااژمنات » وفى هذه الآية لطيفة وهی أن النى صلى الله عليه وسل له أحوال 
. ثلانة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفساك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واظلب الغفران هم من الله ( واه 
يعم متقلبع ووا 1 يعنى حالكم فى الدنيا وق الاخرة وحالك فى الليل والهار . 
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القعال رایت آلذین فى قلوبم رض ينظرون 3 ليك نظر م 0 
در ام ۳ ع مود مم او 222 و ۱ : 


ع 
آلموت فاون لهم ي طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محسکة وذحکر 
فما الفئال رأيت الذين فىقلوهم مرض بنظرون إليك نظر المغشى عليه من الوت فأولى لم »م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والبندی امن عند استماع الایات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ [ليك ) وقزله ( والذين افتد زادهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فان المؤمنكان ینتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثیء من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما . والنافق [ذا نرلت السورة أو الآية 
وفيا تكليف شق عليه .لیم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حبث لا يفم النافق العلم ولا يريد 
العمل .. والمؤمن يلم ويحب العمل وقوطم (لولا نزلت سورة) المراد منه سوزة فيب تکلیف 
دن امن والمنافق ۴ 

ثم له تعالى أنزل سورة فا القتال فإنه أشق تکلیف وقوله ( سورة محكة ) فيم ا وجوه : 
(أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتببا ) سورة فيه آلفاظ آریدت <تتائقها خلاف قرله ( الرحمن على 
العرش اسنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فان قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) آراد القتل وهو آبلغ 
من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث لففته وهم ) ریخ وكذلك غير هذا من آپات القتال 
وعل الوجهین فقوله ( مک ) فیبا فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا اراد غير 
مايظم . منه أو یقولوا هذه آية »وقد فخت فلا نقاتل ؛ وقوله ( رأيت الذین فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون (ايك نظر المغثى عليه من الموت ) لان عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم 
ائدة » فإنهم قيل القتال کانو يترددون إلى القبيلنين وعند الام بالقتال لم ببق لهم مکان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالفائل فويل لهم » ويحنمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الوت 
كان الله تعالى لما قال ( فظر المغشى عليه من اموت ) قال فالموت أولى لمم , لأبن الحياة الى لا فى 
. طاعة الله زرسوله المرت خير منها ۰ وقال الواحدى جوز أن يكون العی فأولى لم طاعة أى 
الطاعة أولى لبم . ۱ ۱ 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف ‏ - ۱ 
کلام مستآنف عبذوف الخبر تفدیره خير لبم ای أحسن وأمشل» لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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للابتداء » انا تقول هى موصوفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف ) فانه موصوف‌فکا نه تعالى قال 
( طاعة ) يخاصة: ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولهم 
آم‌نا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة آف ( بقولون طاعة وقول معروف ) . 
رقوله ‏ لذا عزم الامس فلو صدقرا الله لكان خيرآ لبم » . 
جوابه #ذوف "قدره (فإذا عزم الامر) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة آی کا نه 
قول ق‌آولالاس قالوا معنا وطاعة » وعند آخرالامم خالفوا وأخلفوا موعدم » وذب العزم 
إلى الام والمزم اصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزخشری » و حتمل 
أن يقال هو از کقولنا جاء الام وولى فان الاس فى الأول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومجز الكاره عن (بطاله فو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان › وقوله تعالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاءة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خیرا یم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن » فعناه (لو صدفوا) 
فى [عمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرأ هم ) . 
قوله تعالى  :‏ فهل عسيتم إن تو لیتم أن تفسدوا فى الارض وتقطءوا أرحامم ¢ . 
وهذه الآية فها إشارة إلىفساد قول قالوه » وهو آنهم كانوا بقولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبانلشا ؟ فقال تعالى ( إن تو يتم ) لا بقع منكم إلا الفساد فى الأرض 
فان تقتلون من تقدرون عليه وتنهیونه والفتال واقع ينك » أليس قنك البنات افساداً وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تاک بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاعة وفه مسائل : 
٠٠‏ « المسألة الأولى € فى استعال عى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإنيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زید وعسينا وعسوا وعسيت وعديت| وعسیم وعسمت وعستا (و الثاق) 
أن یو بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعماها وعساك وعساکا وعسای وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن بقرن بها شیء تقول عسى زید بخرج وعسی أنت تخرج وعمى 
آنا أخرج والكل له وجه وما عليه کلام اله أرجه » وذلك لان عمى من الافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران الفعول لا نالفاعلكالجز. منالفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسديا ولا كذلك المفعول به ۰ فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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والفعول به » وأما قولمن قالعسی آنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذکرنا للتطو یل الذى فيه . 
« المسألة الثانية € الاستفبام للنقرنر اا وکد . فإنه لو قال على سييل الاخبار (عسيام إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام أنه بقول آنا أسألك عن هذا وأنت لاتقدر 
أن تجیب إلا بلا أو نعم فوو مقرر عندك وعندی . 
< المسألة الثالثة ‏ عمى للتوقیم والله تعالى عم بكل شىء فنقول فيه ما قلنا فى لعل » وفى قوله 
) لوهم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فمل المترجى والبتل والمتوقع” > وقال خرو کل من 
ينظر لیم توقم منهم ذلك ون قلنا ول على القيقة وذلك لان القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لام » و[نما الام يحوز أن حصل منه تارة ولا عضبل منه آخری فيكون 
الفعل لذلك الاس المطلوب على سبيل الترجی سواء كان الفاعل عم حصول الامر متها وسواء أن 
لم يكن یم » مثاله من نصب شک لاصظياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان حصل له العم بوفوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط يق أخرى لابخرج عن التوقع : غاية مافى الاب أن فى 
الغاهد | حضل تا العم فبا توقعه فيظن أن عدم العلم لازم لامتوقع : وليس كذلك بل 
المتوقع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الآمر سب سواء كان له به عم 
أولم :كن وقوله ( إن توليتم ) فيه وجهان : ( أح.دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بآمر كم أفسدتم وقطمتم الازحام ( وثازهما ) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لمانذكرنا ‏ أى كن تترکون القتال وتقولون فيه الافناد وقطع الارحام 
لکون الكفار آفاربنا فلا ع منک إلا ذلك بيث تةاتلون على أدنى شىء ك كان عادة العرب 
( الأول ) ی کده قراءة على عليه السلام ولتم » أى إن تولا کم ولاة ظلدة جفاة غشمة وهشیتم 
تحت لواهم وأفسدتم بإفساذهم معهم وقطءتم أرحامكم » والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإصلاح 
وصلة الا رحام ف تنقاعدون عن القتال و شاعدون فى الضلال  ..‏ 20572 
قوله تعالى : « أولتك الذين لعنبم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) . ES‏ 
إشارة لن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن ار فاه فلا #سمعون الكلام 
الستین و أعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتيب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الکلام العلى ول_یفهموه فیم بالنسبة له صم أصمبم الله وعند ال مر بالعمل رکه وعللوا بکونه 
إفسادً وقطماً الرحم وهم کانوا یتعاطونه عند النبى عنه فلم بروا حالم علیه وترکوا ایب الى 


الذى يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو اه من يأمر بالإفساد وقطيمة الرحم لا موه فيم 
عی أعدامهم الله » وفيه لطيفة : وهی أن الله تال قال آصمہم وم يقل ام آذانبم . وقال ( وهی 
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آبصارم ) وم يقل اعام » وذلك لان العين آل2 الرژية ولو أصابها آفة لا عصل الإبصار والاذن . 
لو أصابما آقة من قطع أو قلع تسمع الكلام . لان الاذن خاقت وخلق فبا تعاریج ليكثر فيا 
الحواء التموج ولا يقرع الصماخ بعنف فیوذی كا بؤذى الصوت القوى فقال ( أصمم ) من غير 
ذکرالاذن » وقال (أعى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين , ولهذ! جعه بال بصار » 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الاذن إذ لامدخل فا فى الإصمام ‏ والعين لحا مدخل فى الرؤية ٠‏ 
بل هى الكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الاذن سماها وقراً ,كاتال 
تعالى ( ونی آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقرا ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
. قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
« المسآلة الأولى » لما قال الله تعالى ( نایم وأعى أبصاره ) كيف يمكهم التدبر فى 

القرآن قال تعالی ( أفلا يتدبرون ) وهو کقول القائل للأعى أبصر وللاصم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبةٍ بعضها أحسن من البسض ( الأول ) تكليفه.ما لا يطاق جار 
والقه اس من عل أنه لا یزمن بأن يؤمن » فكذاك جاز أن يعميهم ويذمهم على تر كالندبر (الثاق) 
أن قوله ( أفلا بتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآآية وردت محققة لممنى 
الآية المتقدمة . فانه تعالى قال( أو لتك الذين لعنهم الله) أى أبعدهم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لایسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ١‏ إما لا بتدبرون ااقرآن فسعدون منه . لان الله تعالى لهم وأبعدهم. ۱ 
عن الخير والصدق » والقرآن منهها الصف الأعلى بل النوع الأشرف » وأما يتدبرون لکن 
لاندخل معانيه فى قلوهم لكونما مقفلة » تقديره ( أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملعونين 
مبعودين »آم على تلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون , وعلى هذا لا عتا أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقیقتبا للاستفبام واقعة فى وط اكلام والحمزة أخذت مكانها وهو الصدر » رام 
دخلت على القلوب الى فى وسط الكلام . 

ج المسألة الثانية که قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفابّدة فيه ؟ نقول قال الرمخشرى حتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصبوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فکا نه قال أم على تلوب قاسية أو مظلمة (الثانى ) أن يكون التبعيض كانه قال أم على بعض 
القأوب لان النكرة لاتم : تقول جاءنى رجال فيفيم البعض وجاءف الرجال فيفيم الكل . وحن 
تقول التنكير للفلوب للنذبيه على الانکار الذى فى ال لوب » وذلك لن القلب [ذاکان عارفاً كان 
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روت أن القلب خلق لمر , اذام تكن فيه الممرفة نک لاف ٠‏ وهذايا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى. :هذا ليس بإنسان هذا سبع » ولذاك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالألف واللام وم بالإضافة » واللام لتعزيف الجنس أو للعبد ».ول 
يمكن إرادة ا لجنس إذ ليس على قاب قفل » ولا تعر بف العبد لان ذلك القلب ليس ینبفی أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على تلوب قفالا وهی لعدم عود فائدة إلهم ءانما لیسی لحم . 
فان قيل فقد قال ( خم الله على فلوم ) وقال ( فويل لاقاسية قلوهم ) فنقول ال قفال أبلغ من 
الختم فترك الاضانة لعدم انتفاعهم راما . 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( آقفاا ) بالإضافة ول يقل أتفالي قال ( قلوب ) ون الأقفال 
كانت من شأنها فأضافها [ليياكانها ليست إلا لما ۰ وف الجملة لم يضف القلوب [ليهم لدم نفعبا 
إياهم وأضاف الا قفال إلما لکونها مناسبة لها » ونقول أراد به أقفالا مخصوصة هى. أقفال 
الکفر والعناد . 

قوله تعالى :2 إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بسد ما انف اس ۱ 
وأمل لهم » . 

إشارة إلى أهل الکتاب الذين تبين لمم الحق فى التوراة بنمت عمد يك وبشه وارتدوا , 
أو إلى کل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ول یمن ؛ ع ا 1 
عليه السلام وكانوا یملمرن أنه الحق (الشیطان سول مم) سبل عم (وأملى لهم) یمی قالوا نعيش 
أياماً ثم تومن به » وفری» ( وأملى لهم ) فإن قبل الاملاء الما رسد لجال لا ونللا من 
الله » فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المل حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانيا ) هو أن السول أيضأ ليس هو الشیطان» و[نما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
ل ی اس سا یو ات ی ش 
تؤمنون» وقرىء ( وأملى لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء لللفعول ., , 1 
قوله تعالى :« ذلك ,أنهمقالوا الذین كرهوا مانزلالقهسنطيعكم فى بعض الام ۳ اتیل إسرادهم ۱ 


قوله تعال : فكيف إذا توفتهم الملائكة . سورة محمد . ٠‏ 5 


رصم و م ءا م تادر گر وو عدرل رور ماي بي ۱ < موم مور 


۱ ۱ 
فكيف إذا توفتهم الملليكة یضربود وجوههمم وادبلرهم ی 


قال بعض المفسرين ذلك [شارة إلى الاملاء » أى ذلك الإملاء ببب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) إشارة إلى السويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لا نا نین أن قوله ( سنطیعک فى بعض الا ) 
هو أنهم قالوا : نوافقك على أن مدا ليس بمرسل ؛ وا هوكاذب » ولکن لا نوافقک فى إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك باه من الاصنام »ومن لم يؤءن بمحمد صل الله عليه وس فهو کافر » 
ون آمن (عبره .لا بل من یمن محمد صلى الله عليه وس > لا .ؤمن بالله ولا برسله ولا 
با حشر » لان الها آخبر عن الحشر وهو جائز » آخبر عن نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » وهی 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى شىء لا يننى الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكور مصدفاً موقا 
بالحشر » ولا سالة آحد من الآنبياء » لآن طر يق معرفتهم واحد » والمراد من الذين ( کرهوا 
ما نزل الله ) هم الشر کون والنافقون» وقیل الراد الهود . فان اهل مك فالوا هم : نوأفقك فى 
إخراج د وقتله وقتال أ .ابه » والاول اصح › لان قرله ( کرهوا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الکتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى الش کین یکون 
عاماً » لانمم ( کرهوامانزلاقه) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الا) يعنى فیایتعاق محمد من‌الامان به فلانژمن . والتكذيب به شکذبهکا تكذبونه 
والقتال معه . وأما الإشراك بالله » وانخاذ الانداد له من الاصنام » وانکار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم (سرارهم) قال أ کرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سراً , فأفشاه الله واظه ه 
لنيه عليه الصلاة والسلام » والاظهر أن يقال ( والله يعم إسرارهم ) وهو ما فى تلوبهم من الع 
بص دق مد عليه الصلاة والسلام / فإممكاوا مكارين مءاندين , وکانوا عرفون رسول الله صلی 
الله عليه وسل کا يعرفون أبناءهم »وقری. (إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر »وما ذکرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنجم كانوا يسرون نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وعل قولنا 
الراد من الذين ارئدؤا المنافةون » فكانوا بقولون للجاه‌دین من الکفار ) -:طيعم فى بعض 
الامر ) وكانوا يسرون آنبم إن غنبوا انقلبو!.کا فال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معک ) وقال تعالی ( فإذا جاء المخوف سلقوک بألسنة حداد ) . 

قوله تعالی : فكيف [ذا توفتهم الملائكة بضربون وجوهبم وأدبارهم يم . 

اعم أنه لما قال الله تال ( واه يعلم [سرارهم ) قال مب أنهم بسرون ول لا بظهره. پم 

فکف يبق خف وقت وفائهم »أو نقول کا نه تعالى قال ( وله يعم إسرارهم ) وهب أنهم 


عر و دمص چ رر 


ذلك با ابام ا الروك رضونه, 


مختارون القتال لما فيه الضراب والطمان » مع أل منید عل الو عن عدا ,إن غلبو فلمال ف 
الحال والثواب فى المآل » وإن غليوا ا والسعادة » فكيف عام إذا ضرب وجوهيم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهی أن القتال فى الحال إن أقدم البارزة فرب هزم الخصم ویس 
و جبه وقفاه . ون لم هزمه فالضر ب على وجه إن صب و ثبت ون لم يثك وانبزم » فان,فات القرن 
فقد سل وجبه وقفاه . . وان لم یفته فالضرب على قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا نصرة له ولا مفر » 
فوجهه وظهره مضروب مظمون » فكيف محترز عن الآذى و تختار المذاب ال كبر . . ۱ 
قوله تعالى  :‏ ذلك بأنهم.اتبعوا ما اضط الله وکرهوا رضوانه ):وفيه لطيفة. وهی أن الله. 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه ؛ وضرب ال دبار » وذكر بعدهما:أصين آخرين : اتباع ما آتعط 
لله وكراهة رضوانه » فكا'نه تعالى قابل امین فقال (يضربون وجوههم) حيث آقباوا على خط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون آدبارهم لا نېم تولوا عما.فيه رضا الله . فإن الكاره 
للشىء بتولى عنه » وما أسخط الله.ختمل وجرهاً ( الأول ) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسلام 
ورضوانه الإفرار به والاسلام ( الثانى) الکفر هو ما أسخط الله والإيمان يزضيه يدل عليه قوله 
تمالى ( إن تكفروا فان الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا برضاه لک ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) (الثالث ) ما أسخط اقه تسويل الشیطان» ورضوان الله التعويل:على البرفان والقرآن .فان 
قيل هم ماکانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون :إن ما نحن عليه فيه رضوان الله ؛ ولا 
نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لاوالمشركون بإشرا كبم کانوایقولون : إنا فطلب رضناء الله كا قالوا 
( ليقربونا إلى الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 
(وفه لطيفة ) وهی أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) وم يقل : ماأرضى الله وذلك لان رحة 
اه سابقة » فله رحمة ابنة وهی منششأ الرضوان » وغضب الله متأخر فهو یکون عل ذنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ء ول يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته کثبوت الزضوان » وله‌ذ! المعنى قال فى اللعاذ فى حق المرأة ( والخامسة أن 
غضب اله عليما إن كان من الصادقين ) يقال ( خضب الله ) مضافً لآن لعانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله وأبمانه » وقبله لل يكن قه غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل ؛ وغضب الله بأمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه يحمله الكرم عل ال فمال 
الحسنة » فإذا كثر من السىء الإساءة ففضبه لا لامر يمود إليه » »بل غضبه علينه يكون لإصلاح 
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روص ار 1 ۳ ۳ آَل > وو دم 5 ا 2 وج کی 

ET ۰ 5 “أ١‎ 

فاحبط تلهم رو ام حسب الذين فى قلوييم رض أن لن يحرج ألله 
و م مگرو م عم چم رام ور و عم م م وق م ابر اح رو ار 


أضغلهم 49 ولو سا لارینگهم فلعرفتیم سيمهم ولتعرقبم في 


امود ع چم ر 27م 


ن الول وال یم اکر چې 


حاله » وزجراً لأمثاله عن مشل فعاله » فيقال هو كان الكريم فکرمه لما فيه من الذريزة الحسنة » 
لكن فلات أغضبه وظهر منسه الخضب » فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل » والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالغضب فى الكريم بعد فعل ۰ والفعل منه بعد کرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما اخط الله وکرهوارضوانه) . ۱ 
قوله تعالى : ج فأحبط أعمالهم > حي ث ل بطلبو ارضاء الله »و ما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : آم حسب الذين فى قلو.هم مرض أن لن خرج الله أضغانهم ». 
هذا [شارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعی جملة آخر ی استفهامية إذا كانت للاستفبام » لان 
- كامة ( ام ) إذا كانت ٠:صلة‏ استفهامية تستدعی سبق.جملة أخرى استفهامية » يقال أزيد فى الدار 
أم عرو » وإذاكانت منقطغة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزید أم عبرو » وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على آنا منقطعة » وحتمل أن يقال إنها استفبامية , والسابق ءفهوم من قوله تعالى 
(واقه يم [نرارم ) فكانه تعالى قال : أحسب الذين کفروا أن ان يعم الله |سرارم 
أم حسب المافقون أن لن يظبرها والكل قاصر » وما یبا ويظبرها » و وید هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر الکلام فلايقال ابتداء » بل جاء زيد » ولا آم جاء عمرو » والإخراج می 
الإظهار فإنه راز ؛والاضغان هی الحقود والامراض » واحدها ضغن . 
قوله تعالى : ولو نشاء لارینا کی فلمرقتهم يام ولتعرقهم فلن القول واقه یم أعناكم > 
لمأكان ءفبوم قوله ( أم حسب الذين فى قلوبیم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرمم ویبرز سرائرمم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه محض المشيثة لا وف منهم » 
کا لاتفشی أسرار الا کار خو مهم ( ولو نشاء لارینا كهم ) آی لامانع لننا والإراءة عى 
النعريف » وقوله ( فلتعرقتهم ) لزبادة فائدة » وهی أن التعریف قد بطلق ولا يازمه المعرفة » يقال 
عرفته وم يعرف وفمته ول يفهم فقال ههنا ( فلعرفتهم ) یی عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف , واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) هی ای تفع فى جراء لوك فى قوله ( لارینا کہم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن العرفة كالمرتبة على الشيتة كا نه قال : ولو نشاء لعرقتهم » لیفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفید تأ كيد النعريف » ای لونشاء لعرفناك تعر یف معه المعرة ٠‏ ۱ 
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صصح رم ت وى ماده 2 و م 3 م وا لو وم 


rs 7 9‏ ‌ سس ۱ 
ولنبلونكر حى نعم آمجهدین منكر وآلصديرين ونبلوأ اخبار ‏ د 


لا بعده » وأما اللام ف قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كا نه قال ولتعرفتهم والله » 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه (أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فیحتمل أن يكون المراد 
من الول قولهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث يقولون ما معناه النفاق کقواهم حنين جنم 
النصر إنا كنا معک . وقواهم ( لن رجعنا إلى المدينة لیخرجن ) وقولهم ( إن بيوتنا عورة ) وغير 
ذلك » وعتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعر فمم فى معنى قول الله تعال حيث قال 
ما تسل منه حال النافقين كقوله تعالى ( [ما اازمنون الذن آمنوا باقه ورسوله ولذا کانوا.۰حه 
على أمر جامع لم پذهبوا ) وقوله نما المؤمنون الذين إذا ذکر اله و جلت قلومم ) إلى غير ذلك » 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدواء فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
[نك لرسول اله والله یمل إنك لرسوله والله يشه-د إن المنافقين لكاذيون ) وقالوا ( إن بیوتنا 
عورة وما هی مورة» ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الادبار ) إلى غير ذلك (.وثالتها ) 
فى لحن القول أى فى الو جه الى من القول الذى يذبمه-النى عليه السلام ولا يفهمه غير » وهذا 
يحتمل أمرين أيضاً والنى عليه ااسلامكان يعرف المنافق ول يكن بظبر آمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى [ظهاز مرم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله (بسماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو عسخبم کا قال تعالى ( ولو نشساء 
لمسخناهم ) ورو ى أن جماعة مم آصحر ارعل جباهپم مكتوب هذا منافق ؛ وقوله وال ( واه 
بعل أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على خلاف حال المنافق . فانالمنافق كان له قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به »نما قوله التسبيج ويدل عليه قوله تعالى (ربنا لاتواحذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر نا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون فى السيئات مستغفرن مشفقین .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( نا مجح ) 
(فالت الأاعرب آمنا ) ۰ ( ومن الناس من بقول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله. ييمع أقوالهم 
الفارغة ويل أعمالكم الصالة فلا يضيع . 3 E BR‏ 
قوله تعالی :8 ولنبلونک حى نعل الجاهدن منم والصابرن ونبلوا اخبا دک 

أى لتأمرنم ما لايكون متعينآ للوقوع » بل بما حتمل او قوع وحتفل حدم الوقوع ا 
يفعل الختير » وقوله تعالي (.حى نعل الجاهدن ) أى نعل انجاهدین من غير اللجاهدين ويدخمل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد علد عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف الابدلاء :زف ثوله ( حى 
نعل ) وقوله ( امجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصابر ين) أى الاين الذين لا يولوق الأدبار 
وقوله ( ونيلوا أخباركم ) محتمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد مه هذا ابر 
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تست نت سس 


- ت رم م و و رصم وم داس ی و ۵ م سح سس رواو 
إت الذي کفروا وصدو ا عن سپیل له وشا فوا الرسول من بعد ماتبين هم 
وق 0 ھر صرح موك مر يرو ل ]وم رو و ۹ 2 م اسه{ ير و 
دی آن یرو آله شيعا وسيخيط أله م دج يتأي امین ءامنواآطیو 


س ابرح لاه وی مر رج 


آله واطیعوا سول ولا تبطلوا ملک چې 


ا ا يم 
والمؤمن وجد منه ذلك آیضاً » والجباد يعل الصادق من الكاذب » كا قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) » ( وثانها ) [خبارهم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون الأدبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله نهم بذيان 
م صوص ) والمنافق كان کالباءبنزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤمنكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد ارام ) » ( لأغلين آنا ورسلى » وإن جندنا لبم 
الغالیون ) وللءنافق أغبار آراجیف کا قال تسا فى حقهم ( والمرجفون ف المدينة ) فعند قق 
الإيجحاف , يتبين الصدق من الارجاف . 

قوله تعالى :9 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لم 
البدى لن يضروا الله بت وسيحبط أعالمم » وفیه وجهان ( أحدهما ) م أهل الکتاب قريظة 
والنضير ( والثانى ) كفار ةريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق ممد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله شین ) نهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك > بل الشقاق مع الله فان تمد رسول 
الله ماعلیه إلا ابلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بکفر کافر وفسق 
فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن اقه تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف عبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن الرادمن 
وله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الم کانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الکتاب وكانت طم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تسکذیهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال ههنا مكايده, فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سیطله حیث يكون النصر 
للمؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 
قوله تعال  :‏ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطیمو الرسول ولا تبظلوا أعمالم € 
العطف ههنا من باب عطف ااسیب على السبب يقال اجلس واسترح وم وامش لان طاعة 


۷ قوله تعالى : إن الذین کفروا وصدوا . سورة محمد . 


کک سد وك وس لم مق مه شع و رس ا سره 

إن آلذین کفروا وصدوا عن سبي ل ألله ثم ماتوا وهم كفار فلن یغفر الله 
ر و‌ صم 2 ع صر ےم اس > ع عع ی ی مومس م و سم 2 مر و 
مم دې قلا منوا وتدعوا إلى اسلم وانتم الأعلون وله معكر ولن یتر 2 
۶ وم 2 


۱ 


الله تحمل علىطاعة الرسول » وهذا [شارة إلى العمل بعد حصول‌الهل »كانه تعای‌قال: ياأيها الذين 
آمنوا عاتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعالك) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما آنم عليه ولا تشر كوا فتبطل مالک قال تعالى ( لئن أشركت لیحبعان عملك ) ( الوجه 
نی ) ( لاتبطاوا الک ) بترك طاعة الرسولکا أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصیانه, و يؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفموا آصوانک ) إلى أن قال ( أن عبط 
اعمالک واتم لانشمرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدفاتک بالمن والاذی) کا قال تهالى ( نون 
عليك أن آسلموا قل لاتمنوا على (سلامک ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأ نه بقول 
هذا فعلته لاجل قليك , ولولا رضاك به لما فعات ؛ وهو مناف للاخلاص › والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . ۱ 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ثم مانو وم كفار فان يغفراللههم » . 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك یففره إن شاء حى لایظ:ظان أن أعالهم وا 
بطلت لکن فضل الله باق یتفر لحم بفضله , وإن لم يغفر هم بسملهم. ,0020700 
قوله تعال :9 فلا تبنوا وتدءوا إلى السل وأتم الأعلون والله معكم ولن بت کم اعالع ي.. 
لا بين أن عل اایکافر الذئ له صورة ا#سنات عط » وذنبه الذى هو أفبح السيئات غير 
مغفور » بين أن لاحرمة ف الدنبا ولا فى الآخرة » وقد ام الله تعالى بطاعة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا تمنوا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السبب فى الجداف. . 
الا مر والاجتهاد فى الماد فقالة ( فلا منوا وتدعوا إلى السل ) وف الابات رتيب فى غاية الحسن » 
وذاك لان قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) یقتضی السمی فى القتسال لان أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد آمروا بالطاعة : فذلك یقتضی أن لايضعف المكاف ولا یکسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [ذبعد القتضی قد یتحقق مانم ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال [ما آخروی 
و[ما دنوی » فذ کر الاخروی وهو أن الکافر لاحرمة له فى الدنیا والاخرة ؛ لا لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الاخرة. فإذا وجد السبب وم يوجد المائع ينبثى أن يتحةق السیب “ول ش 
يقدم المانع الدتیری عل قوله ( فلا تبنوا) إشارة إلى أن الامور الدنيوية لا ينيغى أن نکون 


قوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب وضو . سورة محمد . 30 vr‏ 


۳ چم ر ر وم ام وو م دو - 1 ور و و و م2 ۶ و ۶ و ۳ و مت 
نما الحيؤة آلدنیا لعب وضو وان تؤمنوا وتقوا يؤتكر اجورم ولا 
خر نو مرو گر و >> 2 8 ۱ 


ماذعة من الإإنيان » فلاتهنوا فان لک النصر » أو علیک بالدزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنیوی مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
اتم الأعلون که والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم أنالاامر 
كيف آل إلى هذه الصيغة فى التصريف » وذلك لان أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لکونها حرف علة فتحرك |١‏ قبل والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ول يكن . 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان یزقع فى المحسذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواو كانت فيه لمنى لا بستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون ۰ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معكم ) هداية وإرشاد ينع الکلف 
من الا یاب بنفسه » وذلك لاه تعالى لا قال ( وأنتم الا علون ) كان ذلك سبب الافتخار فقال 
( والله سک ) نی ليس ذلك من آنفسک بل من الله » أو نقول لما قال ( وأتم الا علون ) فكان 
المؤمنون برون ضعف آنفهم وقلنهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان بقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغلبة فقال إن الله معكم لابق لک شك ولاار تیاب فى أن الغابة لك وهذا كقوله 
ته الى ( لاغابن آنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مك . كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل 
يقول لم يصدر منى عل له اعتبار فلا أستحق تعظبیا ۰ فقال هو ينصركم ومع لك لا بنقص من 
أعمالم شيا ٠‏ وحمل کان النصر ة جعات بم ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المسئيد . والثرة النقص : وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الکافرین أحد فقد و تروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم » وااومن إن قتل 
فما ينص من عدده ول پنقص من عمله ۰ و کف ول ينقص من عدده أيضاً , فإنه حى م‌زوق » 
فرح با هو إليه مسوق . 
۱ قوله تعالى .: و ما الحياة الدنيا لعب ومو وإن تومنوا وتتقوا یونم آجور 1 ولا يأل 
أموالكم ». ۱ ۱ ۱ 
زيادة فى التسلية يعنى كيف عنساك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد » وهی لاتفز تك لكو نك 
منصوراً غالبا » وان فانتك فعملك غير موتر ۰ فكيف وما یفوتك ؛ فان فات فائت ول یموض 


لا ينبخى لك أن تلنفت إليبا لكونها لعب وحمو » وقد ذکرنا فى اللعب والبو مارا أن اللمب ٠‏ 


. قوله تعال : ان یسألکموها . سورة محمد‎ Vt 


رو مرچ و ور م مرو و وس مرو مر گر و مر و » >٤‏ 


` فيحفحكم تبخلوا ورج اضغلنکر‎ OT 


ءاتشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الحال ولا منفعة فى الآل »م إن استعضله الانسان ول 
يشتغله عن غيره » ول يثنه عن آشفاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عن‌مبمانه فهو طوء وطذا 
يقال ملاهى لالات الملاهى لا نا مشغلة عن الغير » ویقال لما دونه لعب کاللمب با(شطرخع و ارام » 
وقد ذكرنا ذلك غير مرة» وقوله (وان تؤءنوا وتتقوا یتک أجودكم ) إعادة الؤعد و والاضافة 
للتعريف » 1 (أجركريم) ( وأجر کر ) ( وأجر عظبم ) وقول 
(ولا ب «والكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) أن الجراد لاد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
الا أنفق مالى » فيقال له الله لا لک مالک فى الجهات العينة من الركاة والغئيمة وأموال الصا 
ييا تحتاجون إليه من السال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهی فى أيديكم عازية وقد 
طلب منک أو أجاذ لک فى صرفها فى جبة اما فلا معنى لبخلک باله ,وی هذا آشاربقوله تعالى 
( وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله ولله ءيراث السموات والارض) ای الكل لله ( وثالتها ) 
لايسألم آموالک کلبا وإنما ب ألكم شيا يسيراً مها وهو ربع العشرء وهوقلیل جدا لآنالعشر 

هوالجزء الاقل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامماً مفرداً . وأما الجزء من أحد عشر ومن ای عشر 
و [إك] مائة جزء لما لم يكن ملتفتأ إليه لم يوضع له اسم مفره . 

ثم إن الله 2 ذلك فرأس المال بل أوجب ذلك فى الريع الذى هو من فضل الله 
وعطاه » وإنكان رأس المال أيضاً كذلك لكن هذا الممنى فى الربح آظم. ولماكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا افق › وما أنفق منه للتجارة آحد قسميه وهو يحتمل أن تکون 
التجارة فيه راعة » وحته‌ل أن لا تكون راعة فصار اله م الواحد قسمین فصار فى فى التقدي ركان 
الي فى ربعه فأوجب [ديع] عدر الت نه ارخ زعو مر بورع لاخر رفو ری غم 
أن اه لا الم آمو الم و لا الكثير منه . ۱ 5 

قوله تعالى : « إن يسألكوها فيحفكم تخاو اوخرج أضغانكم . 

٠‏ الغاء فى قوله ( فیحفع ) للاشارة إلى أن الا خفاء يتبع ا وال بيا لك هن ذلك لان 
العطفن بالواو قد یکون للمثلين و بالفاء لایکون الا النتعاقبین أو ی اه بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الال لأ نالإنسان »جرد ال ؤال لا يعطى شيا وقوله:( تبخلوا 
ور جأضفانم ) يعنى ماطلبها ولو طابها و علي فى الطلب خانم »كيف وأتتم تبخلون باليسير 
لابخلون کم وقول( نج أسغانك ) ی بيه إن لالب وهو الي على لله يهو 
و أخابه إطلبرنكم وأتم نحبة المال و 8 الانقس تمتنعون فیفه‌ی إلى انقتال وتظهر به الضغائن . . 


قوله تعالى : ها آنتم هؤلاء . سورة محمد . Ve‏ 
م٤‏ د م زمرت برو موم 2 مومو مص ١‏ ووو 


۱ ی م2 مش . 7 
هتانتم متولاء ندعون لتنفقوا فى سبي الله هنحم من يبخل وومن يبخل 


ل ےس مو مار م ےو مم سروس لام أ بت ا و : 
فا عن نفسه ۳۳۹۳ انم فتاه وإن لتولوا يستبدل وم غَي رك 
م لاب کونوا ام ءِ ,۵ 
قوله تعالی : ها آنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 

یخل فاما يبخل عن نفسه واقه الغنى وأتتم الفقراء » . 

[يعنى] فد طلبت منك اليسير فبخام فکیف لوطلبت منک الكل وقرله (هؤلاء) تمل و جهین : 
( آحدهما ) آن‌تکون موصو كانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانيهما) 
( دؤلاء) وحدها خبر ( أنتم ) کا يقال أنت هذا تقيقاً للشهرة والظهور ای ظهر أثركم تخیث 
لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأ مغاير ثم يبتدىء ( تدعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
ما فى سبل الله تعالى بالجهاد » وإما فى صرفه إلى المستحقين من [خوانك » و باججملة نی الجهتين تخذيل 
الأعداء:.ونصرة الآولياء (ؤفنكم من يبخل ) .ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إايه فلا ققانوا أنهم 
لاينفقونه على غيرم بل لاينفةونه على أنفسبم فان من ييخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
ميض فلا يبخل [لاعلى نفسه ثم حةق ذلك بقوله ( والهالغنى ) غير حتاج إلى مالک وأتمه بقوله 
(و انم افقر اء) حتى لاتقولوا إنا ایضاً أغنياء عن القتال , ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغى لحم عن 
ذلك فى الدنیا والاخرة. أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تفتلوا , فإن الکافر إن بغز یغز » ولحت اج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسيما أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لایکرن فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لاینفع مال ولا بنون )۰ 

قوله تعالی : ل ون تتولزا بتبدل قومآ غيركر ثم لایکونوا أمثالكم که بپان الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بیان لاستغناء . كا قال تعالى ( إن شأ يذهيكم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الق لم »كانه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملکه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده , فنقول هب أن هذا 
الباطل حق لکنکم غير متعينين له » بلالله. قادر على أن خاق خلقاً غيركم يفتخرون بعبادته » وعالا 
غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه روثانهما) أنه تعالى لما بين الامور وأقام علا البراهين و أوخضها 
بالامثلة قال إن أطعنم فلكم أجودكم وزيادة وان تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نی 
أنذر قومه وأضروا على تتكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك وطهر الله الأرض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثم لايكونزا أمثالكم ) فيهمسألة حوية لین منها فوائد عزيزة وهی : 


۷۹ قوله تعالى : ثم لايكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : بحو ز فى المعطلوف على جواب الشرط بالواووالفاء وثم » الجزم راز فعجيعاًء قال 
لله تعالى هرنا ( وإن تتولوا يستبدل قرماً غيركم ثم لا يكونوا آمثالع ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن بقاتلوكم يولوم الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجزاز ؛ فيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنا لا یکون متعلقاً بالتولى لانهم إن لم بتولوا یکونون من يأف بهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثلېم لكونهم عاصين » کون من ينی بهم مطیعین » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرونء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء , وههنا جزم للاعليق . 

وقول ( ثم لا يكونوا أمثالك ) عتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالك ) فى الوصف ولا فى انس وهو لاتق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( نپا ) قوم من فارس روى أن النى صل الله عليه وسل سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال هذا وقومه» ثم قال لو کان الإبمان منوطاً الثریالناله رجال من‌فارس » 
و ( ثالما ) قوم من الأنصار والله أعلم . 

و امد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه مد النى وآله وصمبه وعترته وآل بیته أجمنين 

وس تسلی| كثيرأ آمين . 


سورة الفتح Vv‏ 
)ونچ ین 
ریماد تداق 


2 سس وم عام مرو 4 کر سح ع2 مرا م 2 م م2 م رر ٤م‏ ر 2 
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بسم الله الرحمن الرحم 
« إنا فتحنا لك قحا مين » لینفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر , 
ويرديك صراطاً مستقيا » وينصرك الله نصرأ عزيزاً € وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيبا) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما ) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسف والسنان ( وخامسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربا افتح بيننا وبين قومنا باق ) وقوله 
( ثم يفتح بینا بالحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مكة » والثانى فتح الحديبية » والثالث 
فتح الإسلام بالأية والبيان والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلما من وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها أنتم هولاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فاا يبخل. 
عن نفسه) بين تعالی أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للم أضعاف ماأنفقوا ولويخلوا لضاع. 
عليبم ذلك فلا يكون مخلبم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( واقه معكم ) وقال (وآتم الاعلون) 
بين برهانه بفتح مک فانم كانوا ثم ال علون (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وان معناه لا تسألوا الصاح من عندكم » بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح و>تهدون فيه کا كان 
يوم الحديبية وهو المزاد بالفتح فى أحد الوجوه › وکا كان فتح مكة حيث أفى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين , فان قيل : إن كان المراد فتخ مکه , فمك لم تكن قد فتحت » فكيف 
قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مین ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : (آحدها) 
فتحنا فى حکنا وتقديرنا ( ثاننبما ) ما قدره الله تعالى فهو كان » فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى. 
أنه أمر لا دافع له » واقع لا رافع له . ۱ 


وی نعمته عليك 


۷۸ قوله تعال : لیغفر فك الله . سورة الفتح... 

$ السألة الثانية که قوله ( لیغفر لكلله ) بنیء عن کون الفتح سيآ لمغفرة » والفتح لابصلح 
سيا للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) ما قبل ات الفتح 
لم يحعله سيا لمنفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الأمور المذكورة وهی : الففرة» وإتمام 
۱ النسمة والهداية والنصرة کانه تعالى قال : ليخفر لك الله ويتم نعمته ویبدنيك وینصرك » ولا شك 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قح 
مكةكان سبباً لتطهير بیت الله تمالی من رجس الأوثان » وتظهير ببنه صار سباً لتطهير عبده. 
( اثالث ) هو أن بالفتتم يحصل الحج ,ثم بالحج تصل المغفرة , ألا ترئ إلى دعاء الثى عليهالصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج «اللهم اجعله حجاً مبروراً وا بن ا ونيا شر رآ» (الراب) 
للراد منه التعريف تقدیره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور » معصوّم » فان الناس کانوا علبوا 
بعد عام الفيل أن مك لا يأخذها عدو الله السخوط عليه > وما يدخلبا و بأخذها حبيب الله 
المغفورله . 

و ذاه الب )م كن فى جإلر زنج فاذا يغفر له ؟ قلا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها ) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الافضل (ثالئما) الصغائر فا يا 
جائزة على الا نبیاء باهو والعمد؛ وهو م و ا المراد العصمة. 1 ٠‏ وقد ينا 
وجه فى سورة القتال . 

1 السالة الرابعة 6 فا سى قول (وما تأخر )؟ نقول .فيه وجوه (أحدها) 5 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانييا ) ما تقدم على الفتح , .وما تأخر عن الفتج ( الها ) 
السموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه » مع أن من لا يلق لا يمكن ضر به [شازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بعدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالدصمة » وفيه 
وجوه آخر ساقطة » »منیا قول إعضهم : : ما تقدم من اص مارية ¢ وما خر من آمو ويلك وهی 
أبعد الوجوه وأسقطها لمدم التثام الكلام , وقوله تصالی ( ويتم ر نعمته عليك ) يحته-ل:وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتح نمت حيث و الا التكاليفء والتكاليفت نمم 
(ثانيها) تم مته عليك باخلاء الارض لك عن معانديك » » فإن يوم الفتح لم ببق لامی علبه. الصلاة 
۳ عدو ذوا اعتبار .فان بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر . والباقى ن آمنوا واستأمشوا يوام 
الفتح ( لا ) وينم نهمته علك فى الدنا باستجابة دمانك فى طلب الفتح .وف الاخزةبوله 
شفاتك ف انوت ولو كانت فى غاية اقم » وقول تال ( يديك صراعاً مستقيي] ) تنل 
وجوهاً (أظهرها)..يديمك على الصراط المستقيم حى لا یی من يلتفخ"إلى. قوله من المضلين » 
أو من بقدر هل الا كراه على الكفر > وهذا ورافق قوله تصای (ورضبت لكم الاسلام دينأ.) 

حيث آهلکی ادن یه لهم على ون انیا ) أن يقال جمل الف سيا لبداية إل 


قوله تعالى : وينصرك الله نصراعزیزا . سورة الفتح . ۷۹ 
ااصراط الستقیم > لآنه سپل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالف اد العاجلة بلفتح وال جلة بالوعد ». 
والجباد سلوك سبیل الله » وذا يقال للغازى فى سبیل الله مجاهد (وثالباً ) ما ذکرنا أن الراد 
التعريف » أى ليعرف أنك على صراط «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد مر 
یکون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » و قوله (وينصرك الله نصراً عزینا) ظاهر , لان بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان [حداهما لفظية والاخری معنوية : 

١‏ أما لاس ألة اللفظية ) فهى أن الله وصف النصر بکونه عزيزاً » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى ‏ أنه يحتمل و جوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذعز » كقوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثانى ) وصف النصر با يوصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له کلام صادق » کا يقال له متکلم صادق ( اثالث ) المراد نصراً عزيزاً 
صاحبه (الوجه الانى) من الجواب أن نقول : نما بلزمنا ماذكره الزمخشری من‌التقدبرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القلیل النظير » أو انحتاج إليه 
القليل الوجود » قال عر الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالتصر کان محتاجأ إليه وله 
لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المنمكنين فيه من غير عدد . 

( أما المسألة المعنوية ) وهی أن الله تعالی لماقال ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهر الله 9 عطف عله بقوله ( وتم ) وبقو ( وديك ) و بذکر لفظ الله على الوجه 
الحسن ف الكلام . وهو أن الافعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فبا بعنده تقول : جاء زيد ونكم > وقام وراح » ولا تقول : جاء زيد » وقعد زید 
اختصاراً للكلام بالاقتصار على الا ول » وهبنا م بقل وينصرك فصراً ء بل أعاد لفظ الله » فقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر » و لهذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة ؛ فقال تما ( بنصر الله 
ینصر ) ول يقل بالنصر ينصر > وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) و يقل بالنصر › وقال ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ( نصر من الله وفتح قريب ) ول يقل نصر وفتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر ».والصیر باه 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا باه ) وذلك لان الصبر سكون القلب واطمتنانه . وذلك بذكر 
الله »کا قل تعالى ( ألا بذکر الله تعامئن القلوب ) فلما قال هبنا وينصرك الله » أظبر لفظ الله 
ذكراً للتعليم أن بذكر اقه حصل اطمئنان القاوب » وبه حصل الصبر » وبه يتحقق النصر » وهپتا 
مسألة آخری وهو أن ال تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) وم يقل إنا قتحنا لنغفر 
لك تعظيما لا مر الفتح » وذلك لا ن المففرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تسا ( إن الله 
پنفر الذنرب جميعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك ان يشاء) ولّن آلنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة » فذلك لم يختص بنييناء بل غيره من الرس لكان معصوناً » و[نمام 


م قوله تعالى : هو الذي أنز ل السكينة . سورة الفتح . ۱ 


و 
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جود اموت والازض وکان الله يحاي 


النعمة كذلك» قال الله ف تمال (اليوم | کلت لك دینک وآممت علي نسمى) وقال (يانى إسرائيل 
اذكروا نعمی الى أنممت عليكم ) وكذ اك المداية قال الله تعالى ( دی [ليه من يشاء ) فم » 
كذلك النصر قال الله تعالى ( ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين !م م م المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لخد غير النى صل اله عليه وس ١‏ مظه بر ال ( فنك قدا ونه 
التمظ يم من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانييما ) لك أى لاجلك على وجه المنة . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ااومتبين ليزدادوا TU).‏ مع انیم ولله 
جنود السموات والازض وكان الله علا عکیا ) . 

لاقل باس بين وجه آلنضر ».وذلك لان اقه فغالى قد ینصر زسله ف حة ۰ 
يلك بها أعداءم » أو رجفة تكم عليهم بالفناء أو جند بر له من السیء ٠‏ أو لصررقرة روات 
لب يرذق الؤمنين به ليسكون هم بذاك زاب الیل فقال (هو الذى آل التكينة) ای تحقیقا 
للتصر »وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السکون (الثافى) الوفار لله وارسول الله وهو سس 
السکون ( الثالب ) اليقين و الکل من السکون وفه مسائل : 

0 المسألة الأولى که السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماكة أن کم تابوت 
فيه سكينة من ریک ) فى قول | كثر المفسرين ويحتمل هی تلك المقصود نا عل جميع ال جوه ۱ 
اليقين وثبات القلوب . 

ط المسألة الثانية ‏ السكينة. المنزلة علہم هی سبب ذكرهم الله کا .فال تال رالا بذکر الله 
تطمئن القلوب ) . 

« المسألة الثالثة € قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) بلفظ القذف المرعج 
وقال فى حق الومنین ( أنزل السكينة ) بلفظ الازال ااثبت » وفه معنى حکی 3۳ 
شيأ من قبل وتذكره واستدام ت ذکره ه فإذا وقع لايتغير » ومن کان غا ملاعن شی ثىء فِقع دفعة يرجف 
فزاده ‏ ألا ترى أن من آخبر بوقوع صيحة وقيل له لاننزعج منبا فرفست الصيحة لابرجف »ومن 
لم تخب به أو أخبر وغفل عنه رجف إذا وقعت . فكذلك الكافر أاة الله من حيث. لا عتسب 
وتذف ف قلبه فارتجف » و ااومن آناه من حي ث کان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إماناً 
هع [مانهم ) فيه وجوه ( أحدها) آم بتكاليف شيا بعد ثى.. فأمنو! يكل واحد منها ثلا آمروا 
بالنوحيد فآمنوا راخاو اءثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا فازدادوا إعانا بع مام 


قوله تعالى : لیدخل المؤمنين وال منات جنات . سورة الفتح  .‏ ۰ ۸۱ 
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رصم وا چم ی ام 
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ر ر ی ص وا ےم کل 
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( ثانيها ) أنزل السكينة علبيم فصبروا فرأوا عين این بما علهوا من النصر عل اليقين یا بالغیب 
فازدادوا [عاناً مستفادا من الشهادة مع إمانهم الستفاد من الغيب ( الا ) ازدادوا بالفروع مع 
إمانهم بالاصول . فإنهم آمنوا بأن مدآ رول الله وأن الله وا حد والشر کاتن وآمنوا بآن کل 
مایقول النى صلى الله عليه وس صدق وکل ما بأم الله تعالى به واجب (رابعها ) ازدادوا (عان 
استدلالياً مع إمانهم الفطرى » وعلى هذا الوجه نين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى ق الكافر 
( ما على لم ليزدادى لا ) ول يقل مع كفرثم لإن کفرم عنادى وليس ف الوجود کفر فطری 
لينضم إليه الکفر العنادى بل الکفر ايس إلا عنادياً وكذلك اللكفر بالفروع لایقال انضم إلى 
الکفر بالاضول لان من ضرورة الکفر بالأصول الکفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
الا صول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانا مع (عانمم ) وقوله ( وله 
جنود السه‌وات والارض ) فکان قادرا على إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم عل ( بل أنزل 
السكينة على ؤه نين ) لیکون إدلاك أعدامم بأيدم فيكون لحم اثراب ‏ وفى جنود السموات 
والارض وجوه ( آحدها ) «لائكة السموات والارض ( ثانا ) هن فى السموات من اللامکه 
ومن فى الارض من امیوانات والجن ( وثالثها) الاسباب السماو ية والارضية حى يكون سقوط 
کدف من السماء والخسف من جنوده » وقوله تعالی ( وكان الله علما حکییا ) لا قال ( ولله جنود 
اسموات والارض) وعددم غير محصور »ثبت العلل (شارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الارض) وأيضاً لما ذكر أمى القلوب بقوله ( هو الذى آنزل السكينة فى قلوب 
ااؤمنين) والاعان من عمل القلوب ذكر الل إشارة إلى أنه بعلم اسر وأخنى ؛ وقوله( حکییا) بهد 
قوله ( عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فان الحكير من يعمل شيئاً متقنأ ويعليه ‏ فان من 

بقع منه صنم يجيب اتفاقً لايقال له حكيم . ومن يعلم و یسمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
۱ قوله تعال : و ليدخل الومنین ‏ الومنات جنات ری من الا مار خالدين فا ويكفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما ې . 

يستدعى فعلا سابةآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء اکره‌نیلایصح‌مام يقل قله جك أومايقوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بأن تقول ذاك الفعل [ماآن‌بکونم ذكورآبصر عه 
أولا يكون » وحينئذ ينبنى أن يكون مفهوماً » فإما أن یکرن مفهرماً من لفظ یدل‌علیه بلفرم بقريئة 
حاليةفانكان مذكوراً فهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( لیزدادوا مان )كأ نهتعالى أنزل السكينة 
الفخر الرازي ج 1۲۸ ٠‏ 


۱ 
۱ 


| 


۲ قوله تعال : لیدخل المؤ منین وال منات جنات ..: سورة الفتح . 
ليزدادوا إياناً بسبب الإزال لیدخليم ببب الا مان جنات » فان قبل فقوله (یمذب ) عطف على 
قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح س سيا لتعذييم ؛ تقول بل وذلك من وجبين ( أحدهما ) 
أن التعذیب مذ کور لکونه مقصوداً لا منين . کا نه تعالی ول بسیب ازدیاد مق الإميجان 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب بایدیک فى الدنيا الکفار والنافقین ( لاف ) تقديره ویعذب 
بسبب مالک من الازدياد » يقال فعلته لا جرب به العدو والصديق ای لاعرؤ ف بو جوده الصديق 
۱ بعدمه العدو فكذلك ابزداد المؤمن إباناً فندخله الجنة وبزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهر أن سيب زيادة [عان ااومنین بكثرة صبرم و یام فيعي المنافق والسكافر مه معه 
و یتعذب وهو قريب مما ذکرنا (الثای) قوله (وينصرك الله) کا نه تعالى قال وينصرك اقه با مۇمنین 
لیدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( لینفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا الراد ذنب 
الأؤمنكأنه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااومنین جنات » وأما إن فلنا هو مفبوم 
منافظ غير صريح فيحتءل وجوماً أيضاً ١‏ أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك کا نه تعالى قال 
الله حك » فعل ما فعل ایدخل ااژمنین جنات ( وثانها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة » فيستجيب دعاءك فى الدنیا و قبل شفاعتك ف العقى رلیدخل ااژمنین واامنات‌جنات) 
( الما ) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن ااونين قالوا للنى يلم هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآية كانه تسا قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لبغفر لك وفتحنا 
لاؤءنين ايدخلهم جنات , وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال » فنقول 
هو الآمس بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر ءل أن الحال حال القتال » فکا نه تسالى قال إن الله 
تعالى آم بالقتال ليدخل الومنین . أو نقول عرف من قريئة الحال أن الله اختار لأومنین 
ليدخلهم جنات . 
2 المسألة الرابعة که قال ههنا وفى بمض الواضع ( ااژمنین وااژنات ) وف !هش الو اواضع 
فى بذکر اأؤمنين ودخلت ااوُمنات فیم ک فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد 5 اوه ون فا اک فيه ؟ نقول فى المواضع الى فا 5 م اختصاص ااوم‌نین بالجزاء 
الوعود به مع کون ااومنات يشتركن مهم ذ !کل "كرون ألله صرحا ؛ بحأ : وف المواضع الى الیش فہا 
مایم ذلك | کتنی بدوطم فى ا أؤمنين فقوله ( و بشر اأؤه‌نین ) مع أنه عل من قوله تعالى (وما 
أرسلناك إلاكافة للناس بشیرا ونذيزاً ) العموم لا وم خروج ااومنات عن البشارة » وأما هبنا 
فلاكان قوله تعالى ( ليدخل اأءنين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الضبر فيه أو 
النصر للمؤمئين | و الفاح بأيدمم على ماکان يوم لان إدخال ااؤمنين كان للقتال » والرأة 
لاتقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح لله بذكرهن » وكذلك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة والمشركة ل تقائل فلا تعذب فصرح اله تما بذکرهن » وكذلك فى قوله تعالى ( إن 


- قوله تعالى : ويعذب النافقین والنافقات . سورة الفتح . A‏ 


7 ساس مر وص 


م اس 2 ارو محر مر وچ رح ام رو زر > م مرج قرو رم : ِ 
و فلت ا لمتافقين والمتفقات والمشركين والمش کت الطا نين با 


م 6 رو و مرن مر قزر ا م م 2 مار مرس و <> مر و عم لاو مموّم 
ظن السوء علييم دايرة آلسوء وعصب ألله علييم ولعنیم واعد هم جهنم 
مت وم كر سام قرو و م اي ی م عام عيرم و ۳ 
وساءت مصیرا ری و لله جنود آلسملوت وآلارض وکان آلله عزيزا حکیما 


المسلبين والملمات واأؤمنين وااومنات ) لان الموضع موضع ذکر النساء وأحوالهن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذکرن ما تل ق‌ببو تکن) فکان ذکرهن هناك أصلا . 
لکن الرجال ماکان م ما للنساء من الاجر العظیم ذكرم وذکرهن بلفظ مفرد من غير تبعية لما 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة ) قال الله تعالى ( ویکفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير 
السیثات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه !) الواو لاتقتضى التر تیب (الثاف) 
تكفر السيئات والنفرة وغيرهما من توابم کون المكلف من أهل الجنة . فقدم الإدخالفى الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهی فى الجنة » 
وكان الانسان فى الجنة تزال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات ۰ والمعنوية كالخضب والشهوة 
وهو التكفير وتثبت فيه الضفات الملكية وهی أشرف آنواع الخلع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فرزأ عظییا ) فيه وجبان ( أحدهما ) مشهور وهو أن الإدخال والتكفير فى الله فرز عظيم » 
يقال عندى هذا الام على هذا الوجه , أى ف اعتقادى ( وثانبهما ) أغرب منه وأقرب هنه 
عقلا » وهو أن حعل عند الله كالوضف لذلك کانه تعای يقول ذلك عند الله , آی بشرط أن يكون 
عند الله تعالى و برصف أن يكون عند الله فوز عظبم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالی : ف ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والشرکات الظانين بال ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم وأعد لم جوم وساءت مصيراً , ولله جنود السموات 
والادض وکان الله عزيزاً عکیبا > . ۱ 

واعل أنه قدم النافقین على ااشرکین فى الذکر فى كثير من الواضع لامور ( أخدها ) نیم 
كانوا أشد على اأؤمنين من الكافر الجاهر لان المؤمن كان يتوق المشرك المجاهر وكان عالط 
المنافق لظه بابانه > وهو کان بفشی أسراره ¢ وال هذا آشار نی و بةوله » أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنييك » والمنافق على صورة الشيطان فإنه لا یی الإنسان على أنى عدوك » و إا 


۱ . قوله تعال : وغضب الله علیهم . سورة الفتح‎ ۸٤ 
يأتيه على أنى صديقك » والجاهر على خلاف الشزظان من وجه , ولان المنافق كان يظرى أن‎ 
يتخلص للخادعة . والكافر لا بقطع بن الأؤمن إن غلب يفديه , فأول ما ابر لله ا عن‎ 
المنافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن حتمل وجوهاً ( احدها ) هو ااظن الذى ذکره‎ 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل نتم أن لن ينقلب الر سول) ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى‎ 
الإشراك کا قال تعالی ( إن هى إلا 1 سیتوها نم ) إلى أن قال ( إن يتبعون الا ااظن ون‎ 
الظن لایفی من الحق شيئاً ) ( اشا ) ظنهم أن الله لايرى ولا بل کا قال ( ولكن ظنتتم أن الله‎ 
7 لایمل ک ثيرأ ها تعماون ) والاول أصح أو تقول المراد جميع ظذرنهم ا‎ 
) ظنوا أن الله لا يحى الوی > وان العام خافه باطل , کا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا‎ 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء وسنذكره.فى قوله (ظن السوء) وفيه وجوه‎ 
أحدها ) ما اختاره احققون من الأدباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق‎ ( 
۰ عبارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه أى فاسد » وسئلت عن رجل صدق آی صال‎ 
» فإذا كان جوع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد . فالسوء ونحده يكون عى الفساد‎ 
0 وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزخشر ی » وحقيق هذا أن السوء فى‎ 
١ کالفضاد فى الأجساد » يقال ساء «زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه » کا يقال فسد‎ 
امواء » بل کل‌ماساء فقد فسد وکل مافہد فقد ساء غير أن آحدهما كثير لا مادنا ار‎ 
۱ 0 فى الاجرام قال لله تما ظهر الفساد فى ایب والبحر ) وتال (ساء‎ 
. لى من تحفیق کلامپم‎ 

قوله تعالى : #علبم دائرة السوءهاى دارة الفساد وحاق م اا مه لاه 

ثم قال تعالى ( وغضب الله علهم ) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكرن مبتل به على 

وجهالإمتحان فیکون مصاباً لکی يصير مثاباً » وفد يكون «صارأ على و جه التعذيب فةوله (وغضب 
الله علهم ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه التعذیب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضزب » ولا یفضی غضبه إلى 
بعاد المخضوب عليه من جنابه وظرده من بابه , وقد يكون بحيث يمتنى إلى الطرد والإبعاد ‏ ققال 
( ولمنهم ) لكون الغضب شديدا , ثم لما بين حالم فى ادا بين مالم فى فى العةو ی قال ( وأدد هم 
جم نم وساءت مصيراً) وقوله (ساءت) [شارة لمكان التأنيث ك فى جهنم يقال هذه الداز نم المكان » 
وقوله تغالى ( وقه جنود السموات والارض) قد تقدم تفسيره » وبق فيه مسائل و 

< السالة الأولى € ماالفائدة فى الاعادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجنود العذاب أوجنو دا 
إنزالحم فد يكون للرحمة , وقدیکون للعذاب فذ كرم أول لبيان الرحمة بااوه‌نین قال تعالى ( وان 


قوله تعالى ; إنا آرسلناك شاهداً . سورة الفتح . 


1-2و روصم صم عم ی نگ عرص رو و رع رم ور م سس ور ور و 


]نا ارسلننك هد ومبشر ۱ وتذيرا 002 التؤمنوأ ب بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه 


ار ره ور وريم مع و 


یه وباي 


بالمؤءنين رحبا ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 

« المسألة الثانية که قال هناك ( وكان الله علي حكيرا ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حکیما ) لآن 
قرله ( وه جنود البموات والارض) قد بينا أن المقصود من ذ کرم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدزةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فا غذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 

1 المسألة الثالئة که ذكر جنود السموات والارض قبل إدخال ااومنین الجنة » وذ كر م ههنا 
بعد ذکر تعذیب الکفار وإعداد جوم . نقول فيه تر تیب حسن لان الله تعالى ينل جنود الرحمة 
فيدخل الؤمنین مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسوم خلع الكرامة بقوله ( و یکفر عنهم سيئاتهم ) کا 
يذا ثم تکون هم القرى والزاق بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ) وبمد حصول القرب 
والءندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهی جبنم و يسلط عليهم ملائ 
العذاب وم جنود انه کا قال تعالى ( عليها ملاک غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله "خرأ » وقال هبنا ( غضب الله علیبم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرآً . ش 

قوله تعالى : « [نا آرسلناك شاهداً وءبشراً ونذيراً منوا باقه ورسوله وتعزروه ونوفروه 

و تسب<وه بكرة وأصيلا 4. 
قال الفسرون ( شاهداً ) على منك با يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليك شید ) 
والآولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا له إلا ان کا قال 
تمالی ( شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا الم ) وم الآنبياء علييم السلام » الذين أثاهم 
الله علا من عنده . وعلدهم مالم يكونوا يە لون » ولذلك قال تعالى ( فاعم أنه لا (4 إلا الله ) ی 
فاشهد وقوله (ومبشرا) من قبل شهادته وعمل ما ويوافقه فيبا (ونذيراً) لمن رد شمادته و خالفه فيها 
ثم بن فائدة الارسال على الوجه الذى ذكره فقال ( منوا بالله ورسوله وتعزدوه وتوفروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وججبن : ( أحدهما ) أن تکون الامور الاربمة المذ كورة 
مرتبة علي الامور المذكورة من قبل فقوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مر تب علي قوله ( نا أرسلناك ) 


کن کونه مسلا من الله فتضی أن وم الکلف بالله والرسل ونا لر سز وقوه (شامدا) 
يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لان وله( مهد ) عل ما یا معناء أنه بشید أنة لا إله إلا هر 
فدينه هو الحق وأحق أن يتبع وقوله (مبشرا) یقتضی أن يوقر الله لان تعظم الله عنده على شبه 
تمظيم الله إياه » وقوله ( نذيرا ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء مخافة عذابه لبم وعقابه 
الشدید » وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يترتب عليه وصف الأؤمن 
(وثانهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً الأمر رالأربعة فكونه مرسلا بقتضى أن ,ؤمن المكلف باه 
ورسوله ويعزره ويوقره ویسبحه , وكذلك كونه (شاهدآ) بالوحدائية يقتضى الامور ا ذكورة » 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ب-تدعن فلا هةدماً یتعاق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( منوا ) يستدعى فءلا وهو قوله إنا أوسلناك ) فكيف تترتب 
الامور على كونه ( شاهداً ومبشراً ) لانا نقول يحرز الترتيب عليه «منى لا لفظاً ,ا أن القائل . 
إذا قال بعت إليك عالا شکرمه فاللفظ ینیء عن کون البعث سبب الإ كرام » وفی العنی کونه 
عالماً هو السیب للا كرام , وطذا لو قال بعثت [ليك جاهلا لشکرمه کان ۳ »وإذا أردنا المع 
بين اللفظ وال‌ی نقول : الإرسال الذى هو إرسال حا لكونه شاهداً کا تقول بعث و شت 
جعله سيا لا جرد البعث » ولا جرد العام ؛ فى الآآية مسائل : 

هل المسألة الأولى € قال فى الا<زاب ( إنا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منیا ) وههنا اقتصر على الثلالة من اللذسة فا الک فيه ؟ نقول الجواب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لان أ كثر السورة فى ذکل: الزسول صل الله عليه ٠‏ 
ول وأحواله وما تقدمه من المايعة والوعد والدخول ففصل هنالك . ول یفصل «هنا (ثانيهما) أن 
نقول الكلام مذكور هبنا ان وله ( شاهدا ) لا لم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يذعو الناس قال هناك وداعباً لذلك » وههنا ما ۸ يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن کونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه و بحوه ) دليل 
عل كونه سراجاً لآنه ی بما يحب من التعظيم والاجتناب عما بحرم من السوء والفحشاء ء بالتنزيه 
وهو النسيح . 

المسألة الثانية © قد ذکرنا مرارا أن اختیار البكرة والاصیل حتمل آن کون إشارة إل 
المداومة . وحتمل أن يكون مرا مخلاف ماکان الشر کون يعملونه فإنهم کانوا يجتمعون عل عبادة 
الآصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمر وا بالتسبيح فى أوفات كانوا پذکرون فما الفشحاء والمنكر . 

۵ المسألة الثالثة € الكنايات المذكور ف قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسب<ره ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والاصح هو الأول . 


. قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح‎ ۸٩ 


قوله تعالى : إن الذين يبايعونك . سورة الفتح AY ٠.‏ 


و ا م 00 ول ع 2م مرو 2 >< > را ن 
إن الذين يبايعونك إ ما يبايعون آله يد ألله فوق ا يديهم فمن نكت فإ 


ررر ا سرس و ع و وم سه لس سس رو و ےم سرس ل خم دم بير 
ينكث عل نفسه ومن اوق بما علهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظیما ر 


- - 


ا عیشت دس یی را کی 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يبايعونك إما ببایمون الله يد الله فوق ادم فن نكث فإنما ينكك 
على نفسه ومن أوف جما عاهد عليه الله فسیوتیه أجراً غظما > . ۱ 

لما بين أنه مرسل ذکر أن من بايعه نقد بای الله وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً › وذلك أن اليد فى الموضعين [ما أن تكون بمعنى واجد » وإما أن تکون بمعنيين » فان 
قلنا إنما يمعنى واحد » ففيه وجهان ( آحدهما ) ( يد الله ) بمعنى فعمة الله علهم فوق [حسانهم لاه 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا کم للايمان ) وثانهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
ایام أقوى وأعلى من نصرتهم [ياء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنها معنیین , فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ » وف حق البایمین بمعنى الجارحة » واليد كنابة 
عن الحفظ مأخو ذ من حال المتبايمين إذا مد کل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والشراء» 
و بز,ما ثالث متوسط لا يريد أن یتفا‌خا العقد من غير [تمام البيع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ۱ ولا يترك أحدهما پترك يد الاخر . فوضع اليد فوق الآيدى 
صار سياً للحفظ عل البيعة » فقال تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) حفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى التبایمین » وقوله تعالى ( فن ذکث فإنما یشک على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
الإ النعمة أو الغلبة والقوة . فلن من نكف فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
الیل » نقد خسر ونكثه على نفسه ٠‏ وأما على قولنا المراد الحفظ ۰ فهو عائْد إلى قوله ([:ما 
یعون الله ) يمنى من يبانعك آہا لنی إذا نكت لا يكرن نکثه عائداً إليك > لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله ؛ لانه لا يتضرر بثىء ٠‏ فضرره لا یمود إلا إليه . قال ( ومن أوف بما عاهد عله الله . 
فسيؤتيه أجراً عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الاجرام» لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالغ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ . فیقال فى الجبل الذى هو مرتفع » ولا اقساع لعرضه جبل عال 
أو تفع أو شاهق ‏ ناذا انضم إلبه الاتساع فى الجوانب يقال عظم » والآجر كذاك ۰ لاس 
ما کل الجنة تکرن من أرفم الا جناس » وتکون ف غاية الكثرة » وتکون متدة إلى الأبد 
لانقطاع لا , خصل فيه ما يناسب أن يقال له عظیم والمظیم فى حت الله تعالى [شارة إلى کاله فى 
صفاته , كا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , 0 


هم قوله تعالی : سیقول الخلفون من الأعراب . سورة الفتح . 


سر بر ساس رور س دس و ى طرط جع ا٤ر‏ ور م#6ور لس شف لما 
2 ۰ 


سیقول لك الْمحَلَفُونَ من الاعراب فلت أموالتا واهلونا فاستغفرك: 


لع رد ص وص امود وم دوي يردم ده و مرگ صر و گصص شور 
يقولونَ باستنیم ماليس فى قلوييم قل فن بلك لم من آله شيعا إن اراد يكز 
ده 6د ور ان N‏ عوط موسو دام و 
ضرا أو أراد بكر نفعا بل كان لله ها تعملون خييرا د 
قوله تعالى : 8 سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
يألستهم ماليس فى قلوبهم قل فن ملك لک من الله شيئأ إن أراد بكم ضرأ أو اراد بک نفماً بزكان 
لله ما تعملون خبيراً © . us eA‏ 
لما بين حال اأنافقين ذكر ااتخلفین » فإن قرماً من الاعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 
الله بل لظنهم أنه مهزم » فإنهم قالوا أهل مكة يقاتلون عن ياب المدينة » فكيف يكون -الهم إذا 
دخلوا بلادم وأحاط بهم العدو فاعتذروا» وقولهم ( شغاتنا أمرالنا وأهلونا ) في.ه أمران يفيدان 
وضرح العذر ( أحدهما ) [فولم ] ( أموالنا) ولم يقولوا شغلتنا الاموال » وذلك لآن جع المال 
لا يصلح عذراً [لآنه] لا ماية له ۰ وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات یصلح 
عذراً » فقالو! (شغلتنا أموالنا) ای ماصار مالا لا لامطلق الاموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم : الال لايفبنى أن يبلغ إلى درجة نمكم حفظه من متابعة الرسول ول 
اكان لهم أن پقولوا : فالاهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن آم الامور » ثم نیم مع العذو 
تضرعوا وقالوا ( فاتغفر لنا ) يعى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالدساءة ٠‏ فاستغفر لبا واءفب. 
عناق آم الخروج ٠‏ فنكذيهم الله تعالى فقال ( يقولون بأاسةنهم ما ليس فى فلوم ) وهذا حتمل 
أمرزين ( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجا إلى قوهم ( فاستغفر نا ) وتحقيقه هر أنهم آظبرو! 
آم يعتقدون آم مسیون بالاخلف حنی استغفروا » وم يكن فى اعتقادم ذلك ٠‏ بلكانزايمتقدون 
أنهم بالتخاف ع-نرن ( ثانيهما ) قالوا ( شغلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغیر» وم يكن ذلك 
فى اعتفادم » بلكاوا يعتقدرن امتناعوم لاعتقاد أن النى بم والمؤمنون يقورون و ینلیون »۴ 
قال بمده ( بل ظننم أن ان بنة مب الرسول والومنرن إلى آهلییم أبداً ) وقرله ( قل فن يلك ل 
من الله شیتآ إن آراد بک ضرا أو آراد بك نفعاً ) معناه نک تحترزون عن الضرر .. وت کون 
اس الله وسوله ۰ وتقعدون طلا لاسلامة » ولو آراد بكم الضرر لا ينفعكم قعود كم من الله شیا ؛ ` 
أو معناه أنم تحترزون عن ضرر القتال والقاتلین وتعتقدون أن أمليكم وبلادكم تحفظكم 
من العدو ‏ فهب أنكم حفظم آنفسکم عن ذلك » فن يدفع عنكم عذاب الله فى الآخرة + مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز » وقد ذکرنا فى سورة یس" فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بضي ) أنه فى . 


قوله تعنی . بل ظننتم أن لن ینقلب . سورة الفتح . ۸۹ 


-< رم و٤‏ 2 کر مير سس 
: 


مر مر مر را ور موه و م ع۶< > ۲ 2 
بل ننم أن أن ینقلب الرسول والمؤمنون لا اهليم آبدا وزين ذلك 


اسمس تسم 


وو زو مرحم وو م2 جح مرف و م وگو ک۶ لم 2وروی 6 اع مرو 

فی قلوبكر وظننتم ظن آلسوء وكنتم قوما بورا رو ومن لر یمن باه ورسولهء 
ل سوم وم ور 22 2 

من فکنرن سیر چه 


صورة کون الکلام مع امن أدخل الباء على الضر » فقال ( إن إرداق الله بضر ) وقال ( ون 
بمسسك الله بضر ) وفى صورة كون الکلام مع الکافر أدخل الباء على الکاقر » فقال هبنا ( إن 
آراد بک ضرا) وقال (من ذا الذى يمصمكم من الله إن أر اد بم سوءاً) وقد ذکرنا الفرق الفائق 
هناك , ولا نعيده لیکون هذا باعثاً على طالعة تفسير سورة إس » فانها درج الدرر اليتيمة » ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى با تعملون من [ظبار ارب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ل بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول وااومنون إلى أهلهم آبداً وزين ذلك فى . 
قلوبك وظنتتم ظن السوء ونم قوماً بوراً » . 

إعنى لم یکن تخلفكم لما ذكرتم (بل ظنتتم أن لن ينقلب) وأن مخقفة من الثقيلة » أى ظنتتم آم 
لاينقلبون ولا برجمون» وقوله ( وذين ذلك ف قلوبكم ) يعنى ظنتم أولا » فزين الشیطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم به » وذلك لان الشببة قد يزينها الشيطان » ويضم لا عخايلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فبا العافل » وقوله تعالى ( وظانتم ظن السوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
یکون هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينتذ يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظننتم أن الله خلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب ف قوله ( وثانهما ) أن یکون قوله ( وظانتم ظن السوء ) هو مانقدم من ظن أن لابنقلیوا 
ویکون على حد قول القائل : علدت هذه السألة وعلمت كذا » أى هذه المسألة لا غیرها » وذلك 
كانه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ینقلب . وظنکم ذلك فاسد » وقد ينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وکنتم قوماً بوراً) حتمل وجهین ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين 
(وثانهما ) ام في الاصل بائرون وظنتتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالی  :‏ ومن لم يۇمن بالله زرنوله فانا أعتدنا للکافرین سعيراً 4 . 

على قولنا ( وظننتم ظن السوء) ظن آخر غير ماف قوله ( بل ظننتم ) ظاهر » نا بينا أن ذلك 
ظهم أن الله تخلف وعده أوظهم بأنالرسول كاذب فقال (ومن ‏ يؤمن باته ورسوله ) ویظن به 
خلفاً وبرسوله كذبا نا أعتدنا له سعيراً » وفى قولة ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 


۰ قوله تعالى : ولله ملك السموات والارض . سنورة الفاتح . 
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ولله ملك آلسملوت وآلاروض یغفرلمن ساءً ویعذب من ساء وکان 


رای سے لس سه مر 


روو ۳ 


مو رع کر 2 ۳ 00 و و2 تر م sma‏ ع 2 

آله غفورا رحیماارژی سیقول المخلفون إذا آنطلقم ل مغاتم . لتاخذوها 
ل ار ا و ی دمص رر 
ذرونا نثبعکر بریدون أن يبدلوا كلدم له قل لن تبعونا كذلك. قال لله من 


رو ۶ 


بل ۱ 
فائدة وهى التعميم كانه تعالى قال : ومن لم رومن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافر, بن سميراً . 
قوله تعالى :8 ولله.للكال.موات واللارض يغف رمن يشاءو يعذبمن یشاءوکان اه غفورآر حيها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين » أشار إلى 
أنه يغفر للأأولين عشیژه ويعذب الآخرين ءشیننه » وغفرانه ورحته ام وأشمل وام وأكل . 
وقرله تعالى ( وقه لك السموات والأرض ) يفيد عظمة الامرين جیماً لان من عظر ملکه يكون 
أجره وهبته فى غاية المظم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية النكال والآلم . 
قوله تعالی : ل سيقول امخلفون إذا انطلقتم إلى مفانم لتأخذوها ذرونا تبسکم ».. ۱ 
أوضح لله كذبهم بهذا حيث کانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونها یقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نتبعكم ) فاذاكان أمو الم وأهلو ثم شغلتهم يوم دعو تكم ابام إلى أهل مک ۰ فا یام 
لا يشتهلون بأمواهم يوم الغنيمة ٠‏ والمراد من الام مفاام أهل خيير وفتحبا وغنم المسليون . 
ول يكن معهم إلا من كان معه فى المدينة » وف قوله ( سبقول الخلةون ) وعد البایمین الموافقين. 
بالغنيمة والمتخلفين الخالفين باطرمان . ۲ 00 
قوله تعالی : « بربدون أن پدلوا کلام الله قل لن تقبءونا کذلکم قال اله من قبل . ٠‏ 
حتمل وجوها ( آحدها ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد با لاغير 
وهو الأشهر عند المفسرين » والأظبر نظرً إلى قوله تعالى ( کذلک قال الله من قبل ) : ( ثانها ) 
بریدون أن يبدلواكلام الله وهو قرله ( وغضب الله علييم ) وذلك لام لو اتبعوكم لکانوا فى 
حكم بیعه آهل الرضوان المرعودن بالغنيمة فيكو نون من الذن رضی الله عنهم کا قال تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايدونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذدن غضب الله عل 
یام تبدیل کلام الله ( ثالئها) هو أن النی صل الله عليه ولم لما تخلف القوم أطلمه الله على 
انیم وآظبر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقهم » وقال للنى صل الله عليه وسل ( فقل لن تخرجوا 
معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوأ ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام باروج معه . لايقال فالاية 


قوله تعال : قل للمخلفين من الأعراب . سورة الفتح . 4١‏ 


رم م۶ و ۳ مد رووو e‏ 59 م هس وم و ےک 1 و 

فسيقولوت بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون إلا قلیلا 2 قل 
بو ۶ 0 م مرج ور مرو و او ا را ٤‏ مه 7 9 و >٤‏ 
للمخلفين من ا لاعرابٍ ستدعون إل قوم اولى باس شدید تقلتلونہم او 


2 


وى و ۳ مور س و و ر مرس و رح 


ع 
۳ و و قرو اواد م مگ م وور 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكر الله احرا حسناو إن لتولوا کا توليتم من قبل يعذبكر 


لس م 


دب أليمًا جم 


۱ ۱ 
الى ذكرتم واردة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة .نا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تتبعونا) 
على صيغة النق بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النی صل الله 
عليه وسل بی عل [خبار الله تعالى عنهم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وفال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لک ذلك لما أخبر الله تعالى . 

قوله تعالی : ل فسيقولون بل تحصدونا > . 

ردا على قوله تعالی ر كذلكر قال الله من قبل )اّنم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل 
تعسدونناء وبل للاضراب والضروب عنه حذوف ف الموضعين » آما همئا فهو بتقدیر ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فان قل با ذاكان الحسد فى اعتقادمم ؟ نقول كأ نهم قالو! نحن كنا مصیبین فی‌عدم روج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فان خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة 
يةولون ثم غنموا معنا وم تعبوا معنا . 

ثم قال تعالى ردأ علهم کا ردوا « بل كانوا لا یفقبون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قرلك 
لا تخرجوا إلا ظاهر النبى ول يفبموا من حکنه إلا قليلا موه على ما أرادوه وعلاره بالحسد . 

قوله تعالى : ه قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم آوی بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلدون فان تطيعوا بوتکم الله أجراً حسناً وان تتولواکا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً الما » . 

لما فال النى صلى الله عليه ول ( قل لن تتبعونا) وقال ( فقل لز تخرجوا معى أبداً ) فکان 
الخلفون جمعاً كثيرأ ٠‏ من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك وم یکونوا من الذين م‌دوا على النفاق > بل منهم من حسمن حالة وصلح باله سل لقبرل 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى باس شديد ويطيءون مخلاف حال ثملبة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أنى بها ول يقبل منه النى صلى اه عليه وسلم واستمر عليه الحال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالىبين أنهم يدعون فان کانوا 
يطيعون یو تون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نت ركهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 
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وبن حال هوّلاء من وکین ( اعا أن نل بار آن يقال حاله لم يكن بتغیر فى عل القه » ف 
سين لتوبته علامة » والاعراب تغيرت » فان يعد الا ی صلى الله عليه وس لم بق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وئانهما ) أن الحاجة إلى بيان حال المع الكثير والجم الففیر 
أمس ».لاه لولا البيان لكان يفضى الام إلى قيام الفتنة بين فرق الاين » وق قوله ( عزن 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره آشپرها و أظبرها أ¿ نهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسیلة وغزامم 
أبو بكر (وثانها ) م فارس والروم غزام عبر ۳۳ هوازن وثقیف غزام النی ص ل الله 

عليه وسل » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء کانمن النى صلى الله عليه وسلم وإن كان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن آمر العرب فى زمان النى َل ظبر 
وم يبق إلاكافر مجاهر » أو «ؤمن نق طاهر » وامتنعالنى يله من الضلاة على موف المنافقين ‏ وترك 
المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن کمب ب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة» وماذكره 
الله علامة‌لظبور حال من‌ کان منافقاً ٠‏ فان کان ظبر حالم بغير هذا » فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الظبورکان فى زمان النى بم , .لآن النی عليه الصلاة والسلام لوامتنع من قبولهم 
لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعالى (واتبعوه) وفرله ( فاتبعوق ) نان قيل هاا ضعيف 
لوجبين ( أحدهما ) أن النى يللم قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تخرجوا منی أبدا ) فكيف 
کانوا یتبعو نه مع ان ؟ )وله تال ( أو باس شدید) ول بي بعد ذلك نی عليه اسلا 
الا عرب وم أولى بأس شدید فان الرعب استول على قلوب النأس 1 ببق الکفار 
بمده شدة ؤبأس » واتفاق المهور يدل على القوة والظبور » نقول أما الجواب عن الأول فن . 
و جهین ( أحدهما ) أن یکون ذلك مقيداً » تقديره : أن تخرجوا معی أبدا و ان تم على ما أثر عليه ¢ 
وبحب هذا التقبید لانا أجمعنا على أن منهم من سل وحسن إسلامه بل اوعد ذلك » وما كان 
يحوز للنى از أن یمول لهم لستم :مسدين اقوله تعالل ( ولا تقولوا من آلق الیک السلام لست 
وا وس ال منم اا يتور أن مني مان معا يلاق مهو ره یم ۱ 
وکان ذلك مقیدا » وقد تبين حسن حالم . فان التى بل دعام إلى جباد فأطاعه قوم وامتتع . 
آخرون ؛ + وظبر مر وعلم من استمر على الكفر من استقر قله على اسان ( الثاني ) المراد 

من قوله ( لن تتبعونا ) فى هذا القتال لجسب وقرله (لن خرجوامعی ) كان فى عون هذا وم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غروة تبوك » وأما اتفاق الجرور فنقول لا مخالفة يننا ونیم 2 نقول . . 
النى ی دعام أولا » رابو بكر رضی اله عنه ایض دعام بعد معرفته جراز ذلك من فمل ألنى. ۱ 
صل الله عليه وسلم » إا نحن تثبت أن النی صلى الله عليه وسلم دعام فان قالوا آبو بكر رى الله . . 
عنه دعام لم يكن بين القولين تناف » وإن قالوام یدعهم انى ص لي الله هليه روسل فالنى والزم , 
به فى غاية البعد لجو ان أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام :قال من کلام ., 
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لله ( إن كتتم تبون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مشتةيم ) ومنهم من آحب الله 
واختار اتباع النى مد بل لان بقاء جمبعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الاسلام 
واجتمت العرب على الإعان إعيد . ويرم قوله صلى الله عليه ول (ان تتبعونا ) كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح »که وقبل أخذ <صرن كثيرة . 

وأما فوله لم ببق للنى صل الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديد »فلن لا نم ذلك لان 
النى صل الله عليه وسل عام الحديبيه دعام إلى الحرب لانه خرج رما وه الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الرب ولا شك أن من "بكرن خصمه ملحا 
محارباً | كثر بأساً من يكون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مک“ أنهم لا يوقرون حاجا - 
ولا معتمرأ فقوله ( أولى بأس شديد ) یی أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالاية على خلافتهما ودلالبا ظاهرة » وحينئذ أتقاتلونهم 
( أو پسلیون ) [شارة إلى أن آحدهیا بقع » وقرىء ( أو يسلءوا) بالنصب باضار أن على معنى 
تقاتلونهم إلى أن یسلموا ۰ والتحقیق فيه هو أن أو لاتجى. إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فقال العدد زوج ۳ فردء و طذا لا يصح أن يقال هو زيد أو ععروء وذذا يقال العدد ذوج أو 
خمسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فقول القائل لا لزمنك أو تقضيى «ق بم دنه أن الزمان انحصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ؛ وقم یکون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
احق زمان لا بوجد فيه الملازمة ولا قضاء الق » فيكون فى قوله لالزمنك أو تقضيى کا حى فى 
قول القائل , لا لزمنك إلى أن تقضينى , لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء » وهذا ما يضعف قول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفر بقين يران بالجزية , فالقتال معهم لا ند 
إل الإسلام لجواز أن ودوا الجزية » وقوله تعالی (فإن تظيعوا بوتکم اه اجراً حسناً وان تتولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بمذرکا قال تعالى ( ليس على الاعمى حرج ) 
لایکون للمتولی عذاب آم ٠‏ فقال ( ون تنولواما توليتم ) يعنى إن كان تولیکم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث فلم بألسنتكم لا بةلوبكم ( شغلتنا أموالنا) فاه يمذتبكم 
عذابا ألما . ۱ 

“م إن انقه تعالى قال لیس على الآعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
بين من جوز له التخلف وترك الهاد وما بسیه موز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفر. 
وین ذلك بیان ثلائة أصناف ( الأول ) رالاعی ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب , والاعرج كذلك والمريض كذلك » وق معني الاعرج الاقطع 


. . قوله تعالى : ليس على الاعمی حرج . سورة الفتح‎ E 


والقعد . بل ذلك أولى بأن بر ومن به عرج لبم من اکر والقر لايعذر » کل لرش 
القليل الذى لاعنع من الکر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وب ضأوتجاعامقاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

« المسألة الأولى » أن هذه آعذار ۳ ن فى نفس الجاهد ولنا أعذار خا عارجة كالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال من لولاه لضاع کطفل أو ميض › 
والاعذار 7 تع من الفقه وتن نبحث فیا يتعلق بالتفسير فى بان مسائل : 2 

» المسألة الأولى ¢ ذكر الاعذار التى فى السفر, , لآن غيرها مكن الإزالة لاف > العرج 
والعمى . 

ه المسألة الثانية که اقتصر ما على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن 1 ن بإخلال فى 
عضو آء باختلال فى القوة » والذى ببب إخلال العضو ء فإما أن يكون ب-پب اختلال ق‌العضو 
الذى به الوصول [ل‌العدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصول » والاول هو الرجل ؛ واكان هو العين > لان بالرجل ممصل الانتقال » 
وبالعين محصل الانتفاع فى الطلب والمرب . وأما الآذن والا نف والانان وغيرها من الاعضاء » 
فلا مدخل لها فى شىء من الان , بقسعه اليد» فإن المقطوع اليدين لا يقدر على شىء» وهو عذر 
واضح ول يذكره » نقول : لان فائدة الرجل وهی الانتقال تبطل بالخال فى [حداهما » وفائدة اليد 
وهی الضراب والبطش لاتبطل إلا بيطلان اليدين جيعاً » وقلیع السدين لا يوجد إلا نادرا؛ 
ولعل فى جماعة النى براقي لم يكن أحد مقطوع الیسدین فلم ينك ره آو لان المقطاوج ينتفع به فى 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاء لا متقل به مقاتل فيمكن أن يقائل » وهو غير معذور فى التخلف »لان 
اجاهدین ينتفعون به لاف الاععی , فإن قيل كا أن مقطوع اليد الواحدة لا تبطل منفعة إطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رژبته » وقد ذكر الاعمی » وما ذكر الاشل وأقطم اليدين » قلنا 
لما يبنا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والاقة الثازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الو احدة تم العينين لان منبع النورواحد وهما متجاذبان ع بفرق بنهما 7 
كثير الوجود ومقطرع الیدین نادر . 

د المسألة الثالثة € قدم الآفة فى الال على الآفة فى القوة » لان الآفة ق‌القوة تزول وتطرا. 
والآفة ف الآلة إذ طرأت لاترول » فإن الأعى لا یمود بصيراً فالعذر فى محل الآلة آم . 


السألة الرابعة € قدم الاعی على الاعرج › لان عذر الاعی تم ولو ال 
والأعرج إن حضر را كبا أو بطريق آ خر يقدر علي القتال ایر e‏ 
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ومن بطع لله ورسوله, يدخله جنلت تجرى من تحتها ألا نېلر ومن یتول یعذبه 
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عذاباآلیما جم لقد رضی الله عن أ لمؤمنين إِذْ يبايعونك تحت آلشجرة 
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فعلم ما فی فلوم فانزل السكينة علیهم وا ثلبهم فتحا فریبا ي ومفام 
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كثيرة يأخذوتها و كان آله عزِيرًا حكيما وی 


قوله تعال » ومن يطم الله ورسوله بدخله جنات تجرى من تحتبا الابار ومن ترل یعذ به 

عذاباً ليا » لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعو نك نحي الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فتحأ قريباً . ومغانم كثيرة بأ خذونها وكان الله عزيزاً کا > . 

ادل أن طاعة کل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بان لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : 
ومن بطع الله »كان لبعض الاس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع کلامه » فن أين نمل آمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن يتول ) أى بقلبه » ثم لما بين نعال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يبا يعونك [نما 
يبابءون الله ) عاد إلى بیان حالهم وقال ( لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايءونك نحت الشجرة 
فم ما فى قلومهم ) من الصدق کا عم مافى تلوب المناققين من المرض ( فأزل السكينة عليهم ) حتى 
بأيعرا على الوت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع اله ورسوله 
يدخله جنات ) سل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
ین أن طاعة الله والرمنول وجدت من أهل بیعستة الرضوان » أما طاعة الله فالإشارة لها بقوله 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمونك نحت الشجرة ) بق الوعود 
به وهو إدخال الجنة آشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن ا ؤمنين ) لان الرضا يكون معه 
إدخال الجنة کا قال تعالى ( ويدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ) 

ثم قال تعالى ( فعل ما فى قلوبهم ) والفاء للتعقيب وعل الله قبل الرضا لآنه عم ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فکیف يفهم التعقيب ف العلل ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبايعونك نحت الشجرة) کا يقول القائل فرحت أءس إذكلمت زیدا فقام إلى . أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى » فيكون الفرح بعد ال كرام ترتیاً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى التدعن اؤمنين 
إذ ببايعونك نحت الشجرة فعل ماف قلوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
۹ بل عند المبايعة تى كان مها عل الله بصدقهم . والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة عليهم ) 
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۱ تعيب الذى ذكرته إن على ری عنم السكية علوم ٠‏ وف( عل )ین مایم 
بكو نما معقبة بالعلم بالصدق الذی فى فلوم وهذا توف لا ی لا ان لل + تعالی إلى معاق 
كتابه الكريم وقوله تما ( وأثايهم تا قري ) هو فتح خييد ( ومفائم كثيرة بأخذونها ) مغامها ‏ 
وقيل مغاعم مجر ( وكان اله عزيزاً )كامل القد. رة غنباً عن إعانتكم إياه ( حكما ) حيث جمل هلاك 
أعداته عل آیدیعلفی عليه أو فا مایت ذل من یا ؛ لعزاته 
وإعز من يشاء كتا TT ٠.‏ 
قوله تعالى: : «وعدم الله مخام كثيرة تا خذر نپا فعجل ك هط وكف ابد اس عن؟ 
ولشکون آية للومین ويجديكم صراطاً ستقیا ¢ ش 
إشارة إلى أن ما آتام.من الفتح والغنم ليس هوكل الثواب پل الجزاء قدامپم 5 
لعاجلة جل بها » وف المغائم الموعود بها أقزال ٠‏ اسا أن وضع مقا کی من ن تچ وکل 
ماغنموه كان منها واللهكان عالماً ها ۰ وهذايا بقول اللات الجواد لمن عخدمه : یکون لك مى على 
ما فعلته الجزاء إن شا الله ؛ ولا بريدشيث بت مكل ما ی به وه یکون ذاخفا تحت 7 
الوعد ؛ غير أن الاك لايل تفاصيل مایصل إليه وقت الوعد والله عم ما وقزله تغالى( وكفف 
أبدى اناس عنک ) لام النه »كانه قال رزةتكم غنيمة باردة من غير هس ر القتال ولو تعبم 
فيه لقلم هذا جراء ء تعبئا » وقر له تعالى ( ولكون آية للومنن) عطف على مفهرم لانه لما قال 
اقه تعالى ( فسجل لک هذه ) واللام ينىء د ری النف ع أن على ينىء عن الضنزالقائن لا على ولا 
امس لا درد ب ولا اطع ره به ولا أتفع » فكذلك قرله ( فمل لک هذه ) 
۱ (ولشکون آية للبؤمنين) وفيه معی‌لطیف وهوأن المغائم الموعود بباكل.ما أخذه السلمون 
فول ر واشکرن مین ) ہنی لیف بها لیا لمن بعدكم آية تدهم على أن ماوعدم 
الله يصل [ليمكا وصل [ايكم » , أؤ نقول : معناه لتنفعک فى الظاهر ز تفن فى الباطن احیك بزذاد 
يقينكم إذا ریم دق الرسول فى إخباره عن الغيرب فتجمل آخبارکم ویکل سر ور 
(ریدیکم رال مستقیا ) وهو التوكل عليه والتفويض له والاعتواز به ٠.٠‏ 
قوله تعالى  :‏ وآخری تقدروا عليها قد أحاط الله يها وکان الله ع کل یه قديرأ » ۰ .. 


قوله تعالى : ولو قاتلكم الذين كفروا . سورة الفتح . ۹۷ 


رم چام دراط ارج م | ےرا وگو مج وم م کے د دير رار رر ر گر 
ولو قلت الذي کفروا لولوا الأدبثر ثم لایجدون ولیا ولا نصيرا © 
د ع اوت" سے شه وا لد مما برع رم ده عي 
سن قيقد خلت ن قبل ود لسنه ا داي 
قبل غنيمة هوازن » وقیل غنائم فادش والروم وذ كر الزمخشری فى آخری ثلاثة آوجه أن 
تکون منصوبة بفعل مضمر یفسره (قد أحاط) و (م تقدرواعلیا) صفة لاخری کا نهبقول وغنيمة 
آخری غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( انما ) أن کون مرفوعة » وخبرها (قد أحناط الله با) 
وحسن جعاما مبتدأ مع کونه نكرة لکونما موصوفة بل تقدروا ( وثالئها ) الجر باضمار رب 
وحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفیه وجهان ( أحدهما ) كأ نه تعالى قال ( فعجل 
لم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعیف لان آخری ۸.یعجل بها ( وثانيهما ) على معام 
كثيزة نا خذونها ؛ و آخری ای وعد 1 الله أخرى » وحينئذ كانه قال (وعدكم الله مغائم) تأخذونها 
ومغانم لاتأخذونها انم ولا تقدرون عليها » وإنما يأخذها من يحىء بعدكم من ااومنین وعلى 
هذا تبين لقول الفراء حسن ‏ وذلك لانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله ها ) أى حفظبا للوء‌نین 
لا جری علبا هلاك إلى أن يأخذها اللو نكاحاطة اراس بالزان . 
قوله تعالی  :‏ ولو قاتلكم الذين کفروا لواو الادبار © . 
وهر يصلح جراباً ان یقول : کف الا بدی عنیم کان آمرا اتفاقياً » ولو اجتمع عام العرب 
کا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غناءمها » فقال ليس كذلك » بل سواء قاتلوا أو لم یقانلوا 
لاینصرون ؛ والغلبة واقعة للمسلین » فليس آمرم اما اتفاقياً » بل هو إلى محكو مربه محتوم . 
قوله تعال :3 ثم لامجدون ولباً ولا نصيراً که. 
قد ذكرنا مرارآً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولی ینفع باللطف ٠‏ أو بنصير 
يدفم بالعنف ۰ وليس الذين كفروا شىء من ذلك » وف قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهی أن من 
بر دره يطلب ا لاص من القتل بالالتحاق بم ياجيه » فال وليس إذا ولوا الادبار يتخلصون , 
بل بعد التولى اللاك لاحق م 1 
قوله تعالی :« سنة الله انى قا لت من قبل » . 
جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الماد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات » والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله , وإهلاك عدوه . 
قوله تعالن : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . 
بشارة ودفع وهن بقع بسبب وم » وهو أنه إذا قال الله:تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه » بل الله فاعليمتار , ولوأراد أن يبلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول النجم بأن الغلب لمن 
الفخر الرازي -ج ۶۲۸ ۷ 


SE a sa ۸ 


۳ ٤ے‏ لعج م ناو ميرم عور ماح وص مح £> 6و ممع و 


یی كط ام کیک سکن ان ار 


حر رام 


یم ون ا بصا نموت را چم 


له طالع وشواهد تقتضى غلبته تطعا » فقال الله تعالى ( وان تعد لسئة الله بدلا نی أن الله 
فاعل ختار يفعل مانشاء ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقائه ؛ ولکن لابدل مننته ولا يغير عاذت . 

قوله تعال ۷ وهو الذى کف أيديهم عنم وأيديم عم بن مگ من بعدآن أله ركم 
عم . 
7 تا تقدم من قوله ( ولو قائدك الذين كفروا لوا الأدبار ) ی هو ندب 49 
كف أيديهم عنم بالفرار » وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وت رکیم » و قوله تعالى (ببطن مکه) إشارة 
إلى آم كان هناك یقتضی عدم الکف , ومع ذاك وجد کف الا یدی » وذلك الامی هو دخول 
الم لين ببطن مك . فان ذلك يقتضى أن يصبر الکفوف على القتال لكون العدو دخل دارثم 
ط لبین ثأرمم » وذلك ا بوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحريم » ويقتضى أن يبالغ السلبون 
ف الاجتماد فى الجهاد لکونمم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مام ٠‏ فقوله ( ببطن مگ( 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : »ءشية الله تعالى » وقوله تعالى (من يعد أن أظف ركم 
عییم ) صالم لأمرين ( أحدهما ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لک ٠‏ مع أن الام 
كان يستدعى کون الظفر لم لكون البلاد هم ؛ ولكثرة عددم ( الثانى) أن یکون ذکر أصر بن 
مانعين من الأآمرين الأولين »م أن الله حفقهما مع المنافقين , آما كف آیدی الکفار:»: فکان 
بعيداً لکونم فى بلادم ذابين عن أهليهم وأولادم » وإليه أشار بقوله ( طن م ) وأما کف 
أيدى المسلمين . فلاانه کان بعد أن ظفروا جم م“ ل ان ی 2 
لاستاصله یمد انكفافه عنه ‏ مع أن اه کف اليدين . E‏ 

قوله تعال :۵ وکان الله ما تسماون بصيرآ ‏ . | 

يعنى كان ألله بری فيه من المصلحة » وان کم لائرون ذلك » وین موه تال م الذين 
كفروا وصدو كم عن المدجد الحرام والمدى معكوفاً ) إلى أن قال ( ولولا رجال هو منون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعنىكان الکف عافظة على مافى ٠ك‏ من المسلدين لیخرجوا منباء ویدخلوها على وجه 
لایکون فيه ايذاء من فيها من ؤه نين والمؤمنات » واختلف الفسرون فى ذلك الكف منم من 
قالالرادما کان عام الفتح ۰ ومنهم من قال ماکان 0 الحديبة › نان الم مين هزموا چیش الکفار 
حي آدخلوم پیوتهم » وقبل إن ارب كان بالحجارة . 


/ قوله تعای : هم الذين کفروا وصدوکم . سورة الفتح . ۹۹ 


مالسل سلس سل _ سس مم 
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همالذين كفروا وصدوکر عن المسجد الحرام وألهدى معكوفا ان يبلغ 
۳ 0 ۳ ۱ 2 بير ساس مس وو دوم وسع فد ۶ ع و و مرو 


حله, ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنلت لر تعاموهم أن تطعوهم فتصیبم 


سو 2 ص۵2 مرو ی 
۰ : ۳ 4 ۱ 1 
‌ | مر ےر 2۳ مر 


قوله تعالی : فم الذين كفروا وصدوكرعن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يلغ عله . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لامر فيم ام کفروا وصدوا وأحصروا » وكل ذلك يقتتضى 
قناطم » فلايقع لا حدآن‌الفر بفین اتفقوا , ولم يبق بينهما خلاف واصطلحوا ؛ وم ببق بينهما:نزاع, 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمر » لبم ( ثم الذين کفروا وصدوک ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة , ونما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات » وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
عل کم فى (صدوكم) ويجوز الجرعطفاً على المسدجد e‏ وعن اطدی . و(معکوفا) حال و(آن‌یلغ) 
تقدیره عن أن يبلغ , وحتمل أن يقال (آن ببلغ محله) رفع » تقديره معكوفاً بلوغة محله » کا يقال : 
رأیت زيداً شدیداً بأسه , ومعكوفاً » أى منوعاً ,ولا عتاج إلى تقدیر عن على هذا الوجه . 
. قوله تعالی : ط ولولا رجال مؤمنون ونساء.ءومنات ل تعليوهم أن تطئوم قتصييك منهم معرة 
دق ها ۱ 
وصف الرجال والنساء يعنى لولا رجال ونساء ,ؤمنون غير معلومین » وقوله تمالی ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتهال » كأأنه قال : رجال غير معاوى الوط فتصيبكم منم معرة عيب أو إثم » 
وذلك لأنكم ریا تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهی دليل الإثم » أو يعيبكم الكفار بأنهم ضلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم » وقوه تعالى (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
يعنى نطئوهم بغير عل » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله (۸ تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا نكراراً , لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
قطئومم بغيد عل » فبلزم نكرار بغير عل الحصوله بقوله (۸ تعلبوم ) فالأ ولى أن يقال ( بغير علم ) 
هوق موضعه تقدیره : لم تعلدوا أن تطئوهم فتصیبکم منهم معرة بغير عل » من مر کم وإعيب 
عليكم » يعنى إن وطأتمومم غير عالمين يصبكم مسبة الکفار (بغير ءل) أى يجهل لايملدون آنکم 
معذورون فيه , أو نقول تقديره : لم تعلدوا أن تطئو هم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ۰ أى فتقتلوهم 
بعير عل » أو تؤذوم بغير عل » فيكون الوط. سبب القتل » والوط, غير معلوم لكم » والقتل 
الذى هو بسب العرة وهو الوط الذی محصل بغير عل .او نقول : العرة قسمان ( آحدهما) 
مايحصل من القتل السمد من هو غير العالم حال امحل ( والثانى ) ماحصل من انقتل خطأء وهو 


ما قوله تعالی مدعل فیرحت یت 
> س عام ا 
لیخ ل له في رحمته» من 2 و نت 


و 


 چامیلا‎ 


م 


غير عدم العلم ؛ , فقال : تصیبکم مم معرة غير معلومة › لا الى : ون عن ام وا 
محذوف تقديره : لولاذلك لما کف أيديكم عنهم , هذا ما قاله الزخشری وهو حسن 'ويحتملأن 
يقال ( جو ابه ) مایدل عليه قوله تعالى ( ۸ الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يعنى | قد 
استحةرا ان لاهملوا » ولولا رجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه »ا يقول.القائل : هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك ان اولا لا تستعمل إلا لامتنأع لشیم لوجود غيره » ؛ 
وامتناع الثىء لایکون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الخير فذكراته تعالى أولا القتضی التام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى  :‏ لیدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزبلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عابا اليا ¢ 
فيه أححاث : 

(الاول) ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه یکون الادخال وفه وجوه ( أحدها) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لابقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤ منين فكو ن کا نه قال : کف ادیک ا لثلاتطئوا فكيف يكون لثىء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول کف أيديكم لثلا تطئوا لندخلواکا يقال أطعمته ليشبع ليعفن الله لى 
ی الإطعام للشابع كان ليخفر (الثاف) هو آنا ينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (م الذين ب 
فيكو ن کا نه قال مم الذين كفروا واستحقوا التعجل فى [هلا کہم » واولا رجال لعجل .هم ولک 
کف آیدیکم ليدخل ( ثانها ) أن يقال فع مافعل ليدخل 8 هناك آفعالا من الآلطاف و المداية 
وغيرهما »وقوه ( ليدخل الله فى رحمته من بشاء ) ليؤمن م مثیم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مک ومباجر فيد خلهم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لو ميزوا. ١‏ واأضمير 
حتمل أن يقال هو مير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ؛ فان قیل كيف يصح هذا وقد ا بان 
جواب لولا محذوف وهو توله لما كف أو لعجل واوكان لو تديلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نقول وقد قال به الزخشری فقال ( لو تزيلوا ) يتضمن ذكر لولا فيحتمل آن 
کون لعذبنا جواب لولا ؛ ويحتمل أن يقال هوضير من نشاء كانه قال ليدخل من يشا فى رحته 
لو تزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين کتب الله علهم أنهم لا يؤمنون» وفيه أحاث : . 

( البحث الاو 0 هو علي تقدير نفرضه فالکلام يفيد أن العذاب او م اندفع عنم » ۳۴ 
سب ۳( القرييل » > أو سیب وجود الرجال وعل تقدير وجود الرجال و لمذاب آ9ا م لایندنع. 


9 ا تعس جا 


5 م ره و و و وم 2 م م 2 وم د ام اس ع ور 
إِذْ جعل الذين کفروا فى قلوييم الحمية حمية آلجلهلية فانزل أله سکینته, 
رم مر ور م مام موق و ر ٤ے‏ ریم 2 وم ۳ 9ه صرت م وص ع 
عل رسولهء وعل آلموّمنین والزمهم كامة آلتقوی وكانوا احق يبا واهلها و کان 


عن الکافر . نقول الراد عذاباً عا جلا بايديكم يبتدىء بالجنس [ذکانوا غير مقرنين ولا منقلبین 
إلهم فبظبرون ويقتدرون یکون له ا. 

لإ البحث الثانى ) ما الحكة فى ذکر ااژمنین وااژمنات مع أن المونث يدخل فى ذکر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن اپلوضع موضع 
وم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله.( تطثرم فتصيبكم ) معناه تهلكوم والراد لاتقاتل ولا 
تقتل فکان المانع وهو وجود الرجال ااومنین فقال (والنساء الومنات ) ایضاً لان تخريب 
بیو ہن ویم أولادهن لسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى عل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب » يقال لمن يعذب شما لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » ويقال آولاده و صفاره 
و أهله الضعفاء الماجزین » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال »ومنون ونساء ءومنات) ل#رقیق قلوب 
ااومنات ورضام ما جری من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى  :‏ إذ جعل الذين كفروا فى الوم المیة حمبة الجادلة فأزل أله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم كلمة التقوی وكانوا أحق ها وأهلبا وکان الله بكل ثىء علا 4 . 

إذ يحتمل أن يكو نظرفاً فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له » ويحتمل أن يكون مفعولا 
به » فإن قلنا إنه ظرف فالةعل الواقع فيه حتمل أن يقال هو مذكور » وحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذكور ‏ فان قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالی (وصدو ( أى وصدو 
حين جعاوا فى فلوبهم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذينكفروا منهم ) أى لعذبنام حين 
جعاو! فى قلومهم الحية ( والثانى ) آقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لانم إذا جمازا فى قلوهم 
الحية لايرجعون إلى الاستسلام والانقياد ۰ وااژمنون لما أنزل الله علهم السكينة لايتركون 
الاجنباد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذابً الم أو غير اأؤمنين » وأما إن قانا إن ذلك 
مفروم غير مذكور ففیه وجهان ( آخدهما ) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتوم رم الذين کفروا 
الذين جعل فى قلويهم احمية ( وثانها ) .أحسن الله [ليكم إذ جمل الذين كفروا فى قلويهم الحية : 
وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل اقه سكينته) تفسيرلذلكالإحسان » وأما إن قلناإنه نفمولبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذكر , أي اذکر ذلك الوقت »يا تقول أتذكر إذ قام زيد » ای أتذكر رقت قيامه 
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کا تقول أنذكر زیداً » وعل هذا یکون الظرف للفمل المضاف إليه عاملا فيه » وفيه لطائف معنوية 
ولفظية : ( الآولى) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والومن » فأشار إلى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يحملهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للاؤمنين حمل الله ؛ 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يخق ( 'ثانيها) جعل للكافرين الجبة وللمؤمنين السكيئة وبين 
المفءولين تفاوت على ما سنذکره (ثالئها) أضاف الخية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية » وقال : سكينته . وبين الإضافتين مالا بذکر (ا الثانية ) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة شی. بشىء فعلهم بفعل الله والجة بالسكينة والاضافة إلى الجاهلية با ضافة إل الله 
تعالى ( وألزءهم كلمة النفوی) وسنذكر معناه » وأما الافظية قلات لطائف ( الأولى ) قال فى حق 
الكافر (جعل) وقال فى حق اومن (أندل) ول يقل خان ولاجءلسكينته إشارة إلى أن ای كانت ۱ 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يبق ؛ وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرحمة مصدة 
لمباده فا ما الثانية ) قال احدية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلية ) لآن الجية فى نفسها صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبح » وللحمية فى القبح.درجة لا يعتبر مها قبح القبائح كالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسم! وإنكانت حسنة لکن الإضافة إلى الله فها من الحمن مالا ببق معه 
لجسن اعتبار » فقال سکن | کتفاه سن الإضافة (الثالثة) قوله (فأئزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى 
أن ذلك كالمقابلة تقول | كرمنى فأ كرمته للمجازاة والقابلة ولو قلت أ کرمنی وأ كرمته لا ينىء عن 
ذلك » وحيئئذ يكون فيه لطيفة : وهی أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قويا» فإنكان ضعيفاً یبزم وینقهر > وإذكان قوياً فيورث غضبه فيه غضبا . 
وهذا سبب قيام الفئن والقتال ققال فى نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانبزمنا : وقوله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على شىء » نقول فيه وجمان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن [ذ ظرف کا نه قال أحسن الله ( اد جعل الذين کفروا) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذلك الإحسان کا يقال أ كرمنى فاعطای لنفسير الإكرام ( وثانيهما ) أن تسكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم الجية فى قلوجم على معنى المقابلة . تقول أ کرمی فأئنيت عليه + 
ويحوز أن يکونا فعلين واقعين من غير مقابلة »كا تقول جاءف زید وخرج ععروء وهو هنا كذإك” 
لانم لما جوا فى قلوهم الحية فالمسلدون على جر ى العادة لو نظرت إليهم لزم أن بوجد منهم 
أحد امین : إما إقدام » وإماانهرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الاخر [ن کاف. 
مثله فى القوة پنضب أيضاً وهذا يثير الفان » وإنكان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فان تعالى أل 0 
فى مقابلة حية الكافرين على المؤمنين سکیننه حى لم يغضبوا ول ينهزموا بل يصبروا ء وهو بمیدق 
العادة فبرمن فضل الله تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هزالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح » وكان فى نفس المؤمنين أن لا برجموا إلا بأحد الثلائة بالنحر فى المنحر » وأبوا أن . 


قوله تعالى : وآلزمهم كلمة التقوی . سورة الفتح ۳ ۳۴ 
لابکتوا مدآ رسول الله وبسم الله » فلا سکن رسول الله صل الله عليه وس سکن ااومنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه آظهرها أنه قول لاإله إلا الله فان بها يقعالاتقاء 
عن الشرك › وقیل هو ہے الله الرحمن الرحيم ومد رسول الله فان الكافرين أبوا ذلك وااؤمنون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
يحتمل أن یکون عائدا إلى النی تلم والمؤمنين جميعاً يمنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
و حتمل‌آن يكون عائداً إلى المؤمنين سب فان قلنا إنه عاد إليهما جي نقول هو الام بالتقوى 
فان الله تعالىقالللنى یم ( ياأيها النى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤهنين ( ياأيهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والام بتقوى الله <تى تذهله نةواه عنالالتفات إلى ماسوی الله ,کا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وسل ( اتق الله ولا تطم الكافرين ) وقال تعالن ( وتخشی الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولابخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق الومنین فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وقال ( فلا تخشوم 
واخشوف ) وان فلنا بأنه راجع إلى الژه‌نين فبو قوله تعالى ( وما آنا 1 الرسول غذوه وما نپا 1 
عنه فانتووا ) ألا تری إلى قوله ( واتقوا اله ) وهو قوله تعالی( يا با الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله وزسوله ) وف معى قوله تعالى ( وألزءهم كلمة التقوی ) على هذا ممنى اطیف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) یکون الام وارداً ثم إن من الاس من يقبله بتوفيق الله .و يلنزمه 
ومنهم من لا يلتزمه » ومن التزمه فقد نزمه بإلزام الله إياه فکا نه قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) 
وف هذا ای رجحان من حيث إن التةوى وإن كان كاملا ولكنه آقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) معناه أنه مكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
فوله تعالى ( إن کرمگ عند الله أتقا 1 ) حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أ کثر یکرمه الله أ كثر روالثای) أن يكون معناه أن من سیکون ‏ کرم عند الله و أقرب إليه 
کان أ'ق »كا فى فوله «وانخلصون على خطر عظیم» وقوله تعالى ( وم من خشية ربهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانى يكون معی قوله (وكانوا أحق بها) لنم کانوا أعل باه لقوله تعالى (إنما مخشى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلها ) حتمل وجهين ( أحدهما) أنه يقم من معنى الاحق أنه يثبت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت الآهلية »كا لو اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهماغير صا 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى ال قرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نیما بعد مانبين معنى الأحق » فنقول هو يحتمل 
وجبين ( أحبدهما ) أن يكون الاحق بمدنى الق لالتفضیل کا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ` 
ندب ) [ذ لاخير فى غيره ( واثانی ) أن يكون للنفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 
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ت ود ی و رو 2 ها یا و ی هت از رف 
مد صدق ألله رسوله آرقا ری لتدخان آلمسجد الحرام إن شاء .آله 


م وم ۳ و ۶ مر ام مر مر ارچ لزا م رن نز 


امین لقن ر ر٤‏ او a‏ لاتوت فعلم مالم تعسو جعل .ین 


۳ م زو گم 


ون ذلك مق 


بالذسبة إلى غينمم آی ااومنوا نا کف بن ( والثاف ) أن يكون بالنسة إن 9 اتقوی 
ا ای تقوی » ول زاج الا کرام منه بالإهانة الا سل مخض عن ز إذيد 
إنه بالطب اعم لو بالفقه . نةرل هو بالفقه اعم أى من الطب ٠.‏ 

قوله تعالى : « لقد صدق الله رسولهالرژبا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 5 ات نين 
علقين رموسک ومقصرين لاتخافون فمل ملم تعلدوا لجمل من دون ذلك قحا قرياً ٠#»‏ .0 

بيان لفسیاد ماقاله ال تافقون بعد إنزال الله السكينة على رسوله وعل المؤمنين ووترنیم ۰ عند 

نا اموا به من عدم الإقبال على القتال وذلك قوطم ما دخلنا السچد الى رام ولا حلقنا ولاقصرنا . 
حي ثكان النى صلى الله عليه وم رآى فى منامه 5 ااومنین بدخاون مکه ویمون المج و یمین 

له وقاً فقص رؤياه على ااژمنین . فقطموا بأن الام کا رآى النى صل الله عليه ولم فى منامه 
وظنواأن الدخول یکون عام الحديبية » واه أعل أنه لايكون إلا عام الفتح با صالموا ورجعوا 
قال التافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق ) ولأمدية. 
صدق إلى مفعو لزن يحتمل أن یکون بنفسه ‏ وکونه من الا فعال الى تنعدی إلى الفعولين ككل" 
جمل و خلق » ويحتمل أن قالعدی إلى الرؤيا عرف تقدیره‌صدق اتهرسوله فىالرۇيا : وغل الأول 
مناه جملبا و واقعة بین صدق وعده إذ وقع الو عودبه وأنى به ؛ وعل الثافىمعناء ما أزاه لله کلب _ 

فيه »وغل هذا فحمل أن یکون رآی فى منامه أن اه تعالی يول ستذخلون ال جد ارام زکرن 
قو له ( صدق ) ظاهراً لان اتال الصدق فى الكلام ظاهر ٠‏ وحتمل أن يكون غلية الم لاة 
والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكون فولة ( صدق الله ) معناه أنه أن i‏ 'علقق "انام ويدل 
على کو نه صادقا يقال صدقى سن‌بکره ثلا وفما إذا حةق الاس الذى بر به من‌نقسه ٤‏ :ماود من 
الا بل ذا قيل له هدع ۾ سکن ةق کونه من صفار الابل › فان هدع كلمة سکن نه ضغار الإبل ' 
وقوله تعالى ( باق ) قال اارمخشری هو حال أو قسم أو صفة ضذق › وغل کو نه حال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتبتة باق وعلى تقدر كو نه صّفة تقديره صدقه. مدقا : مات بالق وغل تقدير ا 
کوثه قا » ما أن یکون قسعا الله نان اق من آسیانه 5 وإما أن یکون فنا بالق الذئ هو ' 
نقیض‌اباطل هذا ماقاله , وحتمل أن يقال [إن] فيه وجهين آخرين : (آخدهنا) أن بقال فيه ققدم ' 
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تأخير تغدیره : صدق الله رسوله باق الرؤياء أى الرسول الذی هورسول بالحق وفیه إشارة إلى 
امتناع الکذب فى الرؤبا لانه لا کان رسولا بالحق فلا يرى فى منامه الباطا ( الثانى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لندخان ااسجد ال _ام ) إن قلنا بأن الق قسم فأمى اللام ظاهر » ون لم یقل‌به 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤيا با تی » واه لندخان » وقوله : والله لتدخان » جاز أن يكرن 
تفسيراً لأرؤيا يعنى الرژبا هی :واه لندغلن » وعلى هذا تبین أن قوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لان الرؤياكانت كلاماً » و حتمل أن کون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله ليقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء کلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكزه تعاما للعباد الآدب وتا كيداً لقول تعالی ( ولا تقوان اشىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء 
الله ) ( الثانى ) هر أن الدخرل لالم بقع عام ال+ديبية » وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخلن ) ولکن للا يحلادتم ولا إدادتم ۰ 3 يدخلون عشيئة الله تعالى ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحی النزل على النى بل ( لتدخلن ) ذکر أنه شيئة الله تعالى , لان 
ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولا حق واجب » ومن وعد بشىء لا نحققه الا بمشيئة الله تعالى 
وإلا فلا يازمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى الفزل صرعاً فى اليقظة فا ظنكم 
بالوحى بالنام وهو حتمل التأويل أ كثر مسا حتمله الكلام , فإذا تأر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تحقيقاً للدخول وذلك لان أهل مک قالوا لا تدخاوها إلا بإرادتنا ولا نريد 
دخولك فى هذه السنة » ونختار دولك فى السنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول فى عامبم ول 
يقع . فكان لقائل أن يقول بوالام موقوفاً ءلىمشيئة آهل.که إن أرادوا فى ااسنة الآنيةيتركوننا 
ندخلها . وان كرهوا لا ندخلب] فقال لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم » بل بام الشرط بمشيئة اللهء 
وقوله ( محلقین رءوسك ومقصرين لا مخافون ) إشارة إلى أنم تتمون الحج من أوله إلى آخره » 
فقوله ( لتدخان ) إشارة إلى الا ول وقرله ( علقين ) إشارة إلى الاخر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (محلقین) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عرماً , واحرم لايكون 
علا » فقوله ( آمنين ) ينىء عن الدوام فيه إلى الحلق فکا نه قال : تدخلونها آمنين متمکنین من أن 
تتموا المج حلقين . ۱ 

ل المسألة الثانية > قوله تعالی (لاخافون ) أيضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تمال ( آمنین ) فا الفائدة فى إعادتها ؟ نقول : فيه بیان کال الامن . وذلك لان بعد الق يخرج 
الانسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال » وكان عند أهل مگ حرم قتال من آحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلون آمننن » وتحلقون » وبق آمنک بعد خرو جم عن الإحرام » وقوله تعالى 
( فعل مالم تعلدوا ) أى من الصلحة وکون دخولک فى سنتک سب لوطء المؤمنين والژهنات. 


۱ ۹ قوله تعالى :هو الذى آرسل رسولهبافدی . سورة الفئح . 


و رر ماخر رح ق مس 


هرا اس رول دی ودين لحن لیظهره عل لین که 
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E‏ 2 کر موم ا مر صو كر الس عر ا صر ص کر 


ترلهم ر کما مدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 


أو( ( فل ) قيب( فمل) وقع عقيب ما تقول إن قا اراد من ( قل وق الدخول بو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى عل الوقوع والشمادة لا عل الغيب » والتقدير 
يءنى خضلت المصلحة فى العام لقابل (.فعل مالم تعموا ) من الصلحة المتجددة( بمل من دون ذلك 
فحاً قربا ) إما صلح الحديية ؛ وما فتح خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالی (وكانالله بكلثى. عليي)) 
ODE‏ ل ل ی هر 
العام لكل ءل دث . 
قوله تعالى  :‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة عل الدین كله رک بلق 
شهداً » مد رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء ينهم رام كما با بجنون فدلا 
ان الله ورضراناً 6 . 
کب نان مدق اف ق رس رونت 9 اکن رتاو سول دی الابريد 
مالا بکون مبدبا لاس فظهر خلافه 20 ذلك مباً اضلال » و صتمل وجوهاً آقوی من ذلك ٠‏ 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الوافع تفع لخير الرسل . لكن رژية ال شیاء قبل وقوعبا فى اليقظة 
لا تقح لكل أحد فقال تعالى ۳5 سل رد وله باهدی ) وحك له ما سيكون:فق البقظة» 
ولا بسد من آنبریه فى انم ما يقع فلا استبعاد فى صدق رژیاء » وفیا ایض يان وقوع الفتخ . 
ودخرل .که. بقوله تعالى ( لیظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الادیان لا يس.تبعد منه فتح 
مک له (والهدى) حمل أن يكون هو القرآن کا قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وجل هذا 
(دين الحق ) هو ما فيه من الااصول والفروع > ويحتمل أن يكون المدى هو المعجزة أئ أرسله: 
بالق أى مع الق إشارة إلى ما شرع ؛ ويحتهلل أن يكون امدی هو الآصول ( ودين الق ) هو 
٠‏ الأاحكام , وذاك لان من الرسل من ل يكن له أحكام بل بين الا صول سب » وال لف والام فى 
( امدی ) حتمل أن تکون للا-تغراق أى کل ما هو هدی ‏ و حتمل أن تکون للمبد وهو فوله 
سر ذلك هدی الله بهدی به من یشاء ) وهو ما القرآن لقوله تعالی ( جكتاباً متشابباً مثا 
قشعر ) إلى .أن قال ( ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ) وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
رف این هدی الله فهدام اقنده ) والکل من باب واحد لان مان القرآن موافق لما انفق 


قوله تغال ٠:‏ یبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . ۱۷ 
عليه الا نیاء وقوله تسای ( ودين الاق ) تمل وجوها : (آحدها) أن یکون الق اسم الله 
آمال فبکون کانه قال : با دى ودين الله » ( وثانها ) أن یکون الق نقرض الباطل فیکون 
كانه قال ( ودين ) الام ( الق ) ( وثالئها ) أن يكون المراد به الانقیاد إلى الق والتزاس. 
) لیظهر ه ( أى أرمله بالهدى وهو المعجز على أحد الوجوه ( لظره غلى الدين كله ( آی جنس 
الدين , فينسخ الآديان دون دينه » وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول » وال ظهر أنه راجع إلى دين الاق أى أرسْل الرسول بالدين الق ليظبزه أى لیظبر 
الدين الحق على الادبان » وعل هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظبار هو الله » ويحتمل أن 
يكون هو النى أى لبظهر النى دين الق » وقوله تعالى ( وکنی بالته شبیداً) أى فى أنه رسول الله 
وهذا ما يسلى قلب امؤمنين فإنهم تأذوا من رد الکفار عليهم المهد المكتوب » وقالوا لا نم أنه 
رسول الله فلا تکتبوا مد رسول الله بل | كتبوا عمد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف بالله شهیداً) 
فى أنه رسول الله » وفيه معی لطيف وهو أن قول الله مع آنه کاف فی کل شىء ۰ لكنه فى الرسالة 
أظهر کفاية ‏ لان الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال لك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد [نکارم فقال تعالى أى خلل فى رسالته بانکارم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى » وقوله ( مد رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله )ورسول الله عطاف بیان ( وثائنها ) أن مدا مبتدأ خبره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لاه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادته » وقد شېد له مها عمد رسول الله من غير نكير (وثالئها) وهو متنبط وهوأن يقال (محد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بیان‌سبق للمدحلاللتمييز (والذين. معه) عطف على مد , وقوله (أشداء) - 
خبره »كانه تعالی قال ( والذين معه ) جميعبم( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) لان وصف ااشدة 
والرحمة وجد فى جميعهم » أما فى الؤمنين فکا فىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الکافریز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه ول فکا فى قرله (واغاظ علییم) وفال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
رحم ) وعلى هذا توله ( ترام ) لایکون غطاباً مع النى صل الله عليه وسلم بل يكون عاءاً أخرج 
مخرج الخطاب تقديره أيها السام ع كائناً مر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقح 
الانقباه ولا يريد به واحداً بعينه » وقوله تعالى ( ییتفون فضلا من الله ورضوانا ) یز ركرعبم 
وجودم عن د کوع الکفار وجودم و رکوع رای و#وده . فانه لا يبتنى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفيهم آجررم 
ويزيدم من فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ول يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال لک أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عملكم جاء على ماطلب الله منك » لان الاجرة لا تستحق 
إلا على العمل الوافق للطلب من المالك » والمؤمن إذا قال أنا آبتغی فضللك يكون منه اعترافاً 
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بالتقصير فقال (يتغون فضلا من ان وم بقل أجراً . 

قوله تعالى : « سام فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجمان راحدما) 5 يوم" 
الامة .كا قال تعالى ( يوم تبض وجوه ) وقال تعال ( نورم إسعى ) وعل هذا فقول: :نورم 
فى وجرههم سب توجهبم نحو الحق کا قال إراهم :عليه السلام ( إفى وجپت وجبی ) للذى' 
فطر السموات والأرض) ومن حاذى الشمس یقع شعاعها على و جبه 1 فیتبین على وجبه آثور! 
م:بسطاً » مع أن الشمس لا نور عارضى يقبل الزوال » والله نور السموات والارض فن یتوجه. 
إلى وجبه يظبر فى وجه نور يهر الآنوار (وئانهما ) أن ذلك فى الدنیا وفيه وجبان (احدهنا )؛ 
أن المراد مازظهر فى:الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظبره الله تعالى فى"وبؤه"الساجدين. 
لبلا من الحسن نباراً » وهذ محقق لمن يعقل فان رجلین يسهران بالليل أحدهما فداشتغل شراب اب 
واللعب والاخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم و 2 یفرق بين 
السار فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . 

قوله تعالى ۇد شب نیرسن( رلك" 
متا و ( مثلهم فى تورات تیم فى الإبجيل ) خبراً له وقول تما( ک زرع‌اخرج شطأه )خبرا 
مبتدأ #ذوف تقديره و لبم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل کزرع( وثانها )أن يكون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلم فى التوراة) وقوله( ومثلبم ق الإنجيل )ميتدأ وخبره کزرع( وثالئبا )أن يكون ذلك 
إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( کزرع ) كقوله ( ذلك الال أرب دار ولاء مقطوع. 
مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خيرا له تا حذوف تقديزه هذا الظامر فا 
وجوهبم ذلك يقال ظبر فى وجبه أثر دروولا ناك ا با ا ار ا 


الظاهر الذى تقوله ذلك ٠‏ 
قوله تعالى :$ ۵ ولم فى الامیل كررع اغرج شا رهظ تیلست 
يعجب الزراع 6 . 


أى وصفوا فى الكتابين + واوا بذاك وا جعل اكالررع لان أولمارج یکون سب 
وله نمو إلى حد الال » فكذلك الژمنون» والشط. الفرخ و (فآزره) تمل أنيكون الم دام 


قوله تعانى : ليغيظ بهم الكفار . سورة الفتح . ۱۰۹ 


م م2 و E‏ دس و و رم مير مرم “وى 2ت و کک رو 
ليغيظ میم آلکفار وعد لله الذين #امنوأ وعملوا الصللحات منهم مغفرة وأجرا 
ص f‏ 

عظیما © 


الشط , وآزر الشط . ؛ وهو أقرى وأظهر والكلام بتم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالی : ف ليغيظ مم الكفار » أى تنمية اقه ذلك لیفیظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ط وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات € أى وعد ( ليغيظ بهم الکفار ) 
يقال رغراً و نمك أنعم عليه . 
قوله تعالى : منم مغفرة و أجراً عظیا که ليان الجنس لا النبعيض , وتمل أن يقال هو 
التبعيض » ومعناه : ليميظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لم الاجر العظبم » والعظيم والغفرة 
قد تقدم مراراً واه تعالى أل > وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( [نهم 
یتفرن فضلا من الله ) وقال : لحم أجر ولم يقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان ااومن 
عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم مل له اجرا يعند به » فقال لا آبتنی إلا فضلك » فان عمل نزر 
لا يكون له آجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل و ماه أجرآً إشارة إلى قبول عمله وؤقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزراً لا -تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل با ذكرنا مارا أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإيمان فإنكل هرمن يغفر له کا قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) والاجر العظيم على العمل 
الصاح والله أعل . 
قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم ایس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث و ستائة من المجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين » وعلى آله وه أجمعين . 


۱۹۰ سورة احجرات 
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بتامتاآلذین ۶امنوا لاتقدموا بين يدى آله وزسوله.». .وانقوا الله إن لله 


م 6 ص وو 


بح عمج د 


بسم الله الرحمن الرحيم 

300 ایا الذين آمنوا لا تقدموا بين بدی الله ورسوله وانقوا اله إن الله سميع علیم » : 

فى بیان حسن الغرتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة شا جرى منهم ميل ی 
الامتناع ما أجاز النى يله من الصاح وترك آية النسمية والرسالة وألزمهم کلم التقوى كن 
رسول الله بز قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين بدی الله ورسوله » ولا تتجارزوا 
ما ,أمى الله تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عل النی عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دینه وذکره بأنه دحم بااژمنین تقوله ( رحا ) قال لا تفر کوا 
من احترامه شب لا بالفعل ولا بالقول , ولا تغتروا برأفته . وانظروا إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو آن الله مالی وصف ااومنین بكونهم : آشداء, ورحماء فيا بيهم > را كمين ساجدین نظراً إلى 
جانب الله تعالى , وذکر أن فم من الحرمة عند الله ما أورثمم حسن الثناء فى الکتب التقدمة بقوله 
( ذلك مثلبم فى التوراة ومثلبم فى الإتجيل ) فان الملك العظیم لا يذكر أحداً فى غببته إلا [ذاکان 
عنده محترماً ووعدمم لاجر العظیم ٠‏ فقال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجت 
وإحباظ حسناتم ( ولا تقدهوا) وقيسل فى سبب نزول الأية وجوه : قبل نزلت فى صوم بوم 
الشك »وقبل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد , وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من سلیم ظنوهما 
من یعاس » وقيل نزلت ف جماعة | كثروا من السوال وكان قد قدم على النى به وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم واستبداد بالا وإقدام على 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : . 

1 المسألة الأولى > قوله تعالى لا تقدموا ) عتمل وجبين : ( أحدهما )أن ڪون من 
التقدم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدهما) ترك مفعوله براسه ک) فى قوله تعالى 
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( محی وعیت ) وقول القائل فلان يعطى ونع ولا يزيد بهما (عطاء شیء معين ولا منع شیء معین 
ونما بريد مهما أن له منعاً وإعطاء كذلك هنا . كانه تعالى يقول لاینبنی أن يصدر منک تقدیم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الامر كانه يقول (لاتقدموا) یمی فعلا (بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرأ (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تنقدموا ؛ وعلى هذا فهو 
ازلیس المراد هونفس التقديم بل المراد لاتجعلوا انفسک تقدماً عندالنى بم يقالفلا نتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع آمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الامور العظام , وق الذكر عند ذكر الكرام . وعل هذا نقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى ءایتعدی إليه التقديم فى فو لناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلان‌قوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 


متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم فى قولنا قدمك زیداً , فتقدره لا تقدموا 
آنفسع فى حضرة النى يلع أى لاتجملوا لا نفسک تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا نفدموا 
أمراً وفعلا » وحمذئذ تتحد الفراءتان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح الداء والدال وقراءة من 
قرأ بم التاء و کس الدال . وقوله تعالى ( بين دی الله ورسوله ) أى حضرما لآن ما بحضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين بدی الله ورسوله ) فوائد.: 
( ادها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان » إشارة إلى کون کل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلمان » لان من يحلس بحنب الإنسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إلبه عند الكلام والآمى » ومن يحلس بين يديه لا يكلفه 
ذلك» ولان البدين تنیء عن القدرة يقول القائل هو بين بدی فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
کا يفعل الانسان با یکون موضوعاً بين يديه » ودلك ما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدم النفس لان من یکون کتاع يقلبه الانسان يديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامه » وذلك 
لآن احترام الرسول بي قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
بدی الله) ای انم بحضرة من الله تعالى وهو ناظر لک » وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالثما ) هو أن هذه العبارة كا تفر النهى التقدم تقرر معنى الام التأخر وهو قوله (وانقوا) 
لآن من کون بين بدی الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء یکون جديراً بأن بتقه ۰ 
و قولهتعالی (واتقوا الله) محتمل أن يكون ذلك عطفاً يو جب مغايرة مثل المغايرة الى فى قول القائل 
لاتم واشتغل » أى فاندة ذلك النبى هو مافى هذا .الام ؛ و ليس المطلوب بدترك النومكيف كان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لانقدموا أنفسك ولا تقدموا على وجه النقوی » و حتمل أن 
یکون بينهما مغايرة آم من ذلك » وهی الى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه » أى ائت بأنم 
الاحترام ؛ فكذلك مهنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تر کم التقدم فلا تتکلوا علي ذلك فلا تنتفعوا 


e ۱۱۲‏ ذيا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. e‏ 


سم ان ر مد عرد 
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5 ای ان نا لاترقموا اصواتنکر فوق صوت آلنی ولام 0 


وم و مرو و سد« دوسا ار قرو ام 


باقر کبک یی آن تب از وام نمرون د 0 


بل مانم فانم ن يالك حترمون 4 اتقوا الله واخشره وإلا لم تكو و اقب اجب ۳ 
وقولة:تعنالى ( إن الله سعیع عام ) بو کد ماتقدم لانهم قالوا آمنآ . لان الحظطاب يفوم قوھ 
( ياأيها الین آمنوا ) فقد يسسمع قوم وەل فعلهم وما فى قلويهم من التقری والخانة: فلا ينغى 
ان. تلف قولك فمل وضمير قلبک» بل يفبغى أن توس موه و ات 
وما غه من.فهلم الظاهر , و هو عدم التقدم وما فى قاو بكم من الضمائر وهو التقوى, : 

: قوله تعالى : یا ها الذین آمنوا لارفدزا آصرانک فوق صوت إلى ولا زد اقول 
7 عض لوض أن ترط أعالكم وأتم لاتشعرون »۰ 

( لا تقدموا) نی عن ففل یفی» ٠‏ عن كولم جاعان نفسپم عند اه ورض وله الالبة رل 
وز ومقداراً ومدخلاافی أمن من ۱ و اهما زنواههما » و قوله (لاترفعوا )ېی عن :قول پذیی» 
عن ذلك الام » لآن من يرفع صوته عند غيره بحعل لنفسه أعتباراً وعظمة وفه میاخحف ٠ ٠‏ 

و الحث الاو ما الفائدة فى إعادة النداء , وما هذا المط من الكلامين على قول الفائل 
ر را الذين آمنوا لاتقدموا بين بدی اله) »و (لا ترفعوا اصرانع)؟ نقو ل فى (عادة النداء فوايد 

خمسة : منهاأن یکون فى ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لقمان لابنه (يايق لاشررك 

باق » يان نبا إن تك مثقال‌حبة . ياببى أقم الصلاة) لآ نالنداء لننبيه المنادى ليقبل على است اع اكلام 
ويجعل باله منه » فاعادته تفید ذلك » ومنها آن‌لا یت مدوم أن لاطب ثانا غیراخاظب.آولا ,فان 
من الجائز أن يقول القائل يازيد افعل كذا وةل كيذا ياعمروء فاذا أعاده مرة ة أخرى» وقال يازيد 
قل کذا. يمل من ول الكلام أنه هوالخاطب انب أيضاً ومنها أن يعلم أن کل واحد من‌الکلامین 
مقصود ء ولوس الانی تأ کے با قرب تقول يازيد لاتنطق ولا تتکلم, إلا بالحق وإنه لاعسن أن 
يقال يازيد لتق يازيد لاتتكلميا محسن عند اخغ فب لاف المطلو بين » وقوله تعالى ( لاترفموا 
أصواتم ) حتمل وجوها : (أحدها) أن يكون الراد حقيقته ۰ وذلك لان رفع الصوت دليل 
قلة الاحنشام وترك الاحترام » وهذا من مسألة حكية وهی أن الصوت بالخارج ومن خشى قلبه 
ارجف وتضءف حر كته الدافعة فلا خرجمنه الصوت بقوة » ومن لم ذف ثبت قلبه به وقرى » فرفع 
الهراء دليل عدم الخثسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من یکثر الکلام 
يكون متكا عن سکوت الغير فیکون فى وقت سکوت الغير لصو نه | ر تفاع وإنكان خائفاً إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا لا ییآ کون لا حد عند النى لدم كثير بالنسبة ,کلام انی ييه 


۱ قوله تعالى : لا ترفعوا أصواتكم . سورة الحجرات . ۱۱۳ 
لان النى عليه الصلاة والسلام مبلغ » فالتکلم عنده إن آراد الا خبار لا مجوز » ون استخب النی 
عليه السلام عا وجب عليه البيان » فهو لا يسكت عما يسأل وان لم يسأل » ورا يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يهل على المكلف الإنيان به ف فى ورطة العقاب ( ثالئها) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم ای لا تجملوا لكلامكم ارتفاعاً على کلام انى يق فى الخطاب 

کا يقول القائل لغيره أمرتك مراراً بكذا عند مايقول له صاحبه مرنی باس مثله » فيكون أحد 
الكلامين أعلى وأرفع من الاخر » والاول أصح والكل يدل فى حکم المراد » لان المنع من رفع 
الصوت لایکون إلا للاحترام و (ظهار الاحتشام » ومن بلغ احتراءه إلمحيث تنخفض الاصوات 
عنده من هيبته وعلو مر تبته لایکثر عنده الكلام , ولا برجع المنكلم معه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول کهر بمضكم لبمض ) فيه فوائد : 

لإ إحداها ) أن بالاول حصل المنع من أن بجحعل الانسان کلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
به وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من الساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كا نجبرون 
رانک ونظرائكم بل اجعلوا كلمته عليا . 

( والثانية ‏ أن هذا آفاد أنه لاینفی أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلام كا يتكلم العبد 
عند سيده » لان العبد داخل تحت قرله (کېر بعضكم لبعض) لآنه للعموم فلاینبغی أن بجر امن 
نى صلى الله عليه ولم كنا يحور العبد لاسيد وإلا لكان قد جور له كا يحبر بعضكم لبعض » لا يقال 
المفروم من هذا الفط أن لاتجعلوء كنا يتفق يشكم » بل تميزوه بأنْ لاتجوروا عنده أبداً فعا سكم 
لاتحافظون على الإحترام ‏ لنا نقول‌ماذکرنا أقر ب إلى الحقيقة » وفيه ما ذكرتم من العنی وزبادة» 
وید ماذکرنا قوله تعالى ( النى أولى بامثءنين من آنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى خصة ووجد العبد مالو ليأ که لمات لايحب عليه بذله ليده » ويحب البذل للنى 
صل الله عليه و-لم ‏ ولو عل العبد أن عون ينجو سيده لايلزمه أن يلق نفسه فالتبلك؟الإنجاء سيده » 
ويحب لإنجاء النى عليه الصلاةوالسلام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية , وأن المكمة تقتعنی 
ذلك كا أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لآن عندخللالقلب مثلا لابق اليدين والرجلين 
استقامة فلو حفظ الإنسارن نفسه وترك اانی عليه ااصلاة وال لام للك هو آیضاً خلای 
العبد والسيد . 

لإ الفائدة الثانية ) أن قوله تعالی ( لاترفموا آصواتکم ) لماكان من جنس (لا تحبروا ) 
م يستأنف النداء, ولماكان هو مخالف التقدم لكون أحدهما فعلارالخر ولا استأنف .كا فى 
قول تان ( يابى لانشرك ) وقوله ( با ى أتم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (یابی ام الصلاة ورام بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استتتاف النداء 
ان الكل من عمل اوارح . 


الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۸ 


۱۱ قوله تعالى :إن الذين یغضون آصواتهم . سورة انلحجرات . 
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واعل آنا إن قلنا الراد من قوله ( لاترفعوا أصراتم ) أى لاتکثروا الكلام قول 
( ولا تجبروا) یکون ازا عن الانیان بالكلام عن النی صل الله عليه وسل بقدر مایق به 
عند غيره , أى لاتكةروا وقللوا غاية التقلیل » وكذلك إن قلنا المراد بالرفعال#طاب قالمراد بقوله 
(لاتجوروا) أى لانخاطبوهکا تخاطبون غيره وقرله تعالى (آن عبط أ مالم ) فيه وجهان 
مشهوران : ( أحدهما ) لثلا ترط ( والثانى ) كراهة أن تحبط » وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
( بین الله لک أن تضلوا ) وأءثاله » ويحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
واجتنبوا أن تعبط أعمالكم » والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذی هوفه أولى أن يضمر والامر بالتقوى قد سبق فى قوله تعالى (وانقوا) وأما المعنى فنقول 
قرله (آن تحبط) إشارة إلى انم إن رتم اصواتک ونقدمتک تتمکن منک هذه الرذائل و تؤدی 
إلى الاستحمار » وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال رط وقوله تعالى (و نم لاتشعرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس عبت لايشعر الإنسان » فان من ارتکب ذنأ لم بي تكبه فى ره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتکبه مراراً بقل ارف والندامة ؤيصير عادة 
من حیث لايل أنه لابتمكن » وهذاكان للتمكن فى المرة الآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا كا أن من بلغه خب فإنه لا يقطع بقول الخبر فى اارة الآولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
<د التراتر حصل له البقین ويتمكن الاعتقاد » ولا بدری می کان ذللث» وعند أى خبنجصل هذا 
اليقين . فقوله ( وأتتم لا نمرون ) 7أ كيد للمنع أى لاتقولوا بأن المرة الواحدة تعق ولا تووجب 
ردء ‏ لان الامر غير معلوم فاحسموا الباب » وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذالم عترم الى بو 
وبجعل نفسه مثله فا بای به بناء على أمره يكرت كا بأ به بناء على أمر نفسه » لکن ما تأمر به 
النفس لاير جب الثواب وهو بط حابط ٠‏ كذلك ما يأنى به بغير أمر الى كلا حینئذ حابط 
عبط والله أعلم ۰ عورد بنك كيد مد اومان 

واعل أن الله تعالى لا أمر انين باحترام النى يع و كرامه و تقدعه علي أنقسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه ااسلام بالرأفة والرحمة » وأن يكون ارأف بهم من الوالدء كا 
قال ( واخفض جناخك للاؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفك مم الذن دعون دجم ) وقال 
( ولا کن كصاحب الحرت ) إلى غير ذلك اثلا تکوق خدهته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقيادم لوجه الله . sS‏ 

قوله تعالى :8 إن الذن يغدون أصوائهم عند.رسول الله آواشك الذن امتح الله 


قوله تعالى : امتحن الله قلوبهم للتقوى . سورة الحجرات . ۱۰ 


وول ,ج 2 وس 


وو لتقوی 


فلوم موی ¢. 

وفيه الحث على ما آرشدم إليه من وجبين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قولة تعالى 
( امتحن الله قلو یم للتقوی ) وبيانه هر أن من قدم نفسه ويرفع صوته يريد | کرام نفسهواحترام 
شمه » فقال تعالى ترك هذا الإحترام محصل به حقيقة الاحترام :و بالإعراض عن هذا الا کرام 
يكل الا كرام . لان به تقبین تقوا كم » و ( إن أ کرمک عند الله تفا 6 ) ومن القبيج أن يدخل 
الانسان حاماً فيتخير للفسه فيه منصياً ویفوت بسيبه منصية عند السلطان ؛ ويعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسیه .مون فى المع العظيم » وقوله تعسالى ( امتحن الله قلوبهم للتقوى ) فيه وجوه : 
(أحدها) امتحنها لیعلم منها التقرى فإن من يعظم واحدأ من آبناء جنسه لكو نه رسول مرسل یکون 
تعظيمه للمرسل أعظم و خوفه منه أقوى › وهذا کا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوی الفلوب ) أى تعظیم آوام الله من تقوى الله فكذلك تمظبم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتحن أى عم وعرف » لان الامتحان تعرف الشیء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا فاللام 
تنعلق ءحذوف تقدیره عرف الله قلوهم صالحة » أى کائنة للتقوى »كا يقول القائل أنت لكذا. 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : ای أخلص يقال : للذهب متحن » أى مخلص ف النار وهذه 
الوجوه كلها مذكورة ويحتمل أن يقال معناه امتحنما للتقرى اللام للتعليل » وهو حتمل وجهين 
( أحدهما ) أن يكون تعليلا بحرى مجرى بيان السبب المتقدم ديا بقل القائل : جشتك لا کراءه 
لی أمس » ای صار ذلك الا كرام السابق سبب الجىء ( وثانها ) أن يكون تعليلا جری مجری بان 
غاية المقصود التوقم الذى يكون لاحفاً لا سابقا ج قول القائل جئتك لاداء الواجب » فان قلنا 
بالآول فتحقیقه هو أن الله عل ما فى فلو مم من تقواه > وامتحن قلویم للنقوی الى كانت فما » 
ولولا أن فلوم كانت علومة من التقوی اا آرم بتعظم رسوله وتقديم نبيه على آنفسیم ٠‏ بل 
كان يقول م آمنوا برسولی ولا تؤذوه ولا تکذبوه » فان الکافر اول مایمن يؤمن بالاعتراف 
٠‏ بکون النى ب صادقا وبين من قبل له لانستهزىء برسول الله ولا تکذبه ولا توذه ؛ و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وز بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظم : 

واعل أن بمُدر تقديمك للنى عليه الصلاة وااسلام على نةك فى الدنیا يكون نقدیم الى عليه 
الصلاة والسلام باك ف العقی » فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم بدخل الله أمتهالمتقين الجنة ء فان قلنا 
بالثانى فتحقیقه هو أن الله تمالی امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى » أى لیرزفيم الله 
التقوى الى هىحق التقاة ؛ وهی الى لا تخثی مع خشية الله احداً فتراه آمناً من كل مخیف لا خا 


۱۱۹ وله تعالى : هم مخفرة وأجر عظیم . سورة الحجرات . 
سس ل ا 
عاو 


مه مره وا عطي ea‏ إن ین بن رو شرب 
اون ی 


ج ا ذا 
فى الدنیا بحسا » ولا عاف فى الاخرة نحساً والناظر العاقل إذا عل أن با وف من الساطان يأمن 
جور الغلمان » و بتجنب الاراذل ينجو من بأس السلطان فیجعل خوف السلطان جنة. فكذلك 
العالم لو آمعن النظ ر لل أن خشية الله النجاة فى الدارن و با وف من غيره الحلاك یا فيجء شل 
خشية الله جنته الى بحس بها نفسه ف الدنيا والآخرة . ' 


قوله تعالى : $ لم مغفرة ة وأجر عظم 4. 

وقد ذکرنا أن المغفرة إزالة السيئات الى هى فى الدنبا لازمة النفس واللاجر للم إشارة إلى 

الحياة الى هی بعد مفارقة الدنيا ع نالافس › فيزيل الله عنه القباح الهيمية ويلبسه امحاسن الملكية . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات | كثرم لا پمفاون ٠.‏ 

. پاتا حال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والاخر دفعه ٠‏ وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه » وأما قول القائل للملك يا فلان من سوء 
لدب » فإن قلت کل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( و انہما ( لا ظم‌ار حاجه النادی ) مئال الاو ل ( فر ل القائل لرفيقسه أو علامه :: 5 فلان 
( ومثال الثانى ) قول القاثل فى الندبة : يا أمير الومناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : كان زيد 
بالشرق لا تنبيه فإنه محال » فسکیف يناديه وهو میت. ؟ فنقول قولنا يا أله لإظبار عاجة الا تفس 
لا لتنبیه المنادى , و(بماكان ف النداء الامران جميماً لان المنادى لاینادی إل لحاجة فى نفسنه يعر ضما 
ولاینادی‌فی الآ كثر إلامعر ضاً أوغافلا » صل ف النداء الآمران ونداؤ م كان للتنبيهوهوسوء أدب 
وأما قولأحدنا للكبيرياسيدى ویامولای فهو جار مجری‌ال و صف والإخبار (الثانى) النداء من‌وراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل ییهمالا یکلفه المثى والجىء بل جیبه من‌مکانه ویکلنه ولا 
يطلب المنادى [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منه حضور هگن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل فى خاو ته الى لا يحسن ف ال دب [تبان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت. ۰ بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة ؛ وقوله تعالى ( 1 كثره, لالإمقلون ) فيه یان المعايب 
بقدر مافى سوء ديهم من القبائح ۰ وذلك لان الکلام من خواص الإنسان » وهو أعله مرتبة من 
غيره » و ليس لمندونه کلام ؛ لنکن‌النداء ف المعنى كالتنبيه . وقدحصل بصوت › یضرب‌شیء عل‌شیء 


قوله تعالى :ولو أنهم صبروا . سورة الحجرات . 0 ۱۱۷ 


< < ر ر م وگ ود 


رد 228 < مر مور مه 


رج سجر مس 
وی مرا کنو ل 


وف امحیوانات المجم مايظبر لكل أحد کالنداء , فإن انداة تصیح و تطاب ولدها وكذلك غیرها من 

الحروانات » والسخلة كذلك فكاان النداء حصل فى الممنى لغير الادی » فقال الله تعالى فى حقهم 

(| کثرم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقروناً سن الادب کارا فيه خارجين 

عن درجة من يعقل وكان نداؤم کصیاح صدر من بعض الحدران » وقوله تعالى ( أ کشم ) فيه 

وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الا كثر وتريد الكل ».ولا تأنى بالا كثر احترازاً عن 

الكذب واحتیاطاً فى الكلام » لان الكذب ما عبط به عمل الانسان فى بعض الاشباء فيقول 

الأ کثر وف اعتقاده الکل ثم إن الله تعالى مع (حاطة عله بالامو رأ بمسا يناس ب کلاءهم » وفيه 

إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع (حاطة علمی بكلثىء جريت على عادنک استحساناً 

لتلك العادة وهی الاحتراز عن الكذب فلا تتر کوها > واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 

قاطعاً على رضاف بذلك ( وئانیما ) أن يكون الراد أنهم فى أ كثر أحواهم لا يمقلون » وحفیق" 
هذا هو أن ال نسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتير مع وصفت آخر يكون المجموع الأول غير 
امجموع الثانى » مثاله اللإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالاً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 

الذى رأيته من قبل بل الآن على آحسن حال فیجعله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 

هذا فوم » فى بعض الا حرال إذا اعتبرتهم مع تلك الق » مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى (أ كثرهم ) [شارة إلى ماذ کرناه , وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء » ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرم إخراجاً لمن ندم' 
موم علوم . 

قوله تعالى : ولو آم صبرو! حى تخرج إليبم لكان غيراً لم ¢ إشارة إلى سن الادب 

الذى على خلاف ما أنو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما احتاجوا إلى النداء » وإذا كنت 

تخرج [لیهم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك » فان النفس جتاً 
والأهل حقاً » وقوله تعالى ( لكان خيراً لحم ) تمل و+هين ( أخدهما ) أن يكون الراد أن ذلك 

هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ؛( وثانيبما ) أن يكون المراد هو أن بالنداء وعدم 

الصبر یستفیدون تنجبز الشغل ودنع الحاجة فى الحال وهو مطلوب » ولکن الحافظة على النى 

صل الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك ۰ نبا تدفع الحاجة الاصلیه الی فى الآخره وحاجات 

الدنيافضلية » والمرفوعالذى يقتضي هكلمة ( كان ) إما الصبرو تقديرءلوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً » 

أوالخروج من غير ناء و تقدیره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خرو جك من غير نداء خیرم » 
وذلك مناسب للحكاية › م طبرا خرو جه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذراريهم ؛ طرج 


۱۱۸ قوله تعالى دی ده اس عم 


ےو و وو ت 7 مم عع ته ٤‏ 


رو رر م رر م رم م دعصو رج 


افق شیا میا 


و لصفي : ول یا لكان بسن کی رار ا 
قوله تعالى : 9 والله غفور ر حم » نحفيقاً لامرن ( آحدها ) اسوه صنيعيم فى :التعجل ۰ 
فان الانسان إذا آنی بقبیح ولا يعاقبه الملك أو السید يقال ما أحلم سده لا لسن حليه » بل لييان 
عظیم جناية العبد ( و وئانییما ) لحسن الصبر يعنى يسبب إتيانهم ما هو خی » يغفر الله هم سيئاتهم 
وحمل هذه الحسنة کفارة لكثير من السیثات ٠ك‏ يقال البق [ذا رجع إلى باب سيده, اجسنی 
فى رجوعك وسيدك رحب » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . سيب ما آتبت به من المسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنی‌صل الله عليه ر سل على الصفح » وقرله تعالى (أ كثرهم لایمقلون) 
كالمذرلهم » وقد ذکرنا أن الله تعالى ذکرفی بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .ما فى هذه السورة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحم الغفور ) ليث قال ( غفور رحيم) 
ای يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عارياً حتاجاً فيرحه ويليسه اباس الكرامة وقد يراه مغموراً.فى. 
السيثات فيغفر سینانه . ثم برحه بعد المغفرة » فتارة تقع الاشارة إلى الرخمة الى بعد الغفرة فقدم 
المغفرة . و تازة : E‏ و ی و مل و 
ينها ارد رپ 
قزله تعالى ما ان آمنوا إن جا کر ينا ن تبر قر مل تصبحرا 
علي ما فعلم نادمین 6»» ۱ 
هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق ۰ وهی إما مع الله تعالى أو مع الرسول 
صل الله عليه وسل أو مع غيرهها من أبناء الجنس »وم على صنفين ء لأنهم ما أن بكرتو عليطر ية 
المؤمندن و دا خن ف‌رتبة الطاعة أ خارجأعها وهوالفا ق . والداخلفطائفتهم:السالك لطر يقتهم 
ما أن یکون حاضراً عندم أو غائاً عنهم فهذه خمسة آفسام ( آحدها ) یتعاق ۳ الله و (ثانيبا) 
يحانب الرسول و( اشا ) تعانب الفساق و( رابعبا ) بالومن الاضی e‏ بااومن الغائب. 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (يا نا الذين آمنوا) و آرشدهم فى کل‌مرة إل مکرمة 
قسم من الأقسام النسة فقال أولا ( ياأما الذين آمنوا لا تقدموا ین یدای اقه وربوله) وذکر 
ار سول کان لبيان طاعة الله لا نها لا تعل إلا بقول رسول الله .وقال ثانيا:( يا ہا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) لبيان وجوب احترام النى له وقال الا (يا أما الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق )بان وجوب الاحتراز عن الاعتتاد على أفوالهم ٠‏ فإجم يريدون إلقاء الفتة 


قوله تعالی : يا آیها الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق . سورة احجرات ۰ ۱۱ 


ينك وبين ذلك عند تفسير قوله ( ون طائفتان من اثرمنين اقتالوا ) وقال رابا ( با أمها الذين 
آمنوا لاد.خر قوم من قوم ) وقال ( ولا تابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى حمنورم 
والازدراء بحالهم ومنصهم » وقال خامساً يا ها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
اظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بسضک بهضناً ) ليان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب ااومر._ حال غيبته » وذکر مالو کان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
ال تیب » فان قيل :لم لم يذكر امن قبل الفاسق لتسكون المرانب متدرجة الابتداء باقه‌ورسوله , 
ثم بالمؤمن الحاضر م بالمؤمن الغائب »ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الاهم على مادونه » 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جاب_الرسول » ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتنال بين طوائف المسلمين 
إسبب الإصغاء إلى کلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكركل ماکان أشد نفاراً للصدور » وأما 
الأؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الأو من إلى حد یفضی إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آية الا قتتال » فقال ( و ان طائفتان من ااومنین افتتاوا ) وفى التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية » هو أن النى يللع بت الوليد بن عقبة » وهو 
أخو عثيان لامه إلى بى المصطاق ولا ومصدتاً فالتقوه » فظنهم «قائلين » فرجع إلىالنى بم وقال : 
م ا«تتموا ومنعوا ؛ فهم الرسول وَل بالإيقاع عم » فنزلت هذه الا » وأخبر النى صل الله 
عليه وس أنهم لم يفعلوا من ذ ت شيا » وهذا جيد إن قالوا بأن الابة نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن الوا بأما نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا » بل نقول هو نزل عاماً بان 
آتثبت , وترك الاعتماد على قول الفاسق ‏ وبدل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لكذاء 
أن الله تعالى لم يقل [نی أنزلنها لكذا ؛ والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبيان ذلك فب » غاية مافى الباب أنها نزلت فى ذلك الوقت » وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » ونحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذكرنا أن [طلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعيد , انه 
توهم وظن فأخطأ » والمخطىء لا يسمى فاسقاً > وكيف والفاسق فى | كثر الواضع المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقرله تعالى ( إن الله لابهدى القوم الفاسقين ) وقوله تسالی ( ففسق عن 
أ ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم انار کلما آرادوا أن خرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

« المسألة الثانية ‏ قوله تمای ( إن جا .کم فادق بذ! ) إشارة إلى لطيفة » وهی أن ااومن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الکافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن تخبره بنبأ » فان تمكن 
منه يكون نادراً > فقال ( إن جاءكم ) حرف ااشرط الذى لایذکر إلا مع اوقم ٠‏ إذ لاعسن 
أن يقال : إن احمر اابسر » وإن طلعت الشمس . 

« المسألة الثالثة 4 النكرة فى معرض اشرط تمم إذاكانت فى جانب الثبوت ؛ 6 با نم فى 


۱۳۰ قوله تعالى : أن تصيبوا قوماً بجهاله . سورة الحجرات . 

الاخبار إذاكانت فى جانب النق » وتخص فى معرض الشرط [ذا کانت فی جانب الاق ,يا نخص 
فى الاخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذکر بیانه بالمثال ودليله » أما بيانه بااثال فققول. : إذا 
قال قاءل لعيده : إنكامت رجلا فزت حر » فیکون کا نه قال : SY:‏ کل رجلا حنی بعتت بتكام كل 
ر جل » و ذا قال : إن لم أ كلم الوم رجلا فأنت حر ٠‏ يكو نكن قال ` : لاک الیرم رجلا <تى 
لايعتق. العبد را رجل ‏ ک) لايظهر الحلف فى كلامه بكلام کل رجل إذا'ترك الكلام 
مع رجل واحد . وأما الیل فلن النظر أولا إلى جانب الإثبات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للائبات والنى حرف ء فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القیام لزيد , وفى جانب النىاحتجنا إلى أن نقول : زند لیس بقائم » 
ولوكان الوضع وال رک دن > لما احتجنا إلى ارف الرائد اقتصاراً أو اختصارا وإذا. 
كان كذلك فقول الئل : رأيت رجلا ء بك فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت : 
مارأيت رجلا » وهو وضع لقال قوله : رت ر جلا ۰ ورکب للك المقابلة 0 ولشقانلان بنعی" 
أن لايصدقا , فقول القائل : ما ریت رجلا لو كنى فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا: . 
رأت رجلا > وما رمت رجلا . فلا يكونان متقابلين ٠‏ فارمتا من الاصطلاح الأول الا صطلاح 
لثانى : ولزم منه العموم فى جانب ان » إذا علم هذا فنقول : الشرطية :وضعت أولا ٠‏ ثم رکمی 
بعد الجرمية بدایل زيادة الحرف وهر فى مقابلة الجرمية » وکان قول القائل : إذ لم تكن أنت را 
ماكلمت وجلا يرجع إلى معی ان » وكا عل عمرم القول فى الفاسق عل عدومه فى الب فعناه : ای 
فاسق جا .کم بأى نا » فالتثبت فيه واجب . 

« المسألة الرابعة که متمسك أصتابنا فى آن خبر الواحد حجة » وشادة الفاسق لاتقل » آما 
فى المسآلة الأولى فقالوا عال الاس بالتوقف بكو نه فاا » ولو كان خبر الواخد الغدل لا یقبل » 
لما كان للثر تیب عل الفاسق فائْدة » وهو من باب اله ك بالمفهوم , وأما فى الثانية فلؤجهين : 

( آحدهما ) أمى بالتبين » فلو قبل قوله لماكان الحاكم اورا بالتبين » فلم يكن قول الفاسق «قبولا » 
ثم إن الله تعالى أمى بالتبين فى الخبر والتبأء وباب الشمادة أضيق من باب لیر ( والثانی ) هو أنه 
تعالى قال ( أن تصیبو قوم جهالة ) والجهل فوق الخطأ , لان الجتبد إذا أغطأ لا یسمی جاهلا » 
والذى ببی الحم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً . ٠‏ 

+ المسألة الخامسة ( أن. تصیبوا ) ذکر نا فا وجهين ( أحدهما) مذهب الکوایین ۰ واه 

أن الر اد اثلا تصییوا » وثانها مذهب البصر ین وهو أن المراد كرامة أن تصيبوا 5 وحتمل أن 
يقال f:‏ راد.فتبینوا وائقوا 5 وقوله تعالى ( أن تصيروا قوماً ) يبين ما ذ كرنا أن ول الفاسق : ۱ 
تظهر الفين بن أقوام , ولا كذلك بالألفاظ المؤذية فى الوجه » والغية الصادرة من الز منين »لان 
المؤمن بمنعه دينه من الإغاش والمالغة فى الإبحاش , وقوله ( ججبسالة) فى تقد ين حال ؛ ای أن 


قوله تعالى : تصبحوا على ما فعلتم نادمین ۳ سورة احجرات . ۱۳۹۱ 


سے 


تضيبوم جاهلین وفيسه لطبفة » وهی أن الإصابة تستعمل فى السيتة وال حسنة »كا فى قوله تعالى 
(ما أصابك من حسنة فن أله ( کن الا كثر:أنها تستعمل فا سوه > لکن الظن السوء بذکر 
معه »کا فى قوله تعالی ( وان تصهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) 
بياناً لان الجاهل لابد من أن یکرن على فعله نادماً , وقوله (فتصبحوا) معناء تصیروا » قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمعنی دخول الرجل ف الصباح »كا بقول القائل : آصبحنا 
نقضى عليه ( وثانها ) بممنى كان الام وقت الصباح كذا وكذا »کا يقول : أصبح الوم 
مریضنا خيرآ ماکان » غير أنه غير خدوة النهار » ويريد كونه فى الصبح‌عل حاله .كانه يقول :كان 
المريض وفت الصبح خیراً و تغيرضحرة اللهار(وثالها) معنى صاریقول القائل أصبح زيد غنيأو يريد 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت » والمراد ههنا هو المدنى الثالك وكذلك أءسى وأضحى ؛ 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نقول لايد فى اختلاف الالفاظ من اختلاف السانی واختلاف 
الفوائد » فنقول الصيرو رة قد تسكون من ابتداء آمر وتدوم » وقد نکون فى آخر می آل الامر 
إليه . وقد تکون متوسطة . 

. مثال الأول ) قول القائل صار الطفل فاهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة‎ ١ 

لإ مثال الثاف ) قول القائل صار الق ييا واجباً أى انتهی حده وأخذ حقه . 

3 مثال الثالث ) قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
کونه متلبساً به متصفاً به » إذا علدت هذا فأصل استم )ال أصبح فیبا يصير الثىء آخذاً فی وصف 
ومد أس» و أصل‌آمسی في,ا يصيرالشى. بالخآ فىالوصف نبايته » وأص ل أضحى التوسط لایقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين الامور و يستعملون الآلفاظ الثلاثة بمعنى واحد , تقول إذا' :اريت 
المعانى جاز الاستممال » و جواز الاستال لايناف الأصل » وكثير منالآاافاظ اصله ضى و استعمل 
استعبالا شادماً فا لايشاركه ؛ إذا عل .هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحوا ) أى فتصبيروا آخذين فى 
الندم متلبسین به ثم قستدعونه وكذلك ف قوله تع الى (تأصبحم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم ف 
الآاخوة وأتم فها ذائدون ومستمرون, وف الجلة اختار فى القرآن هذه اللفظة لان الآمرالمةرون 
به هذه اللفظة » ما فى الثواب أو فى المقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهاية للآمور الإلهية وقرله 
تعالى (نادمين) الندم ثم دائم والنون والدال والميم فى تقاليما لا تنفك عن معنى الدوام »يا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن ای أقام » ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحرا على مافعلتم نادمين) 
فيه فاندتان : 

(رحداها) تقرير التجذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالىلا قال (أن تصيبوا قوماً بحهالة) 
قال بعده و لیس ذلك ما لا یلتفت إليه ‏ ولا جوز لاماقل آن قول : هب أتى أصبت قوماً ناذا 
على ؟ بل علي منه الحم الدائم والحزن القم » ومثل هذا الثى. واجب الاحنراز منه . 


۱۳۲ قوله تعالی : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة:الحجرات . 


مر سلسو 5خ ل وى ر ص E‏ 0 ۳ ا 5 
وآعلموا آن فيكر رسول الله لو يطيعكر فى كشبر من المي لعنتم وللکن الله 


مهم سح ري ری سم مت و رف رو رتم UE‏ 
حبب إليكر الإيمان وزینه, ‏ فى قلويكر وگه إليكر الکفروالفتوق 


والعصیان 
بت ی ماع متسیس ين 
لإ والثانية ) مدح المؤمنين › أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا یلتفتون إليها بل تضبحون 
نادمين عل ا 
قوله تعالی  :‏ واعلدوا أن فيكم رسول لله لو بیس فى كثير من الام لعنتم ولکن الله 
حبب الیک ال مان وزینه فى تلوب وکره إلبك الکفر والفسوق والعصیان> . 5 
ولنذكر فى تفسیر هذه الاية ما قبل وما>وز أن يقال » آما ماقيل فلنختر أحسنه وهو ما اختاره 
الزخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا > فقال قوله تعالى ( لو بطیمک فى كثير من 
الام لعنتم ) لیس كلامآ مستأنفاً لآداله إلى تنافر النظم » إذ لا تبق مناسبة بين قول ( واعلدوا) . 
وبين قوله (لو يطيعسم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدیر کاتن فيكم » أو موجود فيكم ۰ على حال تربدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابكم , ولا يذبئى أن يكون فى تلك الحال . لآنه لو فعل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعم فى 
شدة أو أو لم به : ۱ 
قوله تعالى  :‏ ولکن الله حبب إليكم الإيمان 4 خظاباً مع بەض من ااومنین غير الحخاطنين 
بقوله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى | كتنى بالتغاير فى الصفة واختصر ول بقل حبب إلى مشک 
بان وقال ایا بان قوله تعسالى ( لو يطيعكم ) دون آطاعک يدل عل انبم كاتا يزيدون 
استمرار تلك الحالة , ودوام النى صل اله عليهوسلم على العمل باستصواهم » ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قلبا : وهبنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفه بتصریم اللفظ لان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف بدلنا غلى: ذلك لان الخاطبين أولا بقوله: ( لو يطبعكم ) م الذين ارادوا أن یکون. 
النى صلی الله عليه وسل يعمل رادم › واتخاطبین پقوله ( حبب لبم الإيمان ) م الذين أزادوا 
عملهم مراد لنی صلى الله عليه وسل » هذا ما قاله الزخشری واختاره وهو حسن » والذى جوز" 
أن يقال وکا ه موالاقوی أن الله تعالی لا قال (إن جاءكم فاسق بنا فتینوا) أى فتثبتواوا كشفوا 
قال بعده ( واعلوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم بالرجوع إلى النى صل الله 
عليه وسل فإه نيكم “بين مرشد » و هذاکا قول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاعد لا بريد بيان قعوده » و[ما يريد آمرم بالمراجعة إلبه » وذلك لان المراه منه أنه 


قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة الحجرات . ۱۳۳ 
لا يطبعك فى كثير من الام » وذاك لان الشیخ فيما ذکرنا من ااشال لو كان يعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمتن قلويهم بالرجوع إليه . أما إذا كان لايذكر إلا من النقل الصحیح » ويقرره 
بالدليل القوى براجعة كل أحد » فکذاك هنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحدأ فلا يو جد 
فيه حيف ولا يروج عليه زيف ؛ والذی يدل على أن المراد من قله ( لو يطيعكم فى كثير مزالم 
نتم ) يان أنه لايطيعكم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجراءكما فى وله تعالی ( لو كان فما آلة إلا اه لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فهما آلحة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى  :‏ ولکن الله حبب إليكم الامان وزینه ق تلوب » إشارة إلى جواب سؤال 
برد على قوله ( فنینوا ) وهو أن بقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى الراجعة وعةو لناكافية با 
آدر كنا الامان وت ركنا الحصيان فكذلك نجتبد فى أمورناء فقال لیس إدراك الاعان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزن الإبمان حى حصل اليقين » و بعد حصول اليقين لا مجوز التوقف والله 
ما اکم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق ٠‏ وما اک بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا"نه تمالیقال 
توقفوا فییا يكون مشکوکا فيه لکن الا مان حببه الب بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بةوله ( حبب اليكم ) هو الخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علست معى الآية جملة » فاسمعه 
«فصلا ولنفصله فى مسائل : 

« المسألة الأولى > لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله » فلم لم يقل بصریح اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه 
وسل ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك لان 
قول القائل فيم) ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شیخع > وذلك لان القائل. جمل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه > وجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علبهم بقعوده » فکا نه يقول : إن لاتشكون فى أن الکاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فان كنم لاتعلمون تعوده فهو قاعد فیجمل حسن المراجعة أظهر من مس القعود كانه 
يقول خف علي قعوده فر كم مراجعته » ولا خنی عليكم حسن مراجمته » فيجعل حسن المراجعته 
أظهر من الام الحمى , بخلاف مالو قال راجعوه » لا نه حینت يكون قائلا بأنكم ما علتم أنف 
مراجعته هو الطريق » وبينالكلامين بون بعيد » فكذلك قوله تعالى (واعلووا أن فيكم رسول الله) 
يعنى لا خن عليكم وجوب مراجعته .فان کان خنى عليكم كونه فيكم » فاعاموا أنه فيكم فيجمل حسن 
المراجعة آظبر من کونه فهم حيث ترك ببانه وأخذ.فى بیان کونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى بوجد فى انجازات ولا نوجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية » إذاكان المراد من قوله ( لو بطیمع ) بیان كونه غير مطيع لاحد بل هو 


۱۲ قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة احجرات . 
متبع للوحى فلم لم بصرح به ؟ نقول بیان ننی الشی» مع بیان دلیل انی أتم من بيانه من غير دليل + 
واجملة الشرطية بيان الننى مع بيان دلیله فان قوله لیس فیما | ف) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة يحب أن يذكر الدلیل فقال ( لو کان فهما ؛ ." الا الله لفسدنا) فكذلك هبنالو قال 
لايطيعك ٠.‏ وقال قائل لم لا بطیع لوجب أن يقال لو اطاعک م لطاع کر لجل مصاحتكر , لکن 
لامصلخة لكر فيه لآ: تون ون وهو دقع عشک »فال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فان طاعتکہ لا م لا تفیده شیتآ فلا يطيعكم ٠‏ فهذا نی الطاعة بالدليل وبين نی الشیء بدايل 
ونفيه بغي دلبل فرق عظيم . 
ج المسألة الثالثة ک» قال فى كثير من الامر ليعل أنه قد 5 ویفعل. مقتضی مصلحتهم 
تحقیقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم ف الآمر ) . 
رالود | هویم يه و نز الإيمان » فلا تنوقفوا فل م 
يصرح به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الآمر يمنى أ تم تعلمون أن البقبن لا يتوقف فيه , 
[ذ لیس بعده مر تبة <تى یتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآن من 1 إلى درجة الظن فانه یتوقف إلى 
أن يبلغ درجة البقين » فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه لم بقل فلا تتوقفوا بل 
قال حبب إليكم الامان , أى بينه وزينه باليرهان اليقيى . 
« المسألة الخامسة 4 م الى ف قواه (حبب یرانق وی )لته 
تعالى ( حبب الیک ) أى قربه وادخ له فى نلویک م ثم زینه فها بحيث لا تفارقونه ولا خر 
من قلوبکم , وهذا لان من تحب أشمياء ققد عل شی نبا حصل عنده وطال لبثه والز مان کل 
يوم زداد عننا : ولكن من كانت عبادئه أكر وتحمله (شاق التكليف آم ۰ تىكۈن العيادة. 
والتكاليف عنده آلذ وأ کل » وهذا قال فى الآول ( حبب إليكم ) وقال ثانا (وذينه فى فلوبكم ) 
کا نه قربه لهم ثم أقامه فى -قلوبهم . 
« السألة السادسة 4 ما الفرق بين الامور الثلائة وهی الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 
هذه آمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الکامل لآن الإبمان الکامل اازن » هو أن جمع التصدیق 
بالجنان والإفرار بالاسان والعمل بالارکان (أحدما) فرله تعای (وکره لبم الكفر ) وهو 
النكذيب فى مقابلة لتصدیق بالجنان والفسوق هو الکذب (وانبا) هو بل هذه الآية 
وهو قوله تعال (إن ماک اقب می من کذب فاسقاً فيكون الکذب ضوفا ( الها ) 
ماذکره بعد هذه الآية ‏ وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإمان) فان يدل على أن: الفنوق ‏ 
اس قول لاقفرانه بالاسم > وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبا) وجه معقول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت: اأرطبة إذا خرجت » وغير ذلك 
لان الفسوق هو الخروج زيد فى الاستمال كونه الخروج عن اطاعة : لکن ارو لا يكون 


قوله تعال : ایک هي a‏ مین ماک ۱۲۵ 


2 ر چم رور 4 م 


وليك هم اش دون ۸ فضا من آله ونعمة وله علم حکیر 99 


ی ی ی EE ROE‏ 
له ظرور بالأاس القلی » إذ لااطلاع على ماق القلوب لحد إلا لله تعالى » ولا بظبر بالافعال ان 
الم قد بترك ما ا بعلم حال التارك والمرتكب أنه مخطیء-او متعمد » وأما 
الكلام فانه حصول العلل با عليه حال التکلم » قالدخول فى الإيمان والخروج مه يظهر 
بالکلام تخصیص الفسوق بالآمر القول أقرب » وأما امصیان فترك الامر وهو بالفعل أليق » 
فإذا عل هذا ففيه ترتیب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى كره إليكم الکفر وهو الامر الاعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظیم ) . 
قوله تعالی : « والفسوق يعنى مابظ بر لسانكم أيضاً . ثم قال طوالءصيان »وهو دون الكل 
و ترك عليكم الآمْر الأّدتى رهوالصان ؛ وقال بعض الناس الکفرظاهرو الفسوق هوالكبيرة › 
والفصران هو ا ۶ وما ذکرناه أقوى . 
قوله تعالى  :‏ أواتك ثم الراشدون ‏ . 
خطاباً مع الني صلی الله عليه وس وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الامر قال 
( واعلموا أن ف يكم رسول الله ) ای ا ا بالمؤمنين » 
فقالق الأول كفى النى مدا لک م | نسترش دونه فأشفق عام وأرشدم ٠‏ وعل هذا قوله 
( الراشدون ) و الوامون الرشد بأذون la‏ 1 و یرون عما هام . 
قوله تعالی  :‏ فضلا من الله وذسمة والله علب حك » وفیه مسائل : 
السالة الأولى € نضب فطلا لا جل‌آمور را 2 نه .عولا له » وقيه 5 ) أحدها) 
أن المامل فيه هو الفعل الذى فى قرله (الراشدون) فان قبل : كيف رز أن یک يذون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى الرشد الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من الله کان کا نه فل الله فکا ته تعالى أرشدهم فضلا , أى کن متفضلا عام منعماً فى حقبم 
( والوجه الثانى) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الا ءان و کره كره الیک الكفر) فضلا وقوله 
8 راك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ » فكا نه قال 
تعای جری ۳ فضلا من الله » وإما لكونه مصدراً » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولان الرشد فضل فکا نه قال أولئك هم الراشدون رشدا ( وثانهما ) هو آن یکون 
مصدراً لفعل مضمر »ا نه قال حبب إليكم الإمان وكره ليك الکفر فأفضل فضلا وآنعم E‏ 
والقول بكونه منصوباً على أنه مفعول مطلق وهو المصدر » أو مفعول له قول الزخشرى ء وإما أن 
یکون فضلا مفه‌ولا به » والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ( أو لك هم الرشدون ) أى يبتغرن 
فضلا من الله ونعمة . 


۱۳۹ قوله تعالى :ون طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . 


۳2 و ع و د2د > و < ھم > عي ەور م م ا 9 ۳2 
ون طايفتان من آلمومنین آقتتاوا فاصلحاً بيهم فان بغت حدلهما 


م >٤‏ 
ج د 4 


م د TA‏ 23 
عل الأخرئ فقتلوا آلتی تبغی حت نفیء إلى ام الله 


ل المسألة الثانية € ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستفن"عنه» والنعمة إشارة إلى مایصل إلى العبد وهو محتاج إليه لان الفضل فى 
الأصل ینی» عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا الحاجة إليها » ويرسل منها على عباده مالا 
یقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه » والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جاب 
العبد . وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لان الحتاجج يقول للفی : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك ؛ وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قياى.وبقائي » فإذن قوله ( فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله ' نى ؛ والنعمة [شارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة . وهذا 
ما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب . . , و 
۵ المسألة الثالثة ) ختم الآية بقوله ( والله عليم حکیم ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لا 
ذكر نبأ الفاسق , قال إن يشتبه على المؤمن کذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم. الزور.» 
فان الله عليم » ولا تقولوا اكان عادة المنافق لولا يعذبنا الله با نقول » فان الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيكم رسول الله لو ییک ) ی 
لا بطیمع » بل يتبع الوحی » قال فان الله من كونه علا یعلمه » ومن كونه حكيي| يأمسه با تقتضيه 
الحسكمة فاتبعوه ( الا ) المناسبة التى بين قوله تعالی (علیم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الا بان ) 
أى حبب بعلمه الإعان لاهل الا یمان , واختار له من يشاء يحكته.( رابعبا) وهو الأافرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا مزءالله وذعمة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخسير المستغنى 
عنه ‏ قال تعالى هو عليم ما فى خزائن رحمته من الخير » وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 
قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق المكمة . اا ۱ ۱ 
قوله تعالى  :‏ وإن طائفتان من ااؤمنين اقتلوا فأصاحوا بينهما فان بغت إحداها 

على الاخری فقاتلوا الى تبغی حتى تء إلى آم الله 4 . ۱ 
لا حذر الله المومنين من النبأ الصادر من الفاسق » آشار إلى ما ازم منه استدراکا لا يفوت » 
فقال فان اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بینی » وآل الاس إلى افتنال ظائفتين من الومنین » 
فاز یلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأ:خرى فقاتلوا الى تبی) 
أى الظالم يحب عليكم دفمه عنه ثم إن الظالم إن كان هو الرعية.؛ فالواجب عل الأمير دفمهم » وإن 
كان هو 3میر » فالواجب عل المسلدين منعه بالنصيحة فا فوقها . وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 


قوله تعالی :وإن طائفتان من المؤ منین . سورة امحجرات . ۱۳ 
فى اقتتال الطائفتین أو آشد منهما » وفه مسائل : 

۵ المسألة الأولى € قوله تعالى ( ون ) [شارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف السلمین » 
فان قيل فنحن نرى أ كر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) [شارة إلى أنه يبغ 
أن لا یقع إلا نادراً » غاية مافى الباب أن الإمى على لاف ما ينبنى ٠‏ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
با ) إشارة إلى أن مجىء الفاسق بالا ينبغى أن بقع قليلا» مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الاس آشد فبولا من قول الصادق الصا . 

« السألة الثانية > قال تعالى ( وان طائفتان ) ول بقل وان فرفتان تحقیقاً للمعنى الذى 
ذکرناه وهو التقلیل › لان الطائفة دون الفرقة » وطذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ) . ۱ 

« المسألة الثالثة که قال تعالی ( من ااومنین ) ولم بقل منك , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعاى ( يا أيها این آمنوا إن جا ء کم فاسق بنبأ ) تنيهاً على قبح ذلك وتبعيدا لهم عنهم »کا يقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلدانى يفعل كذا فامنعه ‏ فيصير بذلك مان للمخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك 
ههنا قال وإن طائفتان من المؤمنين ) ول يقل من لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
«المسألة الرابعة ‏ قال تعال ( وإن طائفتان من ااؤءنين اقتتلوا ) ول يقل : وإن اقتتل 
طائفتان من الومنین » مع أن كلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى » وذلك ليسكون الابتداء بما عنع من 
القتال » فيتأ كد معنى النكرة المدلول علا بكلمة ( إن ) وذلك لان کونما طائفتين ٠ؤمنتين‏ بقتضی 
أن لا يقع القتال مهما ء فان قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جاءكم » أو إن أحد من 
الفساق جاءكر » لیکون الابتداء با بمنعهم من الإصذاء إلى کلامه » وهو كونه فاسةاً ؟ نقول الجىء 
بالبأ الكاذب بورث کون الانسان فاسقاً أو بزداد إسببه فسقه » فالمجىء به سيب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا بقع سيا للايمان أو الزيادة ,ال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسفاً أو له 
۳ جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به » ولو قال : وان أحد من الفساق جاءكر » کان لا يتناول إلا مشہور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

۵ المسألة الخامسة » قال تعالى ( اقتتاوا ) ول يقل : یقتتلوا » لان صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والاستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلدوا : وهذا 
لان صيغة المستقبل تفیء عن ذلك » يقال فلان یتپجد ويصوم . 

و السألة السادسة » قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال ( فأصلحوا ینبما) ول يقل بينهم» 
ذلك لان عند الاقتتال تكون الفتنة فامة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا» فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تنفق كامة كل طائفة » وإلالم يكن یتحفق الصاح . فقال ( ییهما ) لكون 


۱۲۸ قوله تعالى : فان بغت [حداهما . سورة احجرات . 
. ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) [شارة إلى نادرة آخری وهی النى .لا مد غير متوقع » فان 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) مع آجا تستعمل ف الشرط الذی لا تفع وقوعه › 
وبتی أجدها عند الاقتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا فقوله ( إن:) کون من 
قبيل فول القائل : إن طلعت الشمس » نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الاقتتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع » وهو کا تظن کل طائفة أن الأ خزى فما الکفر والفساد » 
فالقتال واج ب كا سيق فى اللینای المظلية » أو يقع لكل واحد أن الفتال جائر بالاجتهاد ».وهو 
خطأ , ققال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا › فان بان .أو لاحدهما الحظأ واستمر عليهفهوناذر » 
وعند ذلك یکون قد بغى فقال ) فان بغت (حداهما على الاخرى) إعنى بعد أسكيانة الام وحنل 
فقوله ( فان بغت ) فى غاية الحسن لانه يفيد الندرة وقلة الوقوع » وفیه ایضاً باحث ( الأول ) 
قال ( فان بغت ) وم يقل فان تبغ لا ذکربا فى قوله تعالی ( افتتلوا ) ولم يقل یقت‌لوا ( الثاف)قال 
( حى تنيء ) إشارة إلى أن القنال ليس جزاء للباغی كد الشرب الذی يقام وإن ترك الشرب » پل 
القتال إلى حد الفيئة » فان فاءت الفة الباغية حرم تام (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل ؛ فیندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيئة من [حداهما , فان حصات من الاخرى لا بو جد البنی الذی لا جله 
حل القتال ( الرابع ) هذا دلیل على أن المؤمن بالكبيرة لا خرج عر._ کونه مومت لان الباغى 
جعله من [حدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله تمالى ( إلى أم الله ) حتمل وجوها 
( احدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقوله تعالى ( أطيموا الله وأطيدو الریبولة وزأولى الآ 
منکم (٠)‏ وثانها ) إلى أمر الله » ای إلى الصاح فإنه ءأمور به يدل عليه قوله تمالى ( فأصلجوا ذات 
ین ) ٠‏ ( الما ) إلى آمر الله بالتقوى » فان من حاف اله حق الخوف لابق له غداوة إلا مع 
الشيظان کا قال تعالى ( إن الشیطان لک عدو فاتخذوه عدوأ ) » ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرم مایدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وتلنم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر » فإذن 
تکون الفتة متوقعه فكيف قال ( فان فامت ) ؟ نقول قول القائل لعبنده : إن مت فأنت حر » 
مع أن الموت لابد من وقوعه ۰ لكن لماكان وقوعه عبت يكرن اامبد علا لامتق بأن يكون 
باقيا فى ملنكه حياً يميش بعد وفاته غير معلوم فكذلك ههنا لماكان الوافع فيئهم مرس تلقاه 
أنفسهم فلا م يقع دل على تأ كيد الأخذ بينهم فقال تعالى ( فان فت ) :بتاك إيام بند اشتداد 
الاس والتحام المرب فأصلحوا » وفیه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار. إل أن من لم خف اہ 
وب لایکون رجوعه بقتالكم إلا جیا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحواجينهما بالعدل ) ول یکر 
السدل فى قوله ( وإن طائفتان من المثومنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لان الاصلاح هناك بإزالة 
الاقتتال نغسه.. وذلك يكون بالنصيحة أوالنهديدوالزجر والتعذيب ٠‏ والإصلاح ها بإزالة آثار القتل 


قوله تعالى : فإن فاءت فاصلحوا بینها . سورة احجرات . 035 ۱۲٩‏ 
فن فاعت فاصلحواً بينہما با لعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين دق ۽ 
رور و ر اشوا مگ و ده عر مرو ور رم ما 2 قرو قرو دعر م 


E 2‏ ل ی 25 E‏ 
المؤمنون إخوة فاصلحوا بين احو بک وانقوأ آله لعلکر ترحمون دي 


بعد اندفاعه من ضمان التلفات وهو حك فةال ( بالعدل ) فکا نه قال : واحکنوا پینهما بعد تر کهما 
القتال بالحق وأصلحرا بالعدل ءا يكون بينهما » لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة آخری 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا بیبما بالعدل ) فأية فائّدة فى قرله ( وأقسطوا ) نقول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل کان فيه تخصیص محال دون حال فعمم الامر بقوله (وأقسطوا) أى فى كل آمر مفض ‏ 
إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهی عبة الله » والاقساط إزالة القسط وهو الجور والفاسط هو 
اباثر » والترکیب دال على کون الامر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضاً غير 
مرضی ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى : + ها الومنون [خوة فأصادرا بين أخريم ¢ تمبا للارشاد وذلك لانه 
لا قال ( وان طائفتان من امرمنين اقنتلوا ) كان لظان أن يظن أو نوم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين انين فلا تم المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح › وكذلك الامر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو یک ) وإن لم تسكن الفتنةعامة وإن لم يكن الامر عايهاكالقتال بل لو كان بين رجلين 
من المسلمين ادن اختلاف فاسءوا فى الإصلاح ۲ 

و فوله « و اتقوا الله لعلكم ترحمون 6 فيه مسائل ۱ 

< المسألة الأولى » قوله تعالى ( [عسا المؤمنون [خوة ) قال بعض آهل اللعة ال خوة جمع 
الأخ من النسب والإخوان جمع الاخ من الصداقة , فاته تعالى قال ( [نما المؤمنون [خوة ) تا كيدا 
للأمر وإشارة إلى أن مابدمهم مابين الا خوة من النسب والإسلام كالاب فال قائلهم : 

أنى الاسلام لاأب[لى] سواه إذا افتخروا بقيس أو تم 

ل المسألة الثانية © عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم بقل اتقوا » وفال ههنا انقوا مع أن 
ذلك ام ؟ نقول الفاتدة هو أن الاقتتال بين طائفتین یفضی إلى أن تم المفسدة ویلحق كل دومن 
منها ثىء وکل يسعى فى الاصلاح لامر نفسه فل بۇ کد بالآمر بالتقوى » وأما عند تخاصم رجاین 
لايخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحو! 
. بين أخويم واتقوا الله ) أو نقول قوله ( فأصلحوا ) [شارة إلى الصلح . وقوله ( واتقوا الله ) 
ْ ْ الفخر الرازي - ج ۲۸ م ٩‏ 


۱۳۰ قوله تعالى : فاصلحوا بين أخويكم . بورة ارات ۱ 
إشارة إلى مايصونهم غن التشاجر ,امن انق أبله شغله تقواه عن الاش تال بغيره 1 . وطذا وال 
النى صلى الله عليه وسل د الل من سل ۳ من لسانه وآیده]» » لان السل بکون منقاداً لمر 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وعنعه أن برهب الاخ المؤمن » وإليه أشار 
النى صل الله عليه وسل «.المؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اق الله فلا تتفرغ لغيره . 
« المسألة الثالثة > [نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأا بين المؤمن والكافر فلا » 
لان الاسلام هو الجامع وطذا إذا مات السل وله أخ كافر یکون ماله لمسلبین ولا يكون لأخيه 
الکافر » وأما الکافر فكذلك لان فى السب المعتبر الاي الذى هر أب شرعا ؛ حنی أن ولدى 
الزنا من رجل واعد لا برث آحدهما الاخر » فكذلك الكفر كا لجامع الفاسد فو كالجامع الاجر 

لايفيد الا خوة ؛ و لهذا من مات من السکفر وله أخ مسل ولا وارث له من اافسب لا يحمل ماله 
للكفار » ول وكان الدين يحمءهم لكان مال الکافر للكفار » كا أن مال المسل للمسلين عند عدم 
الوارث ‏ فان قيل قد ثبت أن ال خوة للاسلام أفوى من الآخوة النسبية . بدليل أن الم .يرث 
المسدون ولا برثه الاخ الكافر من النسب » فل لم يقدموا ال خوة الإسلامية على الاخوة الذشبة 
مطلقاً حى یکون مال الل المسلمين لا لا خوته من انسب ؟ نقول هذا ؤال فاسد» وذلك لان 
الآخ السل إذاكان أخا من النسب فقد اجتمع فيه آخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
آلا تری أن الاخ من الابوين يرث ولا يرث الخ من الاب معه فکذلك الاخ الملل من النسب 
له أخوتان فيقدم على سائر السلبین واقه أعلم . 

« المسألة الرابعة » قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكافة تکف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إتما ااومنن إخوة ‏ وف قرله تعالى ( فا رحمة من الله ) وقوله (عما قلیل ) لوست كافة . 
والسوال الاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ومافی ربكافة وق عما و عا 
لیست كانة » والتحقیق فيه هوأنالكلام بعد ربما ونما يكون تامأ » و عکن جه له مستقلا ولو حذف 
رما و إنما لما ضر » فنقول رها قأم الاامیر ورعا زيد فى الدار » ولو حذفت ربا قلت زید 
۱ فى الدار وقام الا مر لصح وكذلك فى إا ولك.ما. وأما عا وبما فلیست كذلك ء لان فوله 
تعالى ( فب رحة من الله لنت لم ) لو آذهبت با وقلت رحمة من الله لنت لهم »لا كان كلاما فالباء 
بعد تعلةها ها يحتاج إلا فبى باقية حقيقة » ولكا) وا ورجا لما استغنى عنها فكا نها لم يق 
کا ولا عمل مدوم + فان قيل إن إذا لم نكيف ما فا بسده کلام تام ؛ فوجب أن لا يكون 
له عمل تقول إن زيداً ام ولو فلت زيد قائم لکنی وتم ؟ نقول : لب كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن يكرن نكرة , تقول إن رجلا جاءفى وأخيرفى بكذا وأخبرفی بعكسه , وتقول جاءنى رجل 
وأخبرفى » ولا بحسن [نما رجل جاءنى کالو لمتنكن هناك [ما ء وكذلك القول فى یا وأا فإنك 
لو حذفتهما راقتصرت عل مايكون بعدهما لایکون ثامأ فل يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 
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دين اموأ لا خر قوم من قوم عموخ أن يكونواً حيرا مهم 


سے ت پات 2 0 رم رج رمج برس قرو لاص 


لا تساه من صاع أن نكن رامین ورا ان و 


قوله تعالی : « يا أيها 0 أمنوا لا یسخر قوم ءن قوم عی أن يكونوا خيراً منهم ولا 
ٹا عن اء شی أن كن خر امین و لا توا أنفسكم ولا تنازوا بالالقاب © . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الارشاه إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تمالی ومع النى صل الله عليه وسل ومع من يخالفبما و یمصییما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه الومن مع الاؤمن » وقدذكرنا أن امن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائاً » فان 
كان حاضراً فلا ینیفی أن يسخر منه ولا ياتفت إليه بما يناف التعظيم > وق الاب إشارة إلى آمور 
ثلاثة مرئية بعضمأ دون بعض وهو السخرية واللمز والز » فال خر ية هىأن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعبن الاجلال ولا يلتفت إليه ويسةظه عندرجته ‏ وحرنتذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
کا قال بعض الناس ترام إذا ذكر عندم عدوم بقولون هو دون أن يذكر ٠‏ وأقل من أن یلتفت 
إلبه » فقال لاتحقرو! [خوانكم ولا تستصفروهم (الثاق) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل منالعيب 
فى غيبته وهذا دون الآول؛ لآن فى الأول لم يلنفت إليه ولم برض بأن يذكره أ حدو [تماجءله مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النمز وهو دون الثاى + لان فى هذه الرتبة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما النيز فهوجرد القسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لان اللقب الحسن والإسم الستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فان من يسمى سعدا وسعيداً قد لا يكؤن كذلك ۰ وحكذا من-لقب [مام الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة ؤزينة » و كلك النبز بالمروان ومروان اخاز لم يك نكذلك 
وإعاكان ذلك مة ونسية › ولا یکون الففظ مرا يرد به الوصف کا أن الاعلام كذلك ۰ 
فانك إذا قلت لمن سعى بعيد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا تکون قد أتيت 
بام عله إشارة » فقال لاتتكبروا فتستحقروا (خوانک و تستصفرومم بحيث لاتلنفتوا [لهماصلا 
وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعیب [هم] طالبين حط درجتهم والفض عن منزلتهم » وإذا 
تر کم النظر فى معایپم ووصفہم با یعیہم فلا تسموهم با يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس بعيب 
پذکر فيه نما هو اسم یتلفظ به من غير قصدإلى بیان صفة وذکر فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € قوله (لا بسخرفوم من قوم) القوم اسم يقع على جع من الرجال ولایقع 
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على النساء ولا على الأطفال لانه جمع قائم كصو م جع صائم , والقائم بالامو راثم الرجال فعلى هذا 
الا قوام الرجال لااانساء (فائدة ) وهی أن عدم الالتفات والاستحفار [نما يصدر فى أ كثر الامر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ۰ لان المرأة فى نفسها ضعيفة » فاذا لم. بلتفت الرجال لها لا يكون 
لما اس قال انى صلى الله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددث عنه » وأما المرأة فلا 
بوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إلييه لاضطرارها ف دفم حوائجها [إليه] . وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القببح وهذا أشهر . 

۵ المسألة الثانية » قال ف الدرجة العاليةالتى هىناية المنكر (عسى أن يكونواخيرا منهم) كسراً 
له و بفضاً نکر ه» وقال ف المرتبة الثانية ( لانلمزواآنفسک) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرف بم 
الله درجة وفى الا ول جسل السخور منه خيرآء وفى ااشافی جعل السخور هنه مشلاء وفى قول 
(عسي أن یکونوا خيراً منهم) حكئة وهی أنه وجد منهم النكر الذی هو مفض إلى الاهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم کا فعل [بلیس حيث لم يلثفت إلى آدم وقال ( آنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) یصیروا فان من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ویستنی الفقير » وبضف هو ویقوی الضعیف . ۱ 

هل المسألة الثالثة ‏ قال تعالی ( قوم من قوم ) ول يقل نفس من نفس » وذلك لان هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمنكير فى أ كثر الا بری جبرو ته على رءوس الأشهاد > وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلنفت إليه فى الجامع بجعل نفسه متواضعاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم معا م 
عا يفعلونه . ۱ 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسك ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الا 
عائد إلى الا خ فإذا عاب عائب نفساً فک ما عاب نفسه ( وثانیما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم ذا تلم نفساً قتلتم فتکونوا كأ كم فام آنفسک 
ويحتمل وجهاً آخر الا وهو أن تقول لاتعییوا أنفسكم أىكل واحد منک فانک إن فعلام فقد 

تم آنفسک » أى کل واحد عاب کل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه » وهذا الو جه 
هنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم ) . ۱ 
« المبألة الخامسة 6 إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مایفعله فى غيبته ؛ لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قيل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الانسان» نقول ليس كذلك بل العكس أولى » وذلك 
لا نا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس » لا نازقلبهلزم وهمز قلبههزم » والا ول یدل على 
القرب , واثانى علي البعد ,فان قبل اللمز هو الطمن والعبب فى الرجه كان أولى مع أن کل واحد 
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« المسألة السادسة » قال تعالى ( ولا تنابزوا ) ول يقل لا تنيزوا » وذلك لان اللماز إذا از 
فالملدوز قد لا بحد فيه فى الحال عيبا يلزه به »نما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد اللمز 
٠‏ من جانب ١‏ وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الا تیان به ؛ فإن من نيز غيره باطماروهو ينبزه بالثور 
وغيره , فالظاهر أن النعز یفعنی فى الحال إلى التنااز ولا كذ لك از . 
قوله تعالى : 8 ببس الاسم الفسوق بعد الإيمان > . 

قیل فيه إن المراد ( بئس ) آن يقول للسل یام‌ودی بعد الا مان أى یمد ما آمن فیس تسمته 
بالکافر » رشن رما أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر »كانه تعالى قال (يا أمها الذبن 
آمنوا لا یسخر قوم من قوم › ولا تلمزوا : ولا تنابزوا ) فانه إن فعل یفسق بعد ما آمن » وااژمن 
يقبحمنه أن نأ يعد إيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذي نآمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
باس الفسوق بعد الا یمان » وبس أن تسموا بالفاسق بسیب هذه ال فعال بعد ما ميتم وم ٠و‏ منين . 

قال تسا لإومن لم يتب فأولتك م الظالمون م وهذا عتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الاشاء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظالاً فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم بترك ذلك ويح عله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تصالی (لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى السثقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) آمرم 
بالتوبة عما مضی وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر » والاصل فى قوله تعالى. 
/ لا تنابزوا ) لا تتنابزوا أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الممزتين فقال 

( سواء عليهم أنذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم آخر ی واحتمال حرفين فى كلمتين آسہل من 
احتاله فى كلمة ‏ وطذا وجب الإدغام فى قولنا امد ول جب فى قوانا مد ,]وا #مرء 
[دون] قوله : أمر رينا . 
قوله تعالى  :‏ يا آها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 

ولا تسوا ولا يغتب ببس بعضاً أيحب أحدكرم أن يأكل لحم أخيه میت فكرهتمره 
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واتقوا الله إن الله تواب رحم » . ۱ 
لان الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباح > ومنه يظهر العدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف آموره عل اليقين فقلما يتيقن فى أحد عيبا فيلمزه به » فان الفعل فى الصورة قد يكون فیح 
وق نفس الامر لا یکون كذلك ۰ لجواز أن يكون فاعله ساهيا أو یکون الرانى مخطاً ۰ وقوله 
( كثي ) [خراج للظنون التى عليبا تبنى اخيرات قال النى صنل الله عليه وسلم «ظنوا بالمؤمن خير 
وباجملة كل أمر لا يكون بناژه على اليقمین ۰ فالظن فيه غير مجتنب مثاله حكم الحا کم غلى: قول 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشوود إلى غير ذلك فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تسالی ( إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الا خذ بالأحوط كا أن الطريق الخرفة لايتفق كل مرة فيه قاطع طرريق » 
لكنك لا تلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا ذا تعين فتسك.که مع رفقة کذلك الظن ینبغی 
بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . 8 
قوله تعالى :$ ولا تعسو 4 تاا لما سبق لاه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيرا من الظن) فهم 
منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا] كشف فلات يمى أعلبه يقينآً واطلع عل‌عیبه مشاهدة فأعييب 
فأ کون‌قدا جتنبت الظن فقال‌تمای : ولاتتبعوا الظن » ولا تعتهدوا فى طلب الیقین فىمعايب الئاس . 
قوله تعالى : « ولا يغتب بمضع بسا إشارة إلى وجوب حفظ عرض الموءن فى غیبته 
وفيه معان ( آحدها) فى قرله تعالى ( بمضک بمضأ ) فإنه للعموم فى المقيقة كقوله ( لا لبروا 
اسک ) وأما من اغتاب فالفتاب أو لا عل عيبه فلا حمل فعله على أن يغتلبه .فل يقل ولا تغتابوا 
انفسک لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( تایبا )- 
لو قال قائل هذا العی كان حاصلا بقوله تعالى : لا تفتابوا: ‏ مع الاقتصار عليه نقول لا ۰ وذلك ' 
لأن الممنوع اغتياب اومن فقال ( بعضكم بعضاً) وأما الكافر فیعان ویذکز ما فيه وکیف لا 
والفاسق موز أن بذکر ما فيه عند الحاجة ( ثالثها) قوله تصالی ( اب أحدكم أن با کل لهم 
أخيه میت ) دلبل على أن الاغتياب المنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر» وذلك لاله شه ' 
با کل لحم الا > وقال.من قبل ( نما المؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين اأؤمنان » ولا منع . 
إلا من شىء يشبه أكل لم الاخ فنی هذه الآية نى عن اغتباب المؤمن دون الکافر (رابعها) . 
ما المكة فى هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه وله »وهذ من باب ' 
القياس الظاهر , وذلك لان عرض المرء أشرف من نه » فإذا سن منالعاقل ]کل دلوم الناس لم 
بحسن منه قرض عرضهم بالطريق الا ول لان ذلك آلم وقوله ( لم أخيه )1 كد.ف المنع لان 
العدو مله الغضب على مضخ لم المدو ‏ فقال أصدق الا صدقاء من ولدته أمك »فا کل مه آقح . 
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مایکون » وقوله تعالى ( ميتأ ) [شارة إلى دفع وه ۰ وهو ان يقال القول فى الوجه بوم فيحرم » 
وأما الاغتیاب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل لم الاخ وهو ميت ایض لا يؤل » 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لواطلع عليه لتألم »كا أن الميت لو أحس بأكل » لاله » وفيه 
معنی : وهو أن الاغتياب كا کل لم الادی ميتأ » ولا عل أكله إلا لليضطر بقدر الحاجة › 
والضطر إذا وجد لمم الشاة الميتة ولم الادی الميت فلا یا کل لم الادی » فكذلك الشاب 
إن وجد لحاجته مدفعً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( ميتاً ) حال عن اللحم و 
عن الاخ فإن قل اللحم لا يكون ميت > قلنا بلى قال النی صلى الله عليه و سلم د ما أبين من حى فبو 
ميت » فسمى الغلفة ميتأ » فإن قبل إذا جلناه حال عن الاخ » لایکون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حال )کا يقول القائل : مررت بأخى زيد قائماً > ويريد کون زيداً قابا » قلنا جوز أن 
يقال من أكل ة فقد أكل » فصار الاخ مأ كولا مفعولاء بخلاف المرور أخی زيد 2 فجوز 
آن تقول ضربت و جهه [ ما ۰ آی وهو آثم » أى صاحب الوجه ٠‏ کا أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته » ولا جوز ان تقول »زقت ثوبه آ تمأ » فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله ت الى 
( فكرهتموه ) فيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى » الءائد إليه الضمير حتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الأكل . لان قوله تعالى ( أعب أجدكم أن یا کل ) معناه عب أحدكم الأ کل » لان أن مع الفعل 
تنکون للصدر » يمنى فنكرهتم الا کل ( الثانى ) أن يكون هر الحم أى فکرهتم الح ( الثالث ) 
أن يكون هو الميت فى قوله ( میت ) وتق-ديره : أنحب احد! أن با کل آخیه متا متیر 
فکرهتموه » فکا نه صفة لقوله ( ميت ) ویکون فبه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى اليتة إن أكلت 
فى الندرة لسیب كان نادراً . ولكن إذا أنتن. وأروح وتغير لا بؤكل أصلا » فكذلك ينبنى أن 
تسکون الغيية . 

« المسألة الثانية € الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق » فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجوه( أحدها ( آن یکون ذلك تقدر جواب کلام » کانه تعالى لما قال ( أعب ) قبل في جوابه 
ذلك ( وثانها ) أن یکون الاستفهام فى قرله ( أيحب ) للانکار ‏ کا نه قال : لا عب أحدكم أن 
۳ کل لم آخیه میت فکرهتموه إذأ ولا حتاج إلى (ضمار (وثالیا) أن یکون ذلك التعلق هو 
تماق المسبب بالسبب , وترنبه عليه ا تقول : جاء فلان ماشاً فتعب » لان المثى بورث التعب » 
فکذا فرله (مبتاً ) لآن الوت بورث النفرة إلى حد لايشتهى الانسان أن بيت فى بيت فيه 
ميت » فنکیف يقربه محبث يا کل منه » ففيه إذآ كراهة شديدة » فکذلك ينبغى أن یکون حال 
الغيبة . 


قوله تعالی : «واتقرا الله إن الله تواب رحبم بې عطف على مانقدم من ال واس والئواهی » 


۱۳۹ قوله تغال : أيها الناس انا خلقناكم . سورة الحجرات . 
ر مر مر مر اروم وا م عرص اف اه 


يتامها الئاس انا عفن من E‏ وان وجَعلتدك شموبا رف 


سے ے ےر ود 


Cr إن سه‎ FES SAE 


ای اجتنوا واوا , وق الي لطائف : ما أن الله تعالى ذكر فى هذه اج آمور ثلاث مرت 
نا »هو أنه تعألى قال ( اجتنبوا كثيرا ) ای لا تقولوا فى حق امن مالم تعليوه فهم بناء على 
الظن , لوجع سي وه الو ورا IR‏ 
علتم منها * شیا من غير تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ فن الآوك نهى عا )م 
أن يعم » ثم ہی عن طلب ذلك العلم » ثم نهی عن ذكر ماعلم » ونما أن القه تعالى لم يقل اجتنبوا 
تقولوا اما على حلاف ماتعلمونه » ولا قال اجتتذبوا الشك » بل أول مانهى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لآن القول على خلاف الم کذب وافتراء ء» والقول بالشك » والرجم بالغیب سفه وهز..: 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه ١‏ کتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنو!) لآآن وصفهم بالامنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[عا منعهم عا یکثر وجوده فى المسلمين » 
ولذلك قال فى الآية ( لایسخر ) ومنها أنه ختم الآ يتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الاوك ( ومن لم 
يتب فأولك ۸ الظالمون ) وقال فى الاخری ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الأولى لماكان 
الابتداء بالہی فى قوله ( لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الننی الذى هو قريب يد 
الثانية لما كان الابتداء بالاص فى قوله ( اجتنبوا) ذكر الار تیاب الذی‌اهو قريب هن الاض . 

قوله تعالى : 8 يا أا الناس [نا خلقنا كم من ذكر وآنی وجعلنا كم شموباً وقبائل لتعارفوا ۳ 
ارم عند الله تفا كر إن الله عليم خبير ) . 

تیا لا تقدم وتقريراً له 3 وذلك لان السخرية من الغير والعيب إنكان يسبب التقاوت 
ف الدين والإمان »فهر جائر لا بينا أن قرله ( لاينتب بعكم بدا ) وقوله (ولا تلروا افسع) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وان لم يكن لذلك السبب فلا يحوز , لاأن الناش بعمودهم كفاراً. 
كاوا أو فۇمنىن يشا رکون فا يفتخر به الفتخر غير الا مان والکفر » والافتخار [ن‌کان: پیب 
الغى »فالکافر قد یکون غنياً » والمؤمن فقيراً وبال‌کس ‏ وإنْكان إسبب الذسب » > فالكافر قد 
يكون نیا والمؤمن قد يكون عبدا أسود وبالمحكس » فالناس فيا ليس من الذن والتقوى 
متساوون متقاربون » وثى. »من ذلك لایور مع عدم النقوى » فان کل من یتدن بدين يعرف , أن 
من يوافقه فى دينه آشرف من تخالفه فيه ۰ وإذكان أرفع نسب أو اکثر نصا فکیف من له 
ادن الحق وهو فيه راسخ » كيف يرجح عليه من دونه فيه بسیب غيره؛ وقوله تال یا اپا 


قوله تعالى : يا أيها الناس انا خلقناکم . سورة احجرات . ۰ ۱۳۷ 


الناس زنا خلقنا کم من ذكر وآٹی ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائنهما) کل واحد 
منک أبها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم + نان قلعا أن الراد هو الأول : فذاك 
إشارة إلى أن لایتفاخر البعض على البعض لكوم أبناء رجل واحد» وامرأة واحدة» ون قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجاس واحدء فان کل واحد خلق کا خلق الآخر من 
أب وأم »> والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجنسين > فان.من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإمانر كالتفاوت 
الذى بين الجنسين » لان الكافر جماد إذ هو كالانعام » بل أضل . والژمن إنسان فى المعنى الذی 
يذبغى أن يكرن فيه » والتفاوت ف الانسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأنثى » فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث : 

( البحث الأول ) فان قبل هذا مبی على عدم اعتبار الذسب » وليس کذلك فإن للنمب 
اعتبارأ عرفاً وشرعاً , حتى لايحوز تزویج الشريفة بالابطى » فنقول إذا جاء الاس العظيم لا يى 
الامر ال+تير ممتبرأ » وذلك ف الحس والشرع والعرف » أما الحس فلآن الكوا کب لاتری 
عند طلوع الشمس » ول ناح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى » وأما فى العرف» 
فان من جاء مع الملك لايبق له اعتبار ولا إليه اتفات » إذا علست هذا فهما فنى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشرف الدبی الإلحى » لابق لامر هناك اعتبار » لا لاسب ولا لنشب » ألاترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى الناس نا .والژمن ون کان من أدو نهم نا > لایقاس أحدها 
بالاخر 0 وكذلك م هر من الدين مع غبره ¢ ولهذا یصلح للمناصب الدشة كالقضاء والمادة كل 
شريف ووضيع إذاكان دنا عالماً صالحاً » ولا يصلح لثى. منها فاسق » ون کان قرشی النسب » 
وقاروف النشب » ولكن إذا اجتمع فى ائنين الدن المتين , وأحدهما نسیب رجح بالاسب عنيد 
الناس لا عند الله لان الله تما يؤل ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

(ابحث الثاق) ماالحكمة فى اختیاراانسب من جملة أسباب التفاخر » ولم يذكر اشال ؟ نقول 
ال مور الى يفتخر بها فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب آعلاها , لاأن المال قد حصل للفقير 
فیطل افتخار الفتخر به » والحسن والسن » وغير ذلك غير ثابت دائم » والنسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبةإى التقوی ليعلم منه بطلان 
غيره بالطريق الا ول . 

( البحث اثالت ) إذا کان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا لقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لان کل ثى: .يترجم على غيره » فإما أن يرجح 
باص فيه يلحقه » ويعرتب عليه بعد وجوده ٠‏ وإما أن ارجح عليه بأمر هو قله » والذى ده 


۱۳۸ قوله تعالى : وجعلناکم شعوباً وقبائل . سورة الميجرات . 
كالحسن والقوة وغيرهما من ال وصاف المطلوبة من ذلك ااشیء » والذی قبله اما راجع إلى 
الآصل الذى منه وجد » أو إلىالفاعل الذى هو له أوجد »كا يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا. 
من الفضة » ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان » فقال تعالى لاترجیح فیا خلقتم منه نک 
کاک من ذكر وآتی ‏ ولا بالنظر إلى جاعلين لان کلکم خلقكم الله » فإنكان يينكم تفاوت 
يكون بأمو ر تلحقکم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى. 00 
ثم قال تعالی ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما). (جعلنا كم شعوبآً) متفرفة 

لایدری من يجمعكم كالعجم » وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب و بی إسرائيل (وانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى.قباش » فان القبيلة تحتباالشموب ‏ ونحت الشعوب البطون وتصی 
البطون الاعخاذ , وتحت الاعفاذ الفصائل » وتحت الفصائل الآقارب » وذكر الاعم لانه آذمب 

للافتخارء لإآن الا مر الا عم منها يدخلهفقراء وأغنياءكثيرة غيرعسورة » وضعفاء وأقوياءكثيرة 
غير معدودة ثم بين فائّدة ذلك وهی التعارف وفيه وجهان : ( آحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وتانهما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا کر 
لا النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقال ( وجملنا كر ) لان 
الق أصل تفرع عليه الجعل (شءوبأ ) فان الا ول هو الخلق والإبجادء ثم الاتصاف با اتصفوة 
به ۰ لکن الجعل شعوياً للتعارف والخلق للعبادة كا قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس(ل 
ليعبدون ) واعتبار الا صل متقدم على اعتبار القرع , فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العرادةي 
أن ابسل شعوباً تحقق بعد ما يتحقق الاق > فان کان فيكم عبادة تمتبر فیک آفسابک و إلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا کم › وجعانا کم ) [شارة إلى عدم جواز الافتخار لان ذلك لیس 
لسعيكم ولا قدرة لگ على شىء من ذلك » فكيف تفتخرون بما لامدخل لک فيه ؟ فان قیل. 
الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( نا هدیناه السبيل , نهدی من نشاء ) فنقول ثبت الله لنا فيه 
كسباً مبنياً على فعل )کا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) . 

ثم قال تعسالى ( وما تشامون إلا أن بشاءاقه ) وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) فوله تضال 

( لتعارفو1) إشارة إلى قياس خن ؛ وبيانه هو أنه تعالى قال : نکم جعاتم قبائل لتعارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شریف تفتخرون به نفلفكم لتعرفوا ربكم » فإذا کنتم أقرب منه وهو آشرزف 
الونجودات كان الا حق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذ لك (الرابمة) فيه إرشاد إل رهان 
پدل على أن الافتخار ليس بالا نساب » وذلك لان القبائل للتعارف ببب الانتساب إل شض 
فان كان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى نکم > وإن م يكن شر فآ يمح ٠‏ فشراف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باننسابه إلى فصسيلة أو با کتناب فضيلة » فإن كان بالاتنساب لام 
الانهاء, و إنكان بالا کتساب فالدن‌الفقيه الكريم الحسن‌صارمال من يفتخن به المفتخر» فكيف 


قوله تعالی : إن اکرمکم عند الله أتقاكم , سورة الحجرات . ۰ ۱۳ 
بفتخربالاب وأب الاب عل‌من حصل له من الحظ وا یرمافضل‌به نفسه عن ذلك الاب وا ید ؟ 
اللهم إلا أن رز شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . فان أحداً لا يقرب من 
الرسول فى الفضيلة حتى يول آنا مثل آبيك . ولکن فى هذا النسب آثبت النی صلى الله عليه وسل 
الشرف لن اناسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « عن معاشر 
الآنبياء لا نورث » . وقال و العلباء ورثة الانیای» ای لا نورث بالإنتساب , وإنما نورث 
بالا كتساب » معت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير آنه کان فاسقاً » وكان هناك مولى آسود تقدم بالءلم والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوم من بيده بقصد المسجد ٠‏ فأتبعه خلق فلقيه الشر ف سكران » وكان الناس 
يطردون ااشر یف ويبعدونه عن طريقه » فغلهم وتعلق بأطراف الششيخ وقال له : يا آسود الوافر 
والشوافر » ياكافر اب نكافر . آنا ابن رسول الله » أذل متجل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إضيربه فقال الشيخ : لا هذا حتمل منه لجده » وضربه معدود لحده ‏ ولکن يا ما الشریف 
بيضت باطی وسودت باطنك » فیری‌الناس بياض قلى فرق سواد وجهى فسنت » وأخذت سيرة 
أبيك رأخذت سيرة آی » فر آی فى الخلق فى سبرة آبيك‌و رأوك ق ی فظنو ی ابن ن أبيك وظ نوك 
1 بن أى ا ا ۱ 

قوله تعال : 9 ١‏ إن أ کرمک عند الله آنقا كم به وفيه وجهان : ( أحدها ) أن المراد من يكون 
آنق یکون عند الله أ کرم أى التقوی تفيد الا كرام ( ثانییما ) أن المراد أن من‌یکون أ کرم عند 
الله یکون أت ای الا کرام بورث التقوی کا يقال : الخلصون على خطر عظیم > والآول أشهر 
والثانى اظهر لان الذکور ثانا ينبغى أن یکون جرلا على الذکور آولا فى الظاهرفیقال الا کرام 
للنق » لکن ذرا العموم"فی الشهور هو الأول . يقال ألن الا طعمة احلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهی [ثبات لکون التقوی متقدمة على کل فضيلة » فان قيل التقوی 
من الاعمال وال آشرف ‏ قال النى صل الله عليه وسل « لفقیه واحد آشد على الشیطان مرس 
ألف عابد» تقول التقوى ثمرة العلم قال الله تال ( إا نی اله من خاده العلنياء ) فلا تقوی 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه . والعالم الذى لا يق كشجرة لا مرة لها » لکن الشجرة المثمرة 
آشرف من الشجرة التى لا تثمر بل هو حطب ٠‏ وكذلك العام الذى لا يدق حصب جبنم راما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاع له » وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
کامل » ولعله يعبده مخافة الإلقاء فى النار » فهو کالکره » أو لدخول الجنة » فهو يعمل الفاعل له 
أجرة ويرجع إلى بيته » والمتق هو العالم باته » المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 


(البحث الأول) الخطاب مع الناس وال کرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 


١‏ د لك 


سمه ه > موس ص 


قات E‏ قل ل منوا وللكن فووا أسلمنا وما يدخل! لإ يمان 
رم ر مر ر رار صا م ج س < وم او مو 2 رس رو وو 


و وإن یو ورسوة, ايلم م من اعمللكر شيعا ی 


رحم @ 


للکافر 1 اضل من الا نعام وأذل من اموام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله 
تعالى ( ولقد کرمنا بی آدم ) لان کل من خلق فقد اعترف بربه » که تعالى قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الکرامة (الثاى) ما حد النقوی ومن الاق ؟ 
تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأنى بالاواس ولا يقر ولا يأمن إلا عندهها. 
فإن نفق أن ارتکب من لا يأمن ولا کل له بل یتمه حسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة :مت 
ارتکب منهياً وما تاب فى الحال واتکل على المهلة فى الاجل ومنعه عن‌النذا کر طول الامل فليس ' 
۰ عتق » أما الت فبو الذى ی با آم به ويقرك ما نهی عنه » وهو مع ذلك خاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فینور الله قلبه » فان التفت لظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنه » وللاولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والخرین السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن 1 کرمک عند اه 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستانً ركه ی نس يي زيم 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظيم . : 
قوله تعال : و إن الله عليم خبير € أى عليم بظراهركم ؛ يل سايم ی رات ان 
عليه أسراركم »فاجعلا التقوى عملكم وزيدوا فى النقوى کا زادكم : 0 
قوله تعال  :‏ قالت الاعراب آمنا قل ل تومنوا ولكن قولوا آسلمنا ولا بدخل الامان فى 
قلوبک ون تطيعوا الله ورسوله لا پلشک من أعمالكم شيا إن الله غذور دحم 4 . 5 
لماقال تعالى ( إن أ کرمکم عند الله تا کم ) والتق لا یکون إلا بعد حصول التقوی 6 
وأصل الإبمان هو الاتقاء من الشرك » قالت الاعراب لنا اسب الشریف » و[ما يكو لا" 
الشرف » قال الله تعالى : لیس الا مان بالقول »ما هو بالقلب . فا آمتم لانه خبين يىل ما 
الصدور ( ولكن قولوا أسامنا ) أى انقدنا واستسامنا» قبل إن الآبة نزلت فى بى اس أظهروا* 
الإسلام فى ستة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمثناً بالإيمان » وقد بينا أن ذلك کالتاریغ:" 
للنزول لا للاختصاص مم » لان کل من أظهر فعل المتقين وراد أن يصير له 0 
" الا کرام لا بحصل له ذلك , لان ای ا اف دولك 
تفسیره مسائل : 


قوله تال : ولك قولوا اسلضا ب'سورة ام تور ۱:۱ 
« المسألة الأولى € قال تعالى ( ولا تقرلوا لمن ألق (لیک السلام لست «ؤمناً ) وقال ههنا 
۱ ( قل لم تومنوا ) مع أنهم آلقرا إلهم السلام » نقول [شارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب » و[نما عك بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرانى ,ولا ان ال 
هومنافق » ولکن الله خبير. ها فى الصدور » إذا قال فلان لیس »وّمن‌حصل الجزم , وقوله تعالی 
( قل لم تومنوا) فهو الذی جوز لنا ذلك القول » وکان معجزة للنى يلق حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير تلوهم » فقال لنا : أنتم لا تقولوا لمن آلق إليكم السلام لست »ومناً لعدم علكم 
اف قله ۱ 

« المسألة الثانية ۸4 ولا حرفا ننى ‏ وما وان ولا كذلك منحروف الى » ولم ولا جزمان 
وغيرهما من حروف الننى لا حزم .فا الفرق بو ما ؟ نقول لم ولما یفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما . فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى الضی » نول لم يؤمن آمس وآمن الیرم » ولا 
تقول لا من أمس » فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما » فان قيل مع هذا لم جزم 
مهما غاية ماف الباب أن الفرق حصل » ولكن ما الدليل على وجوب الجزم ما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع حص لف ال فعال الماضية » فان من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا جوز أنيكون 
ما قام و الا فعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما #كنة غير متوقعة .ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم ولما يقلبان الفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم والقطم فى العی 
لجعل ها تناسباً بالمعنى وهو الجزم لفطاً » وعلى هذا نقول السبب فى ال جزم ما ذ کرنا » وهذا فى 
الآمر يحرم کا نه جزم على المأمور أنه يفمله ولا يتركة . فأى فائدة فى أن اللفظ يحرم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط تغير » وذلك لان إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال ‏ . 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جتتی حئتك » وان كرمتنى أ کرمنك » فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفا » وف ازوم الدخول على الافعال وتغييره معنى الفعل صار جازءا لشبه 
لفظی » أما الجراء جرم لما ذكرنا منالمءنى » فإن الجزاء بحرم بو قوعه عندوجود الشرط » فالجزم 
إذأ إما لمی أو لشبه لفظى »ك أن الجزاء كذلك فى الاضافة وق الجر عرف . ۱ 

۵ المسألة الثالثة € قوله تعالی ( ولسكن قولوا ) يقتضىقولا ساب مخالفاً لما بعده , کقولنا 
( لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسامنا) وفى ترك التصريح به إرشاد و تأديب کانه تعالى ۸ بحر النهى 
عن قوم (آمنا) فل يقل لانقولوا آمنا وآرشدم إلى الامتناع عن الكذب فقال (ل تؤمنوا ) فإن 
كلتم تقولون شيئا فقولوا أمرأ عاب » لایلزم «نه کذبک ره وكقولم ( أسلمنا ) فإن الإسلام بممنى 
الانقاد حصل . 1 

۵ المسألة الرابعة » المؤمن والسل واحد عند أهل السنة » فكيف یفهم ذلك مع هذا ؟ نقول 
بين العام والخاص فرق , فالإيمان لا محصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان » والاسلام اعم 


320200 قوله تعالی :وإن تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم . سورة احجرات . 

لکن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص » ولا یکو ن مرا آخر غیره » مئال یوان آعم‌من 
الانسان لكن الحروان فى صورة الإنسان ليس آمراً ينفك عن الانسان ولا جوز أن يكون 
ذلك امبران حيواناً ولا يكون إنساناً » فالعام والخاص محختلفان فى العموم متحدان فى الوجود » 
فكذلك امن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من کان فيها من الأؤمنين » 

فا وجدنا فما غير بيت من السلین) إن شاء.الله تمال . ش 
« المسألة الخامسة » وله تعالى ( ولا يدخل الإعان فى قلوبكم ) هل فيه معنى وله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم الما قالوا آمنا وقيل لهم (لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا اسلمنا فقد آمنا » قبل لا فان الإإعمان من عمل القاب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان » وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الا مان ۸ تومنوا 
( الثاف ) لما قالوا آمنا وقيل لحم ۸ تومنوا قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نبة هو کدین لا أخبروا 
فقال ( ولا يدخل الإيمان فى قلوبک ) لان لا يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن يقال بأن 
الآية فا إشارة إلى حال او لفة إذا آسلموا ويكون إيمانهم بعدهضعیفا قال لهم ( ل تومنوا) لان 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قاوبكم وسيدخل باطلاعکی على عاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لک لاجر » والذى يدل عل هذا هوأن لما فبا معنى التوقع والانتظار » 
والإيمان إما أن یکون بفصل المؤبن وا کتسابه ونظره فى الدلائل » وإما أن يكون إلهاما بقع 
فى قلب امن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلتم ذلك » وقوله تعالى ( ولا يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى قلبکم لام من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلهم قال (لم تؤهنوا) حرف ليسفيه معنى الانتظار لقصور نظرم وفتور فكرهم : وعند فعل 
الإمان قال لما يدخل حرف فبه معنىالتوقع لظهور قوة الإيمان »كانه يكاد يغثى القلوب بأسرها . 
قوله تعالى  :‏ ون تطيعوا الله ورسوله لا یلتک )ای لا ينقصكر والمراد أنكم إذا آتیم 
با يلق بضمةكم من الحسنة فهو يتيك مايليق به من ال جزاء » وهذا لآن من حمل إلى ملك 
فا كهة طببة يكون نبا فى السوق درهما » وأعطاه الك درهما أو ديناراً يندب املك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطىمثل ذلك من غير تقص ۰ ب[المدنى يعطى ماتتوقمون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحريض على الإبمان الصادق . لان من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعط عايه أجرآً فقال ( وإن قطيءوا ) وتصدقوا لاينقص علیکم» فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص » وفيه أيضاً تلية لقلوب من تأخر إيمانه .کانه 'يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
کان النى وحمداً وآواه حينكان ضعيفاً , ونحن آمناعند مايتجرناعنمقاومته وغلبنا بقوته ,فلا یکون 
لإيماننا وقع ولا لناعليه أجر : فقال تعالى:إن أجر كر لا ینقص وما تتوقفون نعطون » غاية ماق 
٠‏ اباب أن التقدم يزيد فى أجورم » وماذا غليكم إذا أرضا 1 الله أن يعظى غي ركم من خرای‌رحته 


قوله تعالى : إنا او منون الذین آمنوا بالله . سورة احجرات . ۱8۳ 
چ وج گر اوت شا ا مق و وم موق مرچ مود ل ولام مق و د 3 
إنما آلمومنون الذين ءامتوا بالله ورسوله ثم لہ پرتابوا وجلهدوا بام وهم 
مع بع و ال مس رع ص شا عماج هام د clo‏ بي مه > 
وانفسیم فى سبيل الله اوليك هم الصندقون ووم قل ا تعلمون ألله بدينكر 
2 مرچ مارم a‏ َ مكحلل ج٤2‏ و رو رس ےم وو 22 2 
وألله يعلم مافى آلسملوات وما فى آلارض وألله بکل شئْء علم 5 ينون 


ر و و رورو اخ مرو ترح )£ و 


يك أن اساموا فرلامتواعل سلسم بلالله يمن طیکر ات 


رس گر و م ۶ قرو م 2 
هدسکر الإبملن ن کنتم صلدفین 0 


رحمة واسعة » وما حالکم فى ذلك إلا حال »لك اعطی واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تتمی؟ فتمی 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من خزائنه فان تأذى 
من ذلك يكرن خلا وحسداً » وذلك فى الآخرة لا كرون › وف الدنيا هو من صفة الارازل » 
وقوله تعالى ( إن الله غذور رحب ) أى يغفر لك ما قد سلف ویر مک با أتيتم به . 
قوله تعالی : « اما الأؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولثك م الصادقون ‏ . 
إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فااژمنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرتابوا . يعنى أيقنو! بأن ال مان [يقان , وثم للتراخی فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئاً آخر ل يرتابُوا ». وحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
باته ورسوله ثم لم يرتابوا فيا قال النی‌صل اللهعليهوسلم من الحشر واانشر , وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) بحةق ذلك , ای أيقنوا أن بعد هذه الدار دارآ +اهدوا طالبين العقى » وقوله 
( أولئك م الصادقون ) فى إمانهم » لا الا عراب الذين قالوا قرلا وم بخلصوا عملا . ' 
قوله تعالی :ظ قل أتعلمون الله پدینک والله يعلم ما فى السموات وما فى الا رض واه بكل 
.عم 4 . 
فإنه عم به لاض عليه ثىء » وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن یکون لله وأنتم آظهر نموه لنا 
لالله ء فلا يقبل منع ذلك . 
قوله تعالى :9 نرن عليك أن أسلموا قل لا منوا على [سلامكم بل الله من عليكم أن هدا كم 
للامان إن كنم صادقین > . 
پقرر ذلك ويبين أن [سلاءبم لم يكن لله > وفيه لطائف (الا"ولى) فى قوله تعالى (عنون عليك) 


۱4 قوله تعالى . إن الله یعلم غيب السموات والأرض . سورة الحجرات . 
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۳ 2م م دم< 6< | 6 م 2 
إن آله يعم يب آلسملوات والآرض وألله بصير بما تعملون (۸ 


زيادة بيان لقبیح فعلهم وذلك لان الامان له شرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اقه تعالى وهو تنزيه 
الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و ( انيما ) بالنسبة إلى ا من فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها بالحق والصدق › فم لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا بطلبون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علبوا أن فيه شرفبم لا منوا به پل شکروا. ۱ 
( اللطيفة الثانبة ) قال ( قل لامنوا على لامک ) أى الذى عندكم إسلام . ولذا قال تعالى 
( ولکن قولوا أسلمنا ) ولم بقل :لم تومنوا ولکن أسلتم اثلا يكون تصديقاً لم فى الاسلام أيضاً 
كالم يصدقوا فى الإبمان , فإن قيل لم ۸ يحز أن يصدقوا فى إسلاءهم › والإسلام هو الانقیاد. وقد 
وجد منهم قرلا وفعلا وإن | يو جد اعتقاداً وعاءاً وذلك القدر کاف فى صدقیم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا بو جد نفس الخبر عنه ( وثانيهما ) أن لايو جدکا أخبر فى نفسه 
فقد يقرل ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة » فاته تعالى كذبهم فى قوطي آمنا على الوجه الآول » أى 
ما آمنتم أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 
( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليكم ) يعنى لا منة لکم ومع ذلك لاتسلبون رأساً برأس 
بحيث لا يكون لک علينا ولا لنا عليكم منة » بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث ینت لک الطريق المستقيم » ثم فى مقابلة هذا 
الادب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقیم ) . : 0 
۱ لإ اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن عليكم أن أسلدتم بل قال ر أن هدا كم للایمان ) لآن [سلامیم 
كان ضلالا حیت كان نفاقاً فا من به عليوم » فان قيل كيف من عليهم بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نول الجواب عنه من ثلاث أوجه ( احبدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
عیک أن رزفع الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا کم للايمان ) وإرسال الرسل بالآآيات البينات هداية 
( ثانپا ) هو أنه تعالی يمن علیهم يما زعوا فكانه قال نتم فلم آمنا ۰ فذلك نعمة فى حقع جیگ 
تخلصتم من النار , فقال هداكم ق زعم ( الما ) وهو الا صح ‏ هو أن الله تعالى بين بسد ذلك 
شرطاً فقال ( إن كتتم صادقين ) . ۱ ۳1 
قوله تعالی : ف إن الله يعم غيب السموات والا دض واه بصير با تعملون 46 . ۱ 
إشارة إلى أنه لا يق عليه ارادم ؛ وأعمال قلوبم الخفية » وقال ( إصير با تعملون ) هر 
اعمال جوارحكم الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه بما.قيله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالی ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لخن عليه سرء فلا نتركوا خوفه 
فى ااسرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه ف العلانية » وا لمدله و حده والصلاةوالسلامعل‌من لا نی بسده ۰ 
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ایا اردع وکت 


1 د رال رای 


د2ء 


ف وَالْقَرةان المجيد ي 


بسم الله الرحمن الر حم 

ل ق والقرآن الجيد ‏ وقبل اتفسیر نقول مایتعلق بالسورة وهی آمور : 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العید » لقوله تعالى فما ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج) وقرله تعالى (ذلك<شر علینایسیی) فإن العيد بومالزينة , فينبغى أن‎ 
لاينمى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا یکون فى ذلك اليوم فرحا غوراً ؛ ولا‎ 
يرتكب فقاو لا #رراً. رلا اس النی عم بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالفرآن من‎ 
. عاف وعيد ) ذ کرم ما يناسب حالهم فى بر دهم وله (ق والقرآن)‎ 

لإ الثاف ) هذه السورة» وسورة (ص) تشتركان فى افنتاح أولا بالجرف المدجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب » ويشتركان فى ثی. آخر » وهو أن أول السورتين وآخرهما 
متناسبان . وذلك لان فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرما ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قل فى أوها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن م 
مخاف وعيد ) فافتتح بما اختم به . 

رو اثالث ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقربر الأصل الا ول وهو التوحید  »‏ 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة زا واحداً ) وقوله تعالى ( أن اشوا واصبروا على آ 4ك ) ونی هذه 
السورة إلى تقرير الاصل الآخر وهو الحشر ٠‏ بقوله تدالى ( أنذا متنا وكنا تراب ذلك زجع بعيد) ٠‏ 
ولماكان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير_المبدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملا نی 
غاا من طين ) وختمه حكاية بد. [ خاق] آدم > لانه دليل الوحدانية . واكان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (بوم تشةتاللأرض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسیر » 
ففيه مسائل : ش 


« المسألة الأو ى ¢ قیل (ق ) اسم جبل عبط بالعالم » وقيل مناه حكدة .هی قرا : قضی 


> 
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الا . وفى ص : صدق الله وقد ذکرنا أن احروف تنبهات قدمت على القرآن » لبِق السامع 
مقبلا على استاع مايرد علیه ‏ فلا یفوته شىء من الكلام الرائق » والعی الفائق 

وذکرنا أيضأ أن العبادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » وو جد فى الجارحية 
مأ عقل معناه » ووجد منها ما لم يعقل معناه »كا عمال الحج من:الرى والسعى وغيرهما » ووجد فى 
القلبية ماعقل بدليل > كەل التو حسد» واسکان اطع الات الله تما > وصدق الرسل › 
:ووجد فبا مایسدها عن کونما معقولة المعى آمور لا عکز ن التصديق » والجزم ما لولا السمع 
كالصراط الممدود اللاحد 3 السيف الارق من الشعر ۰ والبزان الذی بوزن به الأعال » 
فكذلك کان يذبغى أن تکون الا ذکار 7 هی العبادة الأسانية منها ما يعقل معناه كمع القرآن إلا 
قليلا منه » ونما مالا یعقل ولا يفهم كرف اجى لکون التلفظ به يحض الانةياد. الا , لا ها 
يكرن فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( (ربنا اغفرلنا 007 يكرن 
النطق به تعيداً محضاً ؛ ویوید هذا وجه آخر » وهو أن هذه الحروف مقس ما . وذلك لان الله 
تعالى 1 أف بالتين والزيتونكان تشريفاً مها ؛ فاذا اه م بالحروف انی هی أصل الكلام الشر یف 
الذى هو دليل ال معرفة ,ول التعر يف كان أولى ۰ ل غرفت هذا فقول على هذا افيه مباحث : 

2 الأول ) القسم من الله وقع بأمى واحد ,کا فى قوله تعالى (والصر) وقوله تعالی (والنجم) 
و حرف واحد .کا 1 قوله تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين »کا فى قوله تعالى ( والضحی واللیسل 
إذا جى ) وف فوله تعالى (رااساء والطارق) و حرفین 11 قوله تعای (طه وطس ویس وحم) 
و ثلالة آمور با فى قوله تعالی ( والصافات فالزاجرت فالتالیات ) وبثلاثة أحرف ۲كا فى (۸۱) 
وفى (طم والر ) وبار بعة آمور ءكافى (و الذاریات) وف (وااسماء ذات اابدوج) وف (والتین) 
وبأربعة أحرف »كا فى ( ااص والر ) و خمسة آمور .كا فى ( و ااطور ) وف ( والمرسلات ) وق 
(والنازعات) وف ( والفجر ) و حمسة حرف .کا فی ( که يعض و معسق ) وم يقم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهی (والشمس واه ) ول بقسم با كثر من نة آصول » 
لا نه جمع كلمة الاستتقال » ولا استقل ین رکب نی :كان استئةالها.حين ر کپ من غير إحاطة 
العلم بالاعی أو لا لمعنى كان آشد . 

( البحث الیای ( دند اقم بالا شیاء ء المعهودة » ذ كر حرف اسم وهى الواو ۰ قال : 
(والطور وا م واكمس) وعند آقسم باحروف یذ کر حرف اقم ۱ فم بقل و (ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحروف كان الحرف مقا به 2 ف ذم بورده فى موصم کون له القسم 
تسو یه بين 0 a‏ 

- ل البحث الثالث ) أقسم الله بالاأشياء :كالتين والطور » ول يقسم ا ها »وهی ا اض 
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الفردة والماء والتراب .و أقسم با حروف من غير تركيب » لان الاشياء عنده ب رکپا على آحسن 
حالما » وأما الحروف إن ركبت يمى » بقع الحاف بمعناه لا باللفظ » کقولنا (والسماء والارض) 
وان رکبت لامعى ‏ كان المفرد أشرف . فأقسم بمفردات الحروف . 

(ابحت الرابع ) أقسم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة , وبالاشیاء التى عددها عدد 
الحروف »؛ وهی غير ( والشمس) فى أربع عشرة سورة , لان القسم بالامور غير. روف وقع 
ق وال هوق اا كل تعالى (کلا والقمر » والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم بوجد ولم سن إلا فى آوائل السور » 
لان ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم مخل بالفهم » ولا كان القسم بالاشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضم واحد جعل القسم بالاشاء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف ف أوائلها . 

7 البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالأشسسياء 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الاخیر بل لم بو جد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
لانا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التغزيل بعده إلا نادراً فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم » حم تنزيل الکتاب الم" ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجزة مؤداة باحروف و جد ذلك عاماً فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالآشياء المعدودة » 
وقد ذكرنا شیا من ذلك فى سورة العنكبوت » ولنذکر ما ختص بقاف قيل إنه اسم جيل محيط 
بالآرض عليه أطراف السماء وهو ضعبف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الونف » ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف ف الادراج » لان من قال ذلك قال بأن لله تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لو كان كذلك لذكر حرف الق ک) فى قوله تعالى ( والطور ) وذلك لان حرف القسم عذف 
حيث يكونالمقسم به مستحقاً لاأن يقسم به ء كقولنا الا فعان کذا. و استحقاقه‌مذا غنىعن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لا فعلن ( ثالثها ) هو أنه لو کان کا ذكر لكان يكتب قاف مع 
الا لف والفاءما یکتب ( عدين جارية ) ويكتب ( أليس الله بکاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الم فيه کلام فى ( ص ءن» جم ) وهی 
حروف لإكلات و كذلك فى ( ق ) فان قبل هو منقول عن ابن عباس . نقول النقول عنه أن 
قاف اسم جبل . وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا » وقيل إن معناهقضى الام » وف (ص) 
صدق الله » وقیل هو اسم الفاعل من قفا یقفوو (ص) من صاد من المصاداة » وهی المعارضة › 
معناه هذا قاف جمیع الا شیاء بالکشف » ومعناه حینئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى کتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقیل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بيان معناها » فنقول إن قانا هی مبنیة على ما بينا با الوقف إذ لا عامل فما فیشبه 
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ناء ال صواتر مجوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين » و جوزالفتح اختيارآ لاخف ‏ فان قبل 
كيف جاز اخنیار الفتح هنا » ول بجر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
ول آخری کا نی قوله تعالى (لم يكن الذین کفروا) (ولا تطرد الذین) ؟ نقول لان هناك نما وجب 
التحريك وعين الکسر فى الفعل اسرة تحرك الاعراب ‏ لآن الفعل حل يرد عليه الرفع والنصب 
ولا بوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا مخت على أحدأنها لوست بجر » لان الفعل لا جوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ‏ وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتباه » لان الأسماء حل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاخت اروا الأخف ۰ وأما إن قلنا (ثبا حرف مقسم به 
فقها الجر و جوز الأصب يحمله مفعولا باق على وجه الاتصال» وتقديرالباءكاأن لم نوجد» وان 
قلنا هى اسم ااسورة » فإن قلنا مقسم بها مع ذلك غ با الفتح لاما لاتنصرف حيذئذ فذح فى موضع 
الج ركا تقول وإبراهيم واحد ف القسم جما » وان قلنا إنه ليس مقسما برا وقانا اسم السورة » قبا 
الرفم إن جعلناها خبراً :#دير « : هذه ق » وان قلنا هومن قفابةهو فته التنو ين كقو لناهذا داع‌وراع» 
وإن قلنا اسم جیل فالجروالة:وبن وإن كان قسما . ولنعد إلى ااتغيز فنقول الوصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركقولنا الكلام القديمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لعتاز عن اليم » وقد يكون 
مجردالدح كقولنا اه الکر عم إذ لیسق الوجود إله آخر حى ميزه عنه بالكريم 1 وق‌هنا الموضع 
حتمل الوجهین » والظاهر أنه جرد الدح , وأما ابیز فبأن نحمل القرآن اسما للمقروء » و یدل‌عایه 
قوله تعلی (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) و الجیدالمظی » وقيل الجید هو کثیر اسکرم وعلىالوجهين 
القرآن جد ء أما على و لنا (امجید) هو المظيم ,ان القرآن عظيم الفائدة » ولا نه ذکز الله العظيم » 
وذكر العظیم عظيم ٠‏ ولاانه | يقدر عليه أحد منالخاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظيم إذا لمويكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آنبناك سبعاً من المثانى والقرآن المظیم ) أى الذى لايقدر . 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى.( بل هو قرآن مجیسد فى لوح حفوظ ) 
ای محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يفير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ) فبو غير مقدور عليه فهو عظیم »وأا على قولنا ( اند ) هو كثير الكرم 
فالقرآن كر مكل من طابهنه بقصودهو جده » وه مغن کل‌منلاذ به › و اغناء اجتاج غاية الکرم 
يدل عليه هو أن المجيد مةرون بالجيد فى قواذا نك حميد مجيد » فالميد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والمنعم کریم فاجید هو الكريم البالغ فى الکرم , و فیه مباحث : ۱ ۱ 
(الاول) القرآن مقس به فالمقسم عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول » ذلك إما 
أن یفهم بقرينة حالية أو قرينة مقالية » والمقالية إما أن کون متةدهة على القسم به أو متأخرة » 
فان قلا باه فمو م من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لط إلا (ق ) فیکون اتقدير ؛ هذا. 
رق والقرآن الجید ) أو (ق) آنرفا الله تعالى ( وااقرآت )کا يقول هذا حاتم واقه أى هو المشووز 
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یتنا مت هگ 


بالسخاء ويقول افلال رأيته والله , وان فلنا بأنه «فهوم من قرينة مقالية متأخرة » فقول ذلك 
آم‌ان : ( أحدهما ) النذر و ( الثاتى ) الرجع » فيكون التقدیر : والفرآن الجيد إنك النذر » أو : 
والقرآن انجید إن الر جم لكان » لان الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً . آما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تعالى ( يس والقرآن الحكيم نك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم ) . 
وأما (الثاتى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب منطود) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه ذم الوه يظهر عله غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل ' 
والقر ن . وهناك القسم الطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن ۱ نان فسل أى الوجبين 
منهما آظهر عندك ؟ فلت رالاول) لان المنذر آقر ب من‌الرجع > ولان الحروف رأنئاها مع‌القرآن 
وا مق مکونه مرسلا ومنذراً» وما رأينا ا روف ذكرت ويعدها الحشر » واعتير ذلك فى سورمنها 
توله تعالى ( الى تمزیل الکتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم بقولون انتراه بل هو الق من 
ربك لتنذر ) ولان القرآن معجزة دالة على کون تمد رسول الله » فالقم به عليه یکون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم ٠‏ وليس هو بنفسه دليلا على الحشر ؛ بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول » وأما إن قلناهو مفهرم بقرينه حالية » فهو کون ب بي على الاق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الکفار کانو! ينكرون ذلك والختار ما ذکرناه (والثانى) ( بل يحبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أ رمضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدی ووافقه الزخشری إنه تقدير 
قوله ماالا مرکا قولون‌ونزیده وضوحاًء فتقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن امجيد ) إنك لتبذر ؛ فکا نه قال بعده و نم شكوا ذه فأضرب عنه . 

وقال بل بوا أنجاءم منذر.» . 

یی لم يقتنعوأ بالشك فى صدق الا اس وطرحه بالترك و بعد الامکان » بل جزموا خلافه حى 
جعلوا ذلك من الا"مور العجيبة ۰ فان قبل فا الحكمة فى هذا الاختصار العظیم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يفيم إلا بعد الفکر العظيم ولا یفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول ما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظوور 
لا بفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر االك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه » 
فإذا قال له غيره هو لا بذکر فى هذا اجلس یکون بالارشاد إلى ترك الذکر دالا على عظمته فوق 
ما يستفيد صاحبه يذكره فاته تعالى يول لبيان رسالتدك أظهر من أن يذكر » وأما حذف 
المضرب عنه . فلآن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر نما يحسن إذا كان بين 
الذکورن تفاوت ماء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الإضراب ؛ مثالة بعسن أن يقال 


۱9۰ قوله تعالی : فقال الکافرون هذا شییء عجیب . سورةق . 


و و 1۳۹ 


منبم فقال الْکفرون هلدا تی٤‏ غيب دق 


الوزير يعظم فلا بلالملك يعظمه ء و لاحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك يعظمه للکرن 
البون بينهما بعيداً , إذ الإضراب للتدرج , فاذا ترك اک م المضرب عنسسه صرعاً دای حرف 
الاضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى ار انر قبله ( وثانيهما ) أنه بمعل الفاق 
تفاوتاً عظيا مثل ما يكون وعا لا يذكر » وههنا کذلك لان الشك بعد قيام البرهان بعيد . لكن 
القع مخلانه فى غاية ما کون من امد ۱ 

لإ المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون مثابة ذكر المصدر ٠‏ تقول أمرت أن 7 م و أمرت 
بالقيام » و تقول ماکان جوابه 1 أن قال وماکان جوابه إلاقوله كذا وكذا . وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الإنيان بالمصدر حيث جازآن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف الإلصاق » ولا جوز 
أن يقال آفرت القيام بل لايد من الباء, ولذلكقالوا أى يبا من مجیثه » نقول (أنجاءهم) وإنكان 
فى المعنى قابا «قام الصدر لکنه فى الصورة فعل وحرف ؛ وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن يجوز عدم الدخول »از 
أن يقال ( بوا أن جاءمم ) ولا يوز بوا ميئهم لعدم المانع من [دخال الحروف عليه . 

قوله تعالى :۵ منهم که يصلح أن يكون مذکوراًکالقرر لتعجبهم ‏ ویصاح أن يكون مذکورا 
لإبطال تعجهم ‏ آما التقرير فلانهم كبوا بةولون ( [بشراً منا واحداً تتبعه » وقالوا ما ننم إلا بشن 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصك بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا فى الحقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظه رمم » وظهر عليه ما عجر عنه كلهم ومن بعدم 
كان يحب علبهم أن یقرلوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جنسنا ؛ فهو من عند الله حلاف 
ما لو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأ بما يعجزون عنه :وإممكانوا يقولون تحن لا نقدرلان 
ادكل نوع خاصية » فان خاصية النعامة بلع النار ‏ والطيور الطير فى الحواء ‏ وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قبل الا بطال جائزلآن قولهم كان؛باطلا . ولكن تقرير الباطل كيف >رز » نقول المبین لبطلان 
الکلام جب أن بورده على أبلغ مأ يمكن وبذکر فيه کل مأ يتوم أنه دليل عایه عم ییطله ٠‏ فلذاك 
قال تم بسبب أنه منك » وهو فى الحقيقة سیب لهذا التعجب ‏ فإن قيل اانى ول كان بشيرآ ونذیرا 
والله تعالى فى جميع ۱۱ واضع قدم کونه ا کونه نل را فل : ۳ + ع بوا أن جاءم بشير میم ؟ 
قول هو كا مین لبشرةموضمکان فى ستو مر لا ۱ 

قوله تعال » فقال الکافرون هذا شى ٠‏ تب 6 . 

قال الرخشری هذا .جب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى انار إلبه بقو قوله (أنذا متنا 
وكنا تراب ء ذلك رجع بعيد ) فمجبوا من کونه متفر" من وقوع الحشر ؛ ويدل عليه النظر فى أول 


قوله تعالی : أئذا متنا وکنا تراباً . سورة ق . ۱۱ 


وس ی ح م و)ے وو 


عد 
م لے کر م 
اءذا متنا وكا ترابا ذلك رجع بعيد ي 


سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة فا واحداً إن هذا لشیء 
يجاب ) ذكر تعجمم من أمرين والظاهر أن فوم ( هذا شىء جيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الاول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء يجاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة فا واحداً . إن هذا لثى. يجاب ) وقال ههنا (هذا ثى. يجيب ) 
ول يكن ما بقع الإشارة [ليه إلا مجى. المنذر . 
ثم قالوا ( ائذا متنا وکنا ترا ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفوام 

آمر ودی معنى التعجب وهو قوم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان کالتکرار » فان قيل التكرار الصريح يازم من جعل قولك ( هذا شىء يجيب ) 
عائداً إلى مجیء المنذر » فان تمجیم منه عل من قوله ( بوا أن جاءم ) فقوله ( هذا شىء يحيب ) 
يكون تكراراً ٠‏ نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لانه لما قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الانسان ما لا يكون يبا ا قال تعالى ( أتعجبين من ام الله ) ويةال 
فى العرف لا وجه لتعجبك ما ليس پمجب فکا نهم لما بوا قبل لهم لامعنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثى, جیب ) فكيف لانعجب منه » ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) حرف 
الفاء » وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لان قوم ( ساحر كذاب )كان تعنتاً 
غير مر نب على ماتقدم » و(هذا شیء جیب) آمرمر تب على ماتقدم أى حبوا وأنكروا عليه ذلك » 
فقالوا ( هذا ثى. تريب ) فکیف لانءجب منه » ويدل عابه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القریب , فینبغی أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه بهذا وذلك لایصح إلا على قولنا . 

قوله تعالی : « نذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد 4 . 

فإنهم !| أظهروا العجب م رسالته أظهر وا أ-تبعادكلاءه , وهذاكافال تعالى عنوم ( قالوا 

ماهذا إلا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤ کم) »(وقالوا ماهذ إلا [فك «فترى)وفيهمسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( أنذا متنا وكنا تراباً ) إنكار منهم بشول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لان الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الا ليم ؛ كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( نذا متنا وكنا تراباً ) . 

« المسألة الثانية > ذلك إشارة [لىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) إشارةإلى الجى. 
على ما فلناء فلا اختلفت الصفتان نقول الجیء والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار ون كان 
حاضراً لکن لكون النذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك » والرجع مصدر رجع یرجم إذا 
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د نت ماتَفص الارش منبم وعندّنا كتنب حفيظ رې بل دبوا احق 


كان متعسدياً. ۰ والرجوع مص_دره إذاكان لازا » وكذلك الرجعى ۰صدر عند لزومه ؛ والرجع 
أيضآً اصح مصدراً للازم فحتمل أن يكون الراد بقوله ( ذلك رجع. بعید ) ای رجوع إعيد » 
وحتمل أن یکون المراد الرجع المنعدى » ويدل على الأول قوله تعسالی ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعل الثانى قوله تعالى ( أئنا لمردردون ) ی مرجعون فإنه من الرجع المتعدى.. :فإن قانا هو من 
ااتعدى , فقد أنكروا کونه مقدوراً فى نفسه . ۱ ۱ و 


" قوله تعالى :۵ قد علءنا مانتقص الارض نهم وعندنا کتاب حف.ظ 46 ET‏ 

إشارة إلى دليل جواز البعث و قدرته تسا علبه » وذلك لان الله تعالى يجميع آجزاء کل 
واحد من الوتی لایشنبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتألیف » فايس الرجوع 
منه بعد › وهذا کقوله تعالى ( وهو الخلاق العلیم ) حيث جمل لاء ل مدخلا فى الاعادة ۰ وقوله 
( قد عل:' ماتتقص الارض ) يدنى لات علینا آجرازم سیب تشقنها فى تخوم الارضین » وهذا 
جواب لما انوا يقولون ( نذا ضلاا فى الاادض ) بعی أن ذلك إشارة إلى: أنه تعالىكا يعم 
اجزا.م بعل أعماهم من ظلهم › وتعديهم بماكانوا يةولؤن وبماكانوا به‌لون ٠‏ ومحتمسل أن يقال 
معنی قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الم إجمتالى 
و تفصیل . فالإجمالى کا یکون عند الانسان الذی صفظ كتاباً ويفهمه ۰ وید أنه إذا سل عن أية 
مسألة تکون فى الکتاب عضر عنده الجواب » ولکن ذلك لا یکونانصبعبننه غرفاً حرف » 
ولا خطر بالق حالة باب با » أو فصلا فصلا » ولکن عند العرض على الذمن لا تاج إلى 
٠‏ یدید فکر وتحدید نظر » والتفصیل هثل الذی يمير عن الااشیاء » والکتاب الذى کتب فیه 
تلك المسائل , وه ذا لابو جد عند الانسان إلا فى سألة ومسألتين . آما بالذبة إلى کتاب فلا 
يقال (وعندنا کتاب حفیظ) يعنى الم عندیکا يكون فى التکتاب آعل جزءا جزناً وشیا شب 
والحفيظ محتمل أن يكون بدن احفوظ » أى محفوظ من التغير والتبديل » ويحتمل أن یکون 
عمی الحافظ » أى حافظ أجزاءم وأعماهم صحيث لا ینسی شيا نها » والثاتى هو اللاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحفيظ بمنى الحانظ وارد فى القرآن “قال تسالی ( واما أنت عانم ضفیظ) وقال 
تعالى ( واه حفيظ علم ) ولان الكتاب على ما ذكر نا للتمثيل فهو محفظ الا شیاه وهو ممتغن 
عن آن محفظ .. ۱ 1 

قوله تعالى : « بل کذیوا بالحق » . 317 ل مر اش با ۱ 

رد عام > فان قیل ما الضروب عنه ء نقول فيه وجهان (أحدهماا) تقدیره لم یکذب المذر » 
بل کذبوام » وتقديره هو أنه تعالى لا قال عم [نم (قالوا هذا ثتىء جیب )کان فى ممنى قوم : 


قوله تعالی : بل کذبوا بالحق . سورةق . ۱۰۳ 
إن النذر كاذب ء فقال تعالى : لم يكذب النذرء بل ثم كذبواء فان قيل 3 الق ؟ قرل حتمل 
وجوعاً ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صل الله عليه و سل (الثاى) الفرقان النزل 
وهو قريب من الول » لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
ا حشر الذى لاد من وقوعه فهو حق » فان قيل بين لنا معنی الباء فى قوله تعالى ( باق ) وأية 
حاجة إلهاء يعنى أن التكذيب متعد بنفسه . فهل هی للتعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة »کا فى 
قوله تعالى ( فستبصر ویصرون ایک المفتون ) ؟ نقول فيه حث وتحقيق » وهی فى هذا الموضع 
لاظهار معنی التعدية » وذلك لان التكذيب هو النسبة إلى الکذب ٠‏ لکن الاسبة تارة توجد 
فالقائل , وآخریق‌القول . :ول : گذنی‌فلان و کنت‌صادقاً » وتقول : کذب فلان قول فلان » 
وبمال كذيه ٠‏ آی جهله کاذباً .و تقول : قلت لفلان زيد بجىء غداً . فتأخرعداً حن یکذبی ‏ وکذب 
قولى » واسکذیب فى القائل يستعمل بالباء ودونما » قال تعالی ( کذبت نود اارسلین ) وقال 
تعالى ( کذبت مود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستال فى القائل بدونالباء أ كثر . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وفال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك » وفى القول 
الاستعال بالباء | کشر . قال الله تعالی ( فکذیوا بآیاتنا لها ) وقال (بل کذیوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن الفعول المطلق هو المصدر , لانه هو الذى 
هدر من الفاعل » فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب ۰ غير أت له محلا یقع فيه فیسمی 
«ضروباً »ثم إذاكان ظاهراً لکو نه علا للفعل یستفی بظهوره عن حرف فیعدی من غير حرف 
يقال ضر بت عمراً » وشربت را لالم أن الضرب لابد له من عل بقوم به » والشرب لایستفی 


عن هشروب يتحةق فيه » وإذا قات مررت >تاج إلى ارف » ايظهر »عی التعدية لعدم ظورره 
فى نفسه ‏ لان من قال : م السحاب يفهم ماه مر ور ولا يةهم هنه من م به » ثم إن الفعل قد 
يكون فى الظهور دون الضرب والشرب ‏ وف الخفاء درنالمرور . فجوز الإتيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور أ رورء ومع احرف لكون الظورر دون‌ظهورااضرب ولهذا 
لاوز أن تقول : ضربت بعمرو » إلا إذا جعلته آ لة الضرب . أما إذا ضربته بوط أو غيره » 
فلا جوز فيه زيادة ااباء ,ولا جوز مروا 4 إلا مع الاشتراك » وتقول مسحته وهسحت به . 

وشکرته وشکرت له لان السح [مرار اليد بالثى. فصار کاارور » والشکر فعل جميل غير أنه 
بقع محسن ۰ فالاصل فى الشکر » الفعل ابمیل ۰ وکونه واقعاً بغيره كالبيع خلاف الضرب » 
فإنه امساس جسم سم إعنف » فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا > والشحکور 
داخل فى »فهرم الشكر ثانا » إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لانه هو الذی يصدق 
أو يكذب » وف القول غير ظاهر فكان الاستعرال فيه بالباء أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 


۱9 قوله تعالى : آفلم ینظروا إلى السیاء . سورةق . 
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وقوله لاء جام > فال جاى وجهان: ( أحدها ) أنه هو الکذب تقديره : كذبوا باق 
لما جام المق ای لخر وه إلى الفكر والتدير ( ثانهما ) الجاتى هبنا هو الجا فى قوله تعالى 
( بل يبوا أن جام منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالق لما جاءم الذر , والآول لا يصح على 
قولنا الحق وهو الرجع » لام لا يكذبون به وقت الجىء بل یقولون ( هذا ماوعد الرجن ). ٠‏ 
وقوله فهم فى ام مرک أى مختلف مختلط قال الزجاج وغيره : لانم تارة يةولون ساحر 
وأخرى شاعر ۽ وطوراً .نسبونه إلى الكماتة . وأخرى-إلى الجنون » والاصح أن يقال : هذا بیان 
الاختلاف المذ كور فى الابات » وذلك لان قوله تعالى ( بل روا ) يدل على أن سابق أضرب 
عنه , و ٣د‏ ذكرانا أنه الشك وتقديره : والقرآن الجيد » إنك لنذر ۰ وإنهم شكوا فيك ؛ بل جبواء 
بل كذبوا . وهذه مانب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوتها التعجب . لان الشاك يكون الامران 
عنده سيین » والمتعجب ترجح عنده اعتقاد عدم و قرع العجيب لکنه لايقطم به والمكذب الذى 
يحزم بخلاف ذلك » فکا نهم كابوا شا کین وصاروا ظانین وصاروا جازءين فقال (فهم فى مس 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى فوله ( فهم ) لآنه حینئذ يصير كونهم ( فىأمر هريح ) مرتباً على ما تقدم 
وا ذكروه لابکون مرابأ . فان قبل : ارج , الختلط , وهذه أمور هرتبة متميرة عل مقتضى 
العقل ء لآن الشاك يى إلى درجة الظن » وااظان ینتبی إلى درجة القطع » وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند القن لايق الشك » وأما ماذكروه ذفيه عصل الاختلاط لام لم يكن لحم فى ذلك 
ترتیب » بل تارة کانوا بق ولون کاهن وأخرى مجنون » ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون وكذا إلى:الشعر بعد السحر وی السحر بعد الشعر فهذا هو ار . نقول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الکذب طول مره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدته لظهور المجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
الر تيب حصل عليه المرج ووقع الدك مع المرج » وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قول تال 
( نع ان قول مختلف ) لان ماکان بصدر مهم فى حقه كان قولا عنتافاً » وآما الشك والظن 
والجزم فأمور مختلفة » وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظهم وقطعهم ينىء عن عدم 
کون ذلك الجزم بحا ان الجرم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب النغير فكان أهرم . 
مضطرباً > لاف المؤمن الموفق فإنه لايقم فى اعتقاده تردد ولا يوجد معتقده تعدد. 
قوله تعالى : « اف ينظروا إلى ااسماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروج ۹6 . 


قوله تعالى : كيف بنیناها وزیناها . سورة ق . 100 


[شارة إلى الدليل الذی يدفع قوم ر ذلك رجم بعيد ) وهذاکا فى قوله تعالى ( آولیس الذی 
خلق السموات والادض بقادر على أن نخاق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والأرضأ كير 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق‌السموات والارض ول وم خلةونبقادر 
على أن حى الموق بل ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » همزة الاستف‌ام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه » وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الالتين فرق ؟ نقول فرق أدق ۱۶ عل‌الفرق » وهوأن ةو لالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانکار » ذإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار منز لة فعلين قبيحين ,كأ نه يول بعد مأسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدار » أغفل وهو فى الداربعد , لان الواوتنی» عن ضيف آم مغاير لا 
بعدها وان لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو إليه زيادة ف:الإنكار ۰ فإن قيل قال فى موضع 
( أوم ینظروا) وقال ههنا ( ان ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول ههنا سبق مهم إنكار الرجع فقال 
حرف التعقيب مخالفه . فان قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من حى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لام يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل حبيها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وهبنا الدلي لكان عقيب الإنكار 
فذکر بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطيفة وهی أنهم هنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفم ينظروا إلى 
السماء) لآن النظر دون الرؤية فكا'ن النظ ركان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم بوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
ای هى أتم من النظر »ثم إنه تعالى کل ذلك وجمله بقوله ( إلى السماء ) ولم يقل فى ااسماء لان النظر 
فى الثىء ينىء عن التأمل والبالعة والنظر إلى الثىء بنیء عنه » لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى ممعنى الظرفت فإذا اتتهى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) نأ کید آخرأى وهو ظاهر فوق رموسمم غيرغائب عنهم » وقرله تعلی (كيف بذيناها 
وزيناها ومالها من فروج) [شارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهی لارجع » أما وجه الدلالة 
فان الإنسان له أساس هى العظام انى هى كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء السماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء | کل من زينة الانسان بلحم وشحم . وأما الا ولوية فإن السماء مالها 
من فروج فتأليفها أشد » وللانسان فروج ومسام ».ولا شك أن التأليف الانشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الا ضف کالاسج الاأنف » والاأول أصعب عند الناس وأتجب» فکیف يستبعدون 
الا دون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآرة دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و كذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لاأن 


58 قوله تعالى :والاأرض مددناها . . سورة قا . 


222 ۳ ل م ع 2 اج م وم ی > ماخ موی ارس مج . 


والارض مددنلها والینا فيا روامی نت ما نزن بیج 


و ر کر و 2 ی 2 ۶ 


تبصرة وذ وی لکل عبد منیب 20 


قوله تعالى ( ماما من فروج ) صرح فى عدم ذلك » والاخبار عن عدم الثىء لا یکون [خباراً عن 
عدم إمكانه فإن من قال : ما لفلان قال ؟ لا يدل على فى مکانه » ثم نه تعالى بين خلاف آوطم 
بقوله ( وإذا السیاء فرجت )"وقال إذا اسماء انفطرت ) وقال (فهی بومئذ واهية) في مقابلة قول 
( سیه شداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السیاء فکانت و ردة کالدهان ) إلى غير ذلك وااسكل فى الرد 
عليهم صريح وما ذحكروه ف الدلالة ليس بظاهر اا دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسکیم بالنقول . 

قوله تعالى : $ والارض مددناها وألقينا فا 9 وأنبتنا فيها من کل زوج میج 4 

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الأرض هو آنهم قالوا : الإنستان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والنامية لانعود له تلك القوة » فقول الارض أشد جموداً وا کثر خمودا والله تعالى 
1 فيها أنواع النبات وينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود [ايه الحماة وذكر فى الأارض ثلاثة 

أموركا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأرض المد وإلقاء الرواسى والانبات فما » وف السماء 
البناء والتزبين وسد الفروج » وكل واحدفی مقابلة واحد فالمدفى مقابلة البناء » لآن المد وضع والبناء 
رفع » والر وامى فى الأرض ثابتة والکوا كب ف ااسماء م‌کوزة ءزينة ها والانبات فى الارض 
شتهاکا قال تسالی ( أنا صبينا الما. صباً , ثم شققنا الارض شقا ) وهو على خحلاف سد الفروج 
وإغدامها » وإذا علمت هذافنی الإنسا نأشياء فوضوعة ة وأا مفو عة و آشیاءثابة کالاق‌والاذن 
انا متحرکه كالفلة واللسان» ۳1 ء مسدودة الفر وج رکدور اراس والا غشية المنسوجة أسجاً 
ضعيفاً كااصفاق » وأشياء ما فروج وشقوقكالمناخر والصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادرعل الا ضداد 
E sss a LG‏ 
قد ذکرناه فى سورة لقان › والپیج الحسن . 
قوله تعالى  :‏ تبصرة وذکری لكل عبد منیب » . 

. تعتمل أن يكون الاأمران عائدين إلى الا رن المذكورين وهما ااسیاء والاأرض » 5 3 ۱ 
خلق السماء تبصرة وخلق الادرض ذكرى » ويدل عليه أن المهاء زیفتها مستمرة غير مستجددة فى 
۱ كل عام فبى کالشی. المرى على مرور الزمان» وأما الادض فبىكلسنةتأخذ زخرفها نها فذکر السماء 
بصرة والاارض تذكرة » وحتمل أن یکون کل واحد من الامرین موجوداً ی کل واحمد من 
الآمرين» فالسهاء تبصرة والأرض كذلك ‏ 5 ما ی ی رة هو ات فيا آبات 


. قوله تعالى : ونزلنا من السماء ماء مباركا . سورة ق . ۱ 10۷ 


رص وص ۳ عم عم 2 و وم 2 دس 


نا من آلسماء ا مرک ابا هجنت وحب الخصيد س ال 


سج ووس سج 2 


باسقت ف ا زا 


هستمرة منصو به فى مقابلة الصار وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقراه ( لكل عبد میب ) 
أى راجع إلى النذ. کر واتذکر والنظ. فى الدلائل . 
قوله تعالى : «ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ». 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والارض » فيكون الاستدلال بالماء والارض 
وما بينهماء وذلك إنزال [الماء من] ااسماء من فرق » 0 من نحت وفيه مسائل : 
» المسألة الأولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( و أنبتنا فها من کل زوج ميج ) 
فا الفائدتمفى عادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنيتنا) استدلال بنفس ` 
النبات أى لحار تنمو وتزيد » فكذلك بدن الانسان بعد المور ت ينمو ويزيد بأن برجم الله 
تعالى إليه قوة النشوء والفاء کا يعيدها إلى الأ جار بواسطة ماء السماء ( وحب الحصيد:) فيه حذف 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود ای أنشأنا جنات يقطف نارها وأصوها باقية وزرعا 
حصد کل سنة و بزرع فى كل عام أو عامين » ويحتمل أن يقال التقدير وتنبت الب الحصيد 
وال ول هو الختار » و قوله تعالی ( والنخل باسقات ) [شارة إلى الختلط من جذين , لان الجنات 
تقطف مارها وتثمر من غير زراعة فىكل سنة » لکن النخل يؤر ولولا التأبير لم شمر » فهو 
جنس مختلط من الزرع والشجر . فكا نه تعالى خلق مایقطف کل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخاق ال ركب من جذسين فى الأمار » لآن بعض الفار فا كهة 
ولا قوت فيه وأ كثر الزرع قوت والمر فا كهة وقوت » والباسقات الطوال من التخیل . 
وقؤله تعالى ( باسقات ) وکدکال القدرة والاختیار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
نه سکن أن بقَظف منه مره لضعفه وضءف حجمه » فكذلك يحتاج إلى إعادته کل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها تبق وتثمر سنة بعد سنة » فیقال أليس النخل الباسقات أڪثر . وأقرى من 
الكرم الضعيف , والنخل محتاجة کل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » فالله تعالى هو الذى 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والةصر . 
قوله تعالى : ما طلع نضيد آى منضود بعضها فوق بعض فى آک)ء اکا فى سنبله الزرع وهو 
يجيب » فان الا ثجار الطوال أثمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أصل تخرج منة 
كالجوز واللوز وغيرهما والطلعكالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : رزقا للعياد > وفيه وجهان آحدهبا نمب على المصدر لان الا بات رزق 


10۸ ` قوله تعالى : وأحيينا به بلدة ميتاً . سورةق . 


ل ع و موم و گر 2 و7۶ 


واحيينا به ء بلدة میتا 


فکا نه تعالى قال : آنیتناها نانا للعباد » والثانى نصب على کونه مفعولا له کا نه قال : أنبتناها لرزق 
العباد » وهپنا مسائل : 
« المسألة الأولى > قال فى خلق السماء والارض ( تبصرة وذكرى ) وف القار قال ( رزفاً) 
والثار أيضأ فما تتبصرة؛ وف ااسماء والارض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة , فا المككة فى 
فى اختيار الاين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثانى اليقاء بعد الإعادة فان ای صل الله عليه ول کان عخبر م حشر وم یکرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم ‏ وأنكروا ذلك » فأما الأول فالله الفادر على خلق السموات 
والارض قادر على خلق الق بعد الفناء » وأما الثانى فللآن البقاء ف الدنبا بالرزق والقادر على 
[خر اج الارزاق من النجم والشجر , قادر على أن برزق العبد فىالجنة ویق» فکا"نالاول تصرة 
ونذكرة بالخلق » والثافنذكرة بالبقاء بالرزق » ويدل عل‌هذا المصل ینیما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حیث ذکر ذلك بعد الابتین » ثم بدأ بذحكر الاء وإنزاله وإنباته النبات (ثانها) أن «تفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست اما عاندا إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم » حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والفر لظنوا أن مبلکوا ۰ ولو توهموا عدم السماء فوقهم 
لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الام بالسکس أولى » لان السماء سیب الارزاق بتقدير الله » 
وفها غير ذلك من المنافم » والكار وإن لم تكن [ما]كان العيش »کا أنزل الله على قومالمز والسلوی 
وعل قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر 0 فى هذا الموضع (ثلما) قوله ( ززقاً ) إشارة إلى 
کونه ما لکون نکذیهم فى غاية فیح فانه یک يلون [شار :| لد سکذیب] باه نعم وه وآفح ەا کون . 
« المسألة الثانية 6 قال ( تبصرة وذكرى لكل عبد منیب ) ل 
خلقها ( تبصرة) لعباده الخلصين وقال (رزقاً للعباد) .طلقا لآن الرزق حصل لكل أحد , غير أن 
المنيب يأكل ذا كر آشا كرا للانعام » وغيره بأ کل کا تأكل الا “نعام فل خصص الرزق بقيد . 
ظ المسألة الثالثة © ذ كر فى هذه الآية آمور ثلاثة ایضاً وهی إنبات الجنات راب والاخل 
5 ذكر فى اسماء والاارض کل واحدة أهوراً ثلانة ۰ وقد ثبت أن الا "مور الثلاثة ف الا تين 
المنقدمين متناسية > فول ھی كذلك فى هذه الا 3 ٩‏ قر ل قد ينا أن الاامو ر الثسلاثة (شارة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهی الى یبق أصاما سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنی لايق أصاها ونحتاج 
كل نة إلى عمل عامل » وال فى تمع فها الا"مران و ۰ شىء من‌الهاو: و الز 0 عنها أصلا 
كا أن آمورالاارض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , وثالئها 
هو غاية الکال وهو الانات والتزيين بالرخارف . 0 
قوله تعالى : < وا دة ميا م عطفاً على ( نت اه ) رنه صتان : 


فوله تعالى : كذلك الخروج . سورةق . ۹ 


دس سار روو و 
كلك اروج جين 


الاول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقو له 
(واحبینا به) إشارة إلى أنه دليل على الاعادة ک أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج ) فان قيل كيف يصح قولك استدلالا » وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحبينا به بلدة میتاً) . 

وقال ل كذلك الخروج » فبکرن الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيذبغى أن يبين أولا أنه حى اموت » ثم يبين أنه يبقيهم » نقزل فا كان 
الاستدلال بالسموات والارض عل الإعادة كافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاء ء ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج إلينه لسبق 
دليلين قاطءين فيدأ بیان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان (مکان الحشر فقوله ( وأحيينابه ) 
یی أن يكرن مغايرا لقوله ( فأنبتنا به ) لاف ما لو نا بالقول الأول لان الإحیاء » وإنكان 
غير الانبات لکن الاستدلال ماکان به على أمرين متغايرين جاز العطف » تقول خرج للتجارة 
وخرج لازارة؛ ولايحوز أن يقال خرج للتجارة وذهب لانجارة إلا إذاكان الذهاب غيرالخروج 
فقو الإحياء غير إنبات الرزق لان إنزال الماء من السماء مخضر وجه الارض ويخرج منها 
أواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات ؛ وا یکون به زينة وجه الأرض وهو أعم من 
الزدع والشجر لاانه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا بوجدان فى كل مكان ۰ فکذاك هذا 
الاحياء » فان قيل فكان پنیفی أن يقدم فى الذكر لا'ن اخضرار وجه الا رض يكون قبل حصول 
الزرع والهر ٠‏ ولا"نه بو جد فی کل مکان لاف الزرع والفر » نول شا کان إنبات الزرع والفر 
اکل نعمة قدمه فى الذكر . 

لر اف 6 ف قوله ( بلدة ميتة) نقول جاز [بات التاء فى الميت وحذفما عند وصف اؤ نك 
ها ء لان الميت تخفیف للمیت » والیت فیعل بمعنى فاعل فیجوز فيه إثيات التاء لا'ن النسوية فى 
الغمیل ععی المفعول كةوله (إن رحمة الله قریبمن امحسنین) فان قيل لم سوی بين المذكر والونث 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لان الحاجة إلى الغییز بين الفاعل واطف‌ول آشد من الحاجة إلى المييز 
الفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر ء وأما اللةظ 
فلان اخالفه بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له > 
إذا عل هذا فقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل عرف فان فعبلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبضير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والآسير » ولاينميز حرف عند الخالفة إلا الا قوى فلايتميز عند الخالفة 


عن قوله تعالى : کذبت قبلهم قوم نوح . سورةق . 


2005 رور <> موق ۶ م كدوم 3 رم وراص لوست ير م و« 
يما و 


۶ ور سا مهو ۳ 
ذبت قبلهم قوم نوج واحب آلرس وود 5 وعاد وفرعون وتان 
و مه 25م مم وف ت i‏ 
لوط 4 وَأصَحَدبٌ الیگ وقوم تبي 
الأدنى » والتحقیق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى , والفعول وضع لمعنى حقيق فكا'ن القائل قال 
استعملوا لفظ الفعول للممنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعول فصان فعیل 
كا لوضوغ للفهول › والفعول کالوضوع لممی » ولماكان تخیر اللفظ تابعاً لتضین المع تغير 
الفمول لکونه بإزاء المعنى » ولم بتغیرالفعیل لكو نه بإزاء اللفظ فى أول الامس» فانقيل فا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية هم اللأرض المتة اجبیناها ) حبث ثبت التاء هناك ؟ نقول 
الأرض آراد با الوصف فقال ( الارض اليتة ) لان معى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الاصل 
فما الحياةء لآن الا"رض إذا صارت حية صارت آدلة » وأقام ما الناس وعمروها فصارت لدة 
فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فما . والذى بمعنى الفاعل لایثبت فيه 'التاء » وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طببة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر عمنی الفاعل » ولم ثبت حيث لم يظهر وهذا حك عزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخر وج ) أىكالإحيا. ( روج ) نان قبل الإحياء يشبه به ال جراج 
لا الخروج فقول تقديره ( أحبينا به بلدة میا ) فتشققت وخرجءنما النبات كذلك تشقق ويخرج 
منها الا"موات » وهذا و كد قولناالرجع بمدنى الرجوع فى قوله (ذلكرجعبعيد) لابه تعالى بين لم 
ما استبعدوه فلو أستنعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن بقول + كذلك الإخراج » وش 
قال ( كذلك الخروج ) فهم آم أنكروا الرجوع «قال ( كذلك الخروج ) نقول فيه موهى اطيف 
على القول الآخرء وذلك لام استبعدوا الرجع الذى هو من المتمدى بممنى الإخراج والله تعالل 
أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 
الرجم والإخراجكالبب للرسجوع والخروج » والسبب إذا انتنى اتن !ل بب جزماً » وإذا وجد قد 
يتخاف عنه اليب لمانع تقول كسرته فلم ینکسر وإن كان جازآ والمسبب إذا وجد. فقد ؤجد 
سيه وإذا انتنى لاينتنى السبب لما تقدم ۰ إذا ءل هذا فهم أنكروا وجود السیب ونفوه ويتتى 
السبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الآ جیعاً ‏ لان نی ااسبب نی السبب . فأ ثبت 
الله الإ“مرين بالخروجكا نفوا الا"مرین جميعاً نی الإخراج . 0 
قوله تعال : و کذبت فلوم قوم نوح وأحاب الرس ونمود وفرعون وإخوان لوط وأضواب 
الا یک وقوم تع ». + # ۱ 
ذكر المكذبين نذكيرآ هم عام ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم ۰ وتفسیره ظاهر 
وفيه تسلية ارسول بل وتننه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا فأهلك الله 


قوله تعالى : کل کذب الرسل فحق وعید . سور ق . ۱3۱ 


ول یم ۳۳۹ ed‏ 


ص و ۳ ةمس ص م وی و > 
کل کب آلرسل لحق وعيد و أفعيبنا حاتي الأول بل هم فى لبرس بن 
لق جديد 2 

7 س و 


مكذبيهم ونصرم (وأكتاب الرس) فهم وجوه من الفسرین من قال ثم قوم شعیب ومنهم من قال 
م الذين جاءم من آقصی المديئة رجل يسعىومم قوم عيسى عليه السلام » ومنهم:من قال هم إصعاب 
الآخدود » والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البثر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك » وقال ههنا ([خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لان لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم [براهيم عل هاسلام معارف لوط ء ونوح کان‌مرسلا إلىخلقعظيم ؛ وقال (فرعون) 
ول يقل قوم فرعون ؛ وقال (وقرم تبع) ان فرعونكان هو المغتر المستخف بقومه‌الستیدباًره؛ 
وتبع كان معتمدأ بقومه لعل الاعتبار لفرعون ۰ وم يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالی  :‏ كل كذب الرسل فق وعيد » . 

تنل وجهين ( ادها ) آن کل واحد كذب رسوله فهم کذبرا الرسل واللام حبذ 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الاصح هو أن کل واحد کذب جميع الرسل واللام حبنثذ لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدهما ) أن المكذب للرسول مکذب لكل رسول ( وثانهما) وهو 
الاصح أن المذكورينكانوا منکرین للرسالة والحشر بالكلية » وقوله ( لفق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كيم . 

ثم قال تعالى (( أفعبينا بای الأول بل ثم فى لبس من خلق جديد) . 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه است-دلال بدلائل الآنفس ء لا ذكرنا مراراً أن الدلائل آفاقية 
ونفسية کا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الافاق وف أنفسهم ) ولا قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على عض خرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وق غير ذلك ذكر الدليل 
النفسی » وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

آما (اللفظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضها على بعض عرف الواو فقال 
( والارض مددناها ) وقال ( وأنز لا من السباء ماء ماركا ) ثم فى الدليل النضی ذكر حرف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس » فلم يحمل هذا 
ما لذلك » ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثم ل 
يعطف الدلیل الافاق ههنا ؟ تقول والله آعل ههنا رجد منم الاسنبعاد بفول ( ذلك رجع بعید ) 
فاستدل‌بالا كبر وهوخلق السموات ‏ ثم نزل كانه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أنفسهم 
دلیل جواز ذلك ؛ وی سورة يس لم بذکر اس بعاد م فبدا برد نى وارتق إلى الاعلى . ۱ 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۱۱ 


۲ قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان . سور ق" 


بي 3 
و - 4 
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1 ۶ و ر 8" . ۵ : 
ولقد خلقنا آلا نان ونعلم ماتوسوس به نفسه وتحن اقرب إليه من حبسل 


آتورید ي 


( والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالق الأول هو خلق السموات » له هو الخلق 
الأول وکا نه تعالى قال ( أفم ينظروا إلى ااسیاء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل على هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خاق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الاية ( ولةد خلقنا الانسان ونل ما توسوس به نفسه ) فهو کالاستدلال 
تخلق الإنسان وهو معطوف عرف الواو على ماتقدم من الخاق وهو بناء ااسماء ومد الارض 
وتفزیل الماء وإنبات الجنات » وفى تعريف الخاق الاول وتنكير خاق جديد وجهان ( آحدهما) 
ما عليه الأم‌ان لان الأول عرفه کل واحد وعل لنفسه > والخلق الجديد لم يهل لنفسه ول يعرفه 
كل أحد ولان الكلام عنہم وم لم يكونو اعالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى) أن ذلك لبيان 
إنكارم للخلق الثانى من كل و جه » "نهم قالوا آیکون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقرله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ماعيينا بل ثم فى شك من خاق جديد » يعنى لامانع من جبة 
الفاعل » فيكو ن من جانب المفعول وهو الخلق ديد لآنهم کانوا يقولون ذلك محال وامتناع 
وقوع احال بالفاعل لابوجب مزا فيه » ويقال للمشكوك فيه ملتبس کا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح »ثم إن اللبس يسند إلى الم ركا تلا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتيس وههنا 
آسند الاءر لیم حيث قال (م فى لبس) وذلك لان الشیء يكون وراء حجاب واناظر إليه بصير 
فيختنى الا“مز من جانب الرائى فقال ھہنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من خلق جدید ) بفيد ' 
فائدة وهی ابتداء الغاية کاان اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 
قوله تعالى : $ ولقد خلقنا الإنسان € فيه وجهان :. 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال مخلق الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعبينا بالخاق الاكول) 
معناه خلق السموات ( وثانهما ) أن يكون تتمبم بیان خاق الإذان ٠‏ وعلى هذا قولنا ( الق 
الا'ول) هو خاق الإنسان أول مرة » وحتمل أن شال هو تفييه علي أمر یو جب عودثم عن مقاطي » 
وبيانه أنه تعالى لا قال ( ولقد خلقنا الإنسان وه ما ترسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لا خن عليه خافية و یلم ذوات صدورم . 0 

وقوله « ونحن أقرب إليه من حبل الورید © . . . ۱ ۲ 

بيان لکال علمه » والوريد العرق الذى هو جرى الدم يحرى فيه ويصل إلى کل جزء م نأجزاء 
البدن والله آفرب من ذلك له لان العرق تحجبه آجزاء اللحم ون عنه 1 وعم الله تعالى ۱ 


قوله تعالى : إذ یتلقی التلقیان . سورة ق . ۱۱۳ 


چ صصص 2 روص سام جر رو 
ما 


دی ميان عن آلْيمِينٍ وحن لثمل ید دل مایلفظ من قَولٍ إلا 


لايحجب عنه ثىء ‏ وحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الورید ) بتفرد قدرئنا فيه يحرى 
فيه امنا كا يحرى الدم فى عروقه . 
قوله تعالى : ۵ إذ يتاق النلقران عن الهين وعن امال قعيد » ما يلفظ من قول إلا ديه 

رقب عدد ¢ 5 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن الکلف غير متروك سدى » وذلك لان الملك إذا أقام کتایً على أمى اتکل عليهم » فان كان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث یتکل عليبم ۰ وإذاكان عند إقامة الکتاب لا ییسد عن ذلك 
الا ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فتقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له » فعند ما يق عليهما شىء يكون حفظنا 
حاله أ كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتاتى الركب وعلى هذا الوجه 
فکون معناه و قت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن عينه وعن شماله قعيد ‏ فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهمارأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
ااسرور والهبور إلى يوم النشور والاخر ,أخذ أرواح الطالهين وینقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور . فقال تعالى وقت تلقيبما وو الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدعن 
امین وقعيد عن الشمال » يعنى الملكان ينزلان وعنده.ملكان آخرانكاتبان لاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان » فإنكان من الصالرین يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الا خرمسرورا 
حيث لم يكن مسروراً من یأخذها هو » وإنكان من الطالحين يأخذها ماگ العذاب ویرجم إلى 
الآخر محزوناً حيث لم يكن من يأخذها هو , ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشهید ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو الناق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم ‏ وقول القائل جلست عن مین فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهی أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إإايه من حبل 
الوريد) الخالط لا جزائه المداخل فى أعضائه والملك متنح عنه فيكو نعلناً به أكل من عل الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناعضاً خبيراً والملك الذى 
أجلس الرقيب يكون جبارا عظها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير » والقعيد هو ابملیسکا 
أن قعد بمعنى جلس . 


ع قوله تعالی : وجاءت سكرة الوت بالحق . سورةق . 


وده - 2ے 


وماعت سَكْرَة آلموت با لك ما گنت منه تید ov‏ 


1 فى الصور دك يوم آلوعيد © 


: ۳ رم لل ق 20 


وجاءث كل نفس معها سایق تب 19 


قوله تعالى : ل وجاءت سكرة الموت بالق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
أى شدته التى ذهب العقول وتذهل الفطن » و قوله ( بالق ) حتمل وجو هآ ( أحمدها) أن 

یکون المراد منه الموت فإنه حق »كان شدة الموت تحضر الوت والباء حينئذ للتعدية ٠‏ يقال جاء 
فلان بكذا ای أحضره » (وثانيها) أن يكون المراد من ات ما أنى به من الدين لانه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فر :لك الحالة بظهر الإبمان لكنه لا يقبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ 5 يقال الدين الذی بجاء به النى صل الله عليه 
وسل أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الوت مظهرة له قيل فيه جاء به والباء حبذ حتمل أن یکون 
المراد منها ملبسة يقال جنتك بأمل فسیح وقلب خاشع , وقوله ( ذلك ) يحتمل أن یکون إشارة إلى 
الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الق » وحاد عن الطر يق أى مال عنه » والخطاب قيل معالنى 
صلی الله عليه يه وسل وهو نکر , وقیل مع الكافرين وهو أقرب . والاقوى أن ال بو اب 
عام مع السامع كانه يقول ( ذلك ما کنت منه تحيد ) أيها السامع . ۱ ظ 

قوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد 4 . 

عطف عل قوله ( رجات سكرة الموت ) والمراد منه ما النفخة الأولى ف ون ی دایکون 

عند مجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لان قوله تم الى ( ذلك يوم الوعيد ) بالنذخة 
الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ ف الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لان يوم لو كان منصوباً لكان 
ما ذكرنا ظاهرا وأما رفع يوم فيفبد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان ولا 
يكون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله أ( ونفخ ) لان الفعلکا 
يدل على المصدريدل على الزمان فکا"نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعید: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإيتاء وانجازاة . 
.. قوله تعالى  :‏ وجاءت كل نفس مها سائق وشهيد »# قد نا من قبل أن السائق هو ای 
لسو قه إلى الموقف ومنه إلىمقعده والشبيد هو الكاتب ۰ والسائی لازم للبر والفاجر أما الي فيساق 


قوله تعالى : لقد كنت في غفلة من هذا . سورةق . ۱۹۰ 


2 ص و ساس جم دس © ا ?ورو لا ای 


َد کنت فى َة من هذا فكشفتا عنك غطا 5 


1 م صت و 


وال قرینه, , ما مَالدَىَّ عتید چې لا ی جهنم کل مار نید 5 


إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ‏ وقال تعالى ( وسیق الذين کفروا. وسیق الذين اتقوا رم ) . 

قوله تعالى  :‏ لقد كات فى غفلة من هذا ¢ إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) 
كا قال تعالی ( وقال لهم خزتتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى ه 1 امک وأما المؤمن فإنه پزداد علا ويظهر له ماکان محفباً عذه ویری عله 
يقرا رای المعتبر ین فيكون بالنسبة إلى تلك الا<وال وشدة الاهوال کالف_افل وفيه الوجبان 
اللذان ذكر ناهما فى قوله تعالی ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ ثر منه 
لان الشاك پلثبس الامر عليه والغافل یکرن الامر بالكلية محجوباً قلبه عنه وهو الغلف... 

قوله تعالی : ۵ فكشفنا عنك غطاءك که أى أزلنا عنك غفلتك لإ فبصرك اليوم حديد ) 
وكان من قبل کلیلا , و قرينك حديدأ » وکان فى الدنيا خلیلا , وإليه الإشارة . 

قوله تعالمى :8 وقال قرینه هذا مالدی عتيد ) وف القرین وجهان أحدهما الشيطان الذی زین 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرنا. ) وقال تعالى ( نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين ) وقال تعالی (فبئس القرين) فالإشارة بهذا المسوق إلى المر تكب الفجور زالفسوق » 
والعتيد معناه العد للناروجملة الآية معناها أن الثشيطان يقول هذا العاصى شىء هوعندی معد لجبنم 
أعددته بالإغواء والإضلال » والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذکره وهو 
الك وهف ذا إشارة إلى کاب أعماله , وذلك لان الشیط‌ان ف ذلك الوقت لا يكزن له من 
المكانة أن يقول ذلك القول» ولان قوله ( هذا مألدی عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة » فیکون عتيد محتملا الشلاثة أوجه0© (أحدها) أن يكون خبراً بعد خير 
والخبر الائول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدی وهو عتيد ( وثانها ) أن يكون عتيد هو البر 
لاغير » وما لدتى بقع كالوصف المبز للعتيد عن غير هك تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
میثی عمرو فیکون الذى عندى والذى يحيئى لنيز المشار ده عن غيره ثم خبر عنه يما بعده 
٤‏ يقال للسائق أ و الشبید ‏ ألقيا فى جيم >» فيكون هو أمراً لواحد » زه وجران أحذفا آزه 
۳ تکرار الا الى أن وثانهما مادة مرب ذلك . 

وقوله کل کفار عبد ¢ الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممى كثير 


(۱) ولمل الرجه الثالك : أن یکرن بدلا من امم الاشارة وما لدي در الخير , 


۱۹۹ قوله تعالى : مناع للخير معتد مريب . سورة ق . 


الکفران » ويحتمل أن يكون من الكفر ۰ فیکون بعنی شدید الکفر » والتشدید فى لفظة فعال 
يدل على شدة فى المعنى » والعنید فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومنه العناد , فان كان الکفار من 
الكفران» فهو أنكر ز عم الله مع كثرتها . ۱ 

قوله تعالى وی 

فيه زجهان ( آحدهما ) كثير المع للمال الواجب ۰ وإنكان ا 
وحدانة الله مع قوتهما وظهورها » فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الام الاح والحق 
الواضم » وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
. الممتحق الطالب , والخير هو المال . فيكون كقوله تمالى ( وويل للمشركين الذين لابو نون 
الزكاة ) حيث بدأ بيان الشرك » و ی بالامتناع من إيتاء الزكاة ‏ وعل هذا ذفيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران »كانه يقول : كفر أنه م الله تعالى » ولم يؤد منبا شبتا لشكر أنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهر ( مناع للخير 0 الامان الذي هوخير محض من أن بدخل 

فى قلوب العباد » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكقار من الکفر » كانه بقول : كفر 
اله » ولم يقتنع بکفره حتى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى :و معند ©.. 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد ) مرتباً على ( مناع ) بمعني مناع الزكاة ٠‏ فيكون 
معناه لم ,ؤد الواجب » وتعدى ذلك حى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه »ا كان عادة المشر كين 
(وثانبیما) أن یک بدون فوله (معتد) مرتباً عل (مناع) بمعنی منع الإيمان .کانه ول : منع الإ یمان و 
يقنع به حتى تعداه » وأهان من آمن و آذاه » واعان من کفر وآ واه ۰ 

قوله تعالی : مريب . 

فيه و جهان ( آحدها ) ذو ریب وهذا على قولنا: الکفار كثير الکفران, والمنساع مانم 
الزكاة »كانه بقول : لا يعطى الركاة لاه فى ريب من الا خرة. والثراب فيقول : لا آفرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( مربب ) بوقع الغير فى ریب بإلقاء ااشة , والارابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وق الاية ترتيب آخر غير ماذکرناه » وهو أن يقال : هذا بیان احوال الکفر بالنسبة 
إلى الله » و إلى رسول الله ء وإلى اليوم الآخر › فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آياته » وقوله (مناع للخيرمءتد) (شارة إلى حاله مع رسول الله » فيمنع الناس من اتباعه» 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء و کثرة المذاء > وقوله (ميب) [شارة إلى جاله ٠‏ 
بالنسبة إلى البوم الآخر يريب فيه وبرتاب » ولا بظن أن الساعة قائمة فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 


قوله تعالی : الذي جعل مع الله إهاً آخر . سورة ق . ۹V‏ 


0 مر مر ی مر مر لو | وم ررر 
ی جعل مع لله لها #ائحر فالقياه فى آلعذاب الشديد دی ال 0 
مر ص OE‏ 1 ۱ 
ما ا هی و 


فى جهنم کل کفار عنيد. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن یکون الإلقاء خاصاً من اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والامر به » فقول قوله تعالى 

(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف الميز »كا يقال : أعط العال الزاهد , بل المراد الوصف 

المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل الماح » أو على سبيل الذم کا يقال : هذا حاتم 
السخى » فةوله (كلكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالکفار کافر » لان آياتالوحدانية 
ظاهرة , وم :الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لانه بمدح دينه. ويذم دين الق فهو 

نع » وهر بب لا نه شاك فى الحشر » فك ل كافر فهو موصوف ببذه الصفات . 

. قوله تعالی : «الذى جعل مع الله إل آخر فألقياه فى العذاب الشدید > . 

فيه ثلاثة أو جه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (کل کفار عنيد ) ( انیا ) أنه عطف على (کل 
کفار عنید ) ثالئها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كآنه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار ءنید ) أى والذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه بعد ماألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد من 

عذاب جهن . 

قوله تعالی : هل قال قربنه ربنا ما آطفیته 4 . ۱ 
وهو جواب لکلام مقدر » كان الکافر حي يلق فى النار يقول : ربنا اطفانی شيطانى » 
فیقول الشبظان : ربا ما آطفیته » بدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ) لان 
الاختصام بستدعى کلاماً من الجانبين وحينئذ هذا »كا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
٠‏ بل آتم لامرحباً بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فرده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم آهل النار ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزمخشری : المراد بالقرين فى الاية المتقدمة هو الشيطان لا اللاك 
الذى هو شهيد وقعيد » واستدل عليه بهذا . وقال غيره » المراد لك لا الشيطان » وهذا يصلم 
دليلا لمن قال ذلك.» وبيانه هو أنه فى الأول لو كان الراد الشيطان . فيكون قوله ( هذا ما لدی 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى » فان الزغشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله ( اعتدته ) وللزخشری أن يقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أجدهما) أن يقول إن الشيطان يول (اعتدته ) بمعنى زينت له الامر 
وما ألجأنه فيصح القولان من الشيطان ( وثانهما ) أن تکون الاشارة إلى حالين : فن اسالة 


1۸ قوله تعالی : ولکن كان فی‌ضلال . سورة ق . 
0 د کان 8 2 صما ۱ 
وللکن كان فى ضلل بعبد ت 


الآولى نما فعات به ذلك (ظهارا للانتفام من بنى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعرتك لاغوینهم 
أجمعين ) ثم إذا رای العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »كا قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لمان جوم منك ومن تبعك ) فيقول ( ريا ما آطفیته ) و عن مقالته عند ظهور 
العذاب .. 

0 المسألة الثانية > قال ههنا ( قال یه من شیر رارقا او ( ول تج 
بالواو العاطفة , وذلك لان فى الآول الاشارة وقعت إلى معنيين مجتمعین » وأ نكل نفس فى ذلك 
الوقت تجى. ومعبا سائق » ويقول الشپید ذلك القول , وق الثانى لم بوجد هناك معنيان جتممان 

حى يذكر بالواو » والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لايناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
۳ أطيته ) مناسبة مقةضية للعطف بالواو . 

« المسألة الثالثة € القائل هرد اوا رال زرا ول قل رت ۰ وق کثير من الراضم 

مع کون القائل واحداً ٠‏ قال رب » کا فى قوله (قال رب أرفى أنظر إليك) وقرل نويع ( رب 
53 وقوله تصالی ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله (قالت رب ابن لى عن دك بيت :فى 
ا لجنة ) إلى غير ذلك « وقرله تعالى (قال ر ب أنظرف إلى يوم ببعثون) نقول فى جمیم تلك الو ج 
القائل طالب » ولا سن أن يقول ااطالب : يارب عمرنی واخصصى واعطی كذاء و ها بقول : 
أعطنا لان کونه ربأ لایناسب تخصیص ااطالب » وأما هذا المرضع فو اف رال العظمةٍ وعرش 
ا ال دون اطاب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . ۳ 

قوله تعالى : 8 ولکن کان فى ضلال بعيد » . 

يعى أن ذلك ۸ يكن باطفانه » و (عاکان ضالا متغلغلا فى الضلال فطفی ‏ وقيه سال : ۱ 

1 المسألة الأولن € ما الوجه فى اتصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال يكون أ کر لاد 
عن الطریق ۰ فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ببعد عن القصد كثيرأ . وإذا عل الضلال 
قصر فى ااطریق من قريب فلا يبعد عن القصد كثيراً . فقرله ( ضلال بغيد) وصفت المصدر يما 
يوصف به الفاعل »ا يقال کلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو يعد » والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بینا ويظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيق وأبعد عنه تخیر عليه 
السمات والجهات ولا ری عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق ‏ وریا يمع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال خلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه الله تہ الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال: بعيد ) . 

« المسألة الثانية که قوله تعالی (ولكن كان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( [لا.عبادك منهم 


22 عدص م رصم و 


مر رج وبر ەد رود ر قزر و روم وو 
قال لا ختصموأ لدی وقد قدمت لیم بالوعید ي مایبدل القول 


الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد . دهم ال 
العناد » ولو كان لهم فى سبيلك قدم صدق لما کان لى عليهم من يد ؛ والله أعل : 

ل المسألة الثالثة ۳ يف قال ما أطغيته مع أنه قال ( للاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز 
ثلاثة أوجه (وجهان) ند تقدماً فى الاء تذار عما قاله الزمخشمری (وااثالث ) هو أن يكون ااراد من 
قوله ( لاغویبم ) أى لادم على الغوايةم أن الضال إذا قال له خص أنت على الجادة » فلا 
تن ر کہا » يقال أنه یم له كذلك هبنا ء وقوله ( ما أطغيته ) أى ماکان ابتداء الاطفاء می 

قوله تعالى  :‏ قال لا مختصموا لدی 4 . 

قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك کلاماً قبل قوله ( قال قرينه ربا ما آطفیته ) وهو قول 
ا ماقي فى النار ربنا أطغانى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مغرومه أن الاختصام كان يذغى أن 
يكون قبل الحضور والوقوف بين بدی . 

قوله تعالى : ل وقد قدمت إليكم بالوعيد » . 

تقربر اللنع رن الاختصام وبيان لعدم فائدته »كانه يقول قد قلت إنكم إذا اترعتم الشيطان 
تدخ لون انار وقد اتبعتموه › فان قيل ماح كم الباء فى قوله تعالى برد )اسرد 
( أجدها ) نما مزيدة كا فى قوله تمالى تنبت بالدهن ٠‏ على قول من قال إنها هناك زائدة » وقوله 
( وكق باه ) ( وثانيها ) معدية فقدمت عمی تقدمت کا فى قوله تعالى ( 0 ن آمنوا لا 
تقدموا بين دی الله ) لا ) فى الكلام إضار تقديره , وقد قدمت [ایک مةترناً بالوعيد ( ما يبدل 
لفول لدى ) فيكون القدم هو قوله ما يبدل القول لدی » ( رابعما ) هى المصاحبة يقول القائل : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ف يكو نكا نه تعالى قال : قدەت 1 ما يحب مع الوعيد 
على ترک بالإنذار . 


قوله تعالى : 9 0 القول لدی » حتمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدی ) متعلقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدی ) ( وثانهما ) أن 
یکون ذلك متعلفاً وله ( ما بل أى لا يقع التبدیل. عندی » وعلى الوجه الأول فى القول 
الذى لدیه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا <تى يبدل ما قيل فى حةبم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذار هم لانلقاه فقال تعالى : ما يبدل هذ القول لدی , وكذلك قوله ( وقيل ادخلو أبواب 


۷۰ قوله تعالى : قال لا تختصموا لدې . سورةق. . 

جهنم ) لا تبديل له ( نا ) هو قوله ( ولكن حق القول منى لاملآن جبنم ) أى لا تبدیل هذا 
القول ( نالا ) لا خلف فى [بساد الله تعالى كا لا [خلاف فى ميعاد الله » وهذا برد على المرجئة 
حيث قالوا «أورد فى القرآن من الوعید » فهو تخويف لاعقق الله شيا منه ء وقالوا الکزم 
إذا وعد أنجر ورق » وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شق » وهذا 
سعيد , حين خلقت العباد ‏ قات هذا شق ويعمل عمل الأشقياء » وهذا تق ويعمل عمل الاتقياء, 
وذلك القول عن دى لاتبدیل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعلى الوجه 
الثانى فى (مایبدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لایکذب لدی ولا يفترى بين يدى ۰ فانى ال علس 
من طفی ومن آطانی » ومن کان طاغياً ومن کان أطغى » فلا بفید کم قولكم اطفانی شیطانی › ولا 
قول ااشیطان ( ربنا ما آطنیته ) ( ثانها ) [شارة إلى معنى فوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالمسوا 
ووأ )كانه تعالى قال لو آردتم أن لاأقول فألقياء فى العذ اب الشدید کنتم.پدانم هذا من قبل بتبدیل 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين بدی » وأما الآن فا يبدل اقول لدی کا قلنا فى قوله تعالى (قال 
لانخصموا لدی ) الراد أن اختصامک کان يحب أن يكر ن قبل هذا حيث قلت ( إن الشیطان لک 
عدو فاتخذوه عدوا ) ( الا ) معناه لایبدل الکفر بالا مان لدی » فان الإيمان .عند الیأس 
غير مقبول فقواسک ربنا وهنا لا پفیدکم فن تكلم بكلمة الکفر لایفیده قولة (ربنا ما أشركنا ) 
وقوله ( ربا آمنا ) و قوله تعالى (ما يبدل القول ) إشارة إلى نی ال جال كانه الى بقول ماییدل 
الیرم لدى القول ؛ لان ما نى ما الال إذا دخلت على الفعل المضارع » بقول القائل ماذا تفعل 
غداً ؟ يقال ما أفسبل شيثاً ای فى الحال » و إذا قال القائل'ماذا يفعسل غد » يقال لا يفعل شین أو 
ن يفعل شین إذا أريد زيادة بيان النى » فإن قيل هل فيه بیان معنوي: ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول : نعم » وذلك لآن كلمة لا أدل على النفى لكونها موضوعة للنقى وما فى معناه كالنهى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطر .ى الحذف أو الإضار وبا فبطريق الجا كا فى قوله (لا أنسم) 
واا ما فغير متححضة لانى لا نها واردة لغيره من المعانى حيث تسكون اسم وان فى الحال لا يفيد 
انى المطاق لجراز أن ,کون مع الننى فى الال الاثبات فى الاستقبال .کا بقال ما يفعل الان شيا 
وسيفعل إن شاء الله , فاختص بمالم .تمحض نفياً حيث ل تسكن .تمحضة لانى لايقال إن لا 
نوی فى الاستقبال والإثيات فى الال فا كت فى استقبال بعالم بتمحض نفيا لآنا نقرل ليس 
كذلك إذ لا يحرذ أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن ذم يحوز أن يقال لايفعل غدآً ويفعل 
_ الآن لكون قولك غداً يحل الزمان ميا فلم يكن قولك لا يفعسل للنفى فى الا-تقبال بل كان 
للنفى فى بعض آزء‌نة الاستقبال » وف مثالا قلنا مایفصل وميفعل وما قلنا سفعل غداً وبسد 
غد بل هنا نفينا فى الحال وأثبتنا فىالاستقبال من غير تمبيز زمان من أزمنة الاستقبال عن زمان : 
وهثاله فى المكس أن يقال لایفعل‌زید وهو يفعل من غير تعيين وتميز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 
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رص م0 م م سوام 
وما انا بظللم / للعبيد ® 


قوله تعالى  :‏ وما آنا بظلام لابید که مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ٠‏ أما إذا قلنا 
بأن المراد من قولة ( لدى ) أن قرله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله ( قيل ادخلوا أبواب جهنم ) 
لا تبدیل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقيافى جهنم ) لا یکون إلا للكافر العنيد فلا 
يكون هو ظلاماً سید . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين بدی فكذلك لأنه أنذر من قبل » وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . ۱ 
ما اللفظية فهى فى الباء من قرله ( ليس بظلام ) وق اللام من قوله (للعبید ) أما الباء تقول 
البلاء تدخل فی الفمول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهرآً ولا يوز دخاها فيه حيث یکون 
فى غاية الظهور ؛ و جوز الإدخال والنرك حبث لا يكون فى غاية ااظهور ولا ف غاية الخفاء,» فلا 
يقال ضر بت بزید اظهور تعلق الفعل زيل » ولا قال خر جت وذهبت زيداً دل قو لا خرجت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيبما » و بقال شكرته وشکرت له للتوس.ط فكذلك خبرما لما 
كان مشباً بالمفعول » وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور ۰ لان إلحاق ااضمائر النى تلحق 
الا فعال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستم ولستن ولسنا يصح حکونها فعلاکا فى قرلك 
كنت وكناء لکن فى الاستقبال بين الفرق حيث نقول يكون و تون وكن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه با فصارتا كالفعل الذى لا يظبر تعلقه بالفعول غاية الظهرر . از أن يقال ليس 
زيد جاهلا ولیس زيد يجاهل »م يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه وبالباء» ول 
جز أن يقال كان زید مخارج وصار عرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الفاهور خلاف 
ليس وما النافية » وهذا رید فرل من قال ( ما هذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث الثانى) لو قال قال کان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن الباء ,کا لاوز إدغال 
الباء فى خبر کان و برلیس جوز فيه الاأمران و تقرر هذا السژال هو أن کان لا کان فعلاظاهراً 
جملناه منزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خيره کا منعناه فى مفعوله » ولیس لما كان فعلا 
من وجه أظراً إلى قولنا للست ولسنا ولتم ؛ ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاستقبال والاس 
جعلناه متوسطاً وجوزنا [دال الباء فى خبره وترکه »كا قلنا فى مفعول شكرته وشکرت له وما اا 
لم يكن فعلا بو جه كان ینیغی أن يكون بمنزلة الفعل الذى لایتعدی إلى المفءول إلا بالارف وكان 
يذبثى أن لا يحىء خيره إلا مع الباء کا لا بحىء مفعول ذهب إلا مع الباء» و يتويد هذا آنا فرقنا بين 
ما وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست الأاخرى +وزنا تأخير كان فى اللفظ حف 
جوزنا أن يقول القائل زيد خارجاً كان وما جوزنا : زيد خارجاً لبس , لان کان فعل ظاهر ولیس 
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دونه فى الظهور » وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطری 7 أيضاً خلاف ليس ٠‏ حیث لاوز 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ‏ إلا أن يعيد ما برجع إلبه فيقول زيد ما هو بظلام فصار يما 
ترتیب مابوجه » ولیس يؤخر عن أحد الشطرین ولایوخر فى الکلام بالكلية » وكان بو خر بالكلية 
ل ذکرنا من الظهور والخفاء » فسكذلك القول فى الاق الباءكان ينبغي أن لا يصح إخلاء خب ما 
عن الباء ؛ وق ليس بر رز اللامان › وفىكان لا جوز الادخال , وه ا ر للعتمد عليه فى لغة 
۳ كيم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً حب [دخال الباء عليه فان لم تخل عليه بكرن ذلك 
معربا على الابتداء أو على وجه آخر ولا بکون خبراً ‏ والجواب عن السوال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تسال ( وما أنت مادی العمی عن ضلاتهم + 
وما أنت بمسمع ؛ ومام مخار جین » وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا ان ما أشبه ليس فى المعنى 
فى الحقيقة وخالفها فى الموارض وهو وق التاء والذون » وأما فى المی فبما لنفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء والالفة مقنضية لوجوب الادخال » لكن ذلك القتضی آفری لانه زاجم 
إلى الا الحقبق » وهذا راجع إلى الاس الغارضی وما بالنفس آقوی ما بالعارض » وأما التقديم 
و التأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء » وآما الكلام ف اللام تقول اللام لتحقيق معي الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد , وهذا فى الإضافات القبقية بإثبات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ء فان الإضافة فيه غير معنو ية فإذا:خرج الضازب عنكونه 
مضافاً بإثيات التنو بن فقد كان بحب أن يعاد الاصل و بنصب ماکان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولایوف باللام أنه خینئذ لم تق الإضافة ف الافظ . ولم سکن الإضافة فالمی غير أن اسم الفاعل 
متحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول آضعف من تعاق الفعل بالفعول » وصار من باب 
ال فعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى الفه‌ول حرف وغير حرف » فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زید أو ضارب لزید ءا جاز : مسحته ومسحت به وشکرته وشکرت له ۰ وذلك ذا 
تقدم المغعول ذا فى قوله تعالى ( إن كنتم للرؤيا تعبروق ) الضعف ‏ وأفا المعنوية فباحث : 

الاو ل الظلام مبالغة فى الظام وبلرم من [ثباتة [ثبات أصل الل إذا قال القاثل هو كذاب 
ارم أن يكو كاذب كثر كذبه » ولا لزم من نفیه هم ی أصل الكذب لجواز آن: يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه یکذب احا ففى فوله تعالی ( وما أنا بظلام ( لاهم مله نقی امل 
اال والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن الظلام بمعى 
الظالم کالءار بمعنى الناس وحينثذ يكون اللام فى فوله ( للعبيد ) لتحقیق النسبة لان الفعال حينئذ 
نی ذى ظل , وهذا وجه جيد مشتفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده ( والثانى) ماذكره 
از خشری وهوأن ذلك آم‌تقدری کا" نه تعالی ,يول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هو حل الرحمة 
لكان ذلك غابة الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نف‌کونه ظلاماً نفي کونه ظالماً » وحقق هذا الوجه 
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يوم نقول جهنم هل أمتلات وتقول هل من ميد ي 
[ظرار لفظ العبيد حيث يقول (ما نا بظلام للعبيد) أى فى ذلك ابرم الذى امتللات جم مع سعتها 
حتى تصبح و تقول لم ببق لى طافة بهم » ولم بق فى موضم لهم فمل من مزيد استفمام استكثار » فذلك 
الیرم مع أتى الق فا عدداً لا حمر له لا أ کون إسبب كثرة التعذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لأنه تعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما آنا بظلام » يوم تقول : أى وما آنا بظلام فى 
جيم الآزمان ایضاً ء وخصص بالمبیدحیث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ول بطلق » فكذ لك غ*صص 
الذفى بد, ع م نأنواع الظلم ولم يطلق » فلم يلزم هنه أن يكون ظا فى غير ذلك الوقت » وف حق غير 
الء.يدو إن خم ص والفائدة فى التخصيص أن هأفرب إلىالتصديتق من التعميم (والثالث) هذايدل على 
أن التخصيص بالذکر لابدل على نفى ماعداه » لاهن کونه ظلاماًولم ازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
کو نه ظلاماً ابید » ولم ازم منه نف ىكونه ظلاماً لغيرهم »کا قال فى-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه) . 
( البحث الثانى ‏ قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجه الإضافة » فا افرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا مخرج العموم » ثم خصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يول القائل : فلان يع 
و عنم ويكون غرضه التعميم » فان سأل سائل : يعطى من » ونع من ؟ بةول زیدا وعمراً » ويأنى 
بالغمص لالغرض التخصیص , وقد مخرج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فیقول فلان يعطى زیداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما آنا بطلام) کلام لواقتصر عليه لكان للعموم » فأنى بافظ العبيد لالکون 
عدم الظل مختصاً مجم » بل لكونهم آقرب إلى كونهم محل الم من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه وسل فکان فى نفسه هادياً » وإنما آراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادی العمى ) وما 
قال : ما أنت اد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
لإ البحث اثالث » العبييد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار »كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما اتهم من رسول ) يمى أعذبهم وما آنا بظلام لم ٠و‏ >تمل أن يكون المراد منه 
ااژمنین ووجهه هر أن الله تعالى يدول : لو أبدلت القول ورحت الكافر ۰ لكنت فى تکایف 
العباد ظا لعبادى امو منين » لآنى منعتهم من الشهوات لجل هذا اليوم » فان کان ينال من لم أت 
ا آنی المؤمن مايناله ا مؤمن » لكان إتيانه ما أنى به من الامان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنى قوله تعالى ( لايستوى أععاب النار وأكداب الجنة أداب الجنة مم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهون والذين لایعلمون ) وقولة تعالى ( لايستوى القاءدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر ) وعتمل أن یکون المراد التعمیم . 
قوله تعالى : فو بوم نقول هنم هل امتلات وتقول هل من مزيد » , 


۱۷ قوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقین . سورةق . 
مه ج 2 2 2وا 
وازلفت اللحنة للمتقین غير بعید 7 


مم ا ات س 


العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام طلقا (والثاى) الوقت ء حيث قال 
ما آنا بوم كذا » ول بقل : ما أنا بظلام فى.سائر الازمان . وقد تقدم بيانه . فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النفى الخاص أقرب إلى التصصديق من النفى العام لان المدوهم ذلك ؛ فان .قاصر 
اانظر يول : يوم يدل الله عبده الضعيرف جهنم يكون ظالاً له » ولا.يقول : أنه يوم خلقه برزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ویتوم أنه يظل عبده بإدخاله النار » ولا يتوم .أنه يظلل نفسه أو غير عبیده 

ا مذ کورین» ورم أنه من يدخل خافاً كثيراً لا بجوزه حد» ولا بدرکه عد الذار » و ب کم فیا 
زماناً لانجاية له كثير الظل » فنفى مایتوم دون مالا يتوم » وقوله (هل امتلاأت) بیان لتصدبق 
قوله تغالى ( لاان جهنم ) وقوله ( هل من مزيد ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه لبيسان استکثارها 
الداخلين »کا أن من يضرب غيره ضرباً «بزحاً , أويشتمه شنا قببحأ فاحشاً » ويقول المضروب: ٠‏ 
هل بق شیء آخر ۰۱ ويدل عليه قوله تعالى ( لمان ) لان الامتلاء لابد من أن حصل » فلا بق 
فى جهنم موضع خال حتى تطلب اازبد ( والثانى ) هو أنما تطلب الزيادة » وحية.ذ لو قال قائل 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لمان ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( أنحدها ) أن 
هذا الکلام رعا بقع قبل [دخال الكل » وفيه لطيفة . وهى أن جوم تنفيظ على الکفار فتطلهم 5 
ثم دی فما موضع لعصاة ااومنین . فتطلب جبنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الکفار خارجاً » 
فیدخل العاصى من ااژمنین» فیبرد [مانه حرارتها » ويسكن إيقانه فیظها فنسكن » وعلى هذا حمل : 
ماورد فى بعض الأخبار » أن جنم تطلب اازيادة حى يضع الجبار قدمه › و ااومن جبار مکی 
على ماسوی الله تعالى ذليلى متواضع لله ( الثانى) أن تکون جبنم تطلب أولا سعة فى ناسا ثم 
مزيداً فى الداخلين اظها بقاء أحد من الكفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فان الكيل إذا مليء 
ن غير كبس صح أن يقال ب »یه وامثل > فاذا كبس يسح غبره ولا نای کونه مان أو لا » 
سکذك فى جيم مها الله ثم تطلب زيادة تضيبيقاً لمکان عليهم وزيادة فى التعذيب » وا ازيد جاز 
أن يكرن ععی المفعول ا هل ی أحد تزید به . ١‏ ۱ . 

قوله تعالى :9 وأزافت الجنة للمتقين غير بعيد . بمعنى قربباً» أو بمنى قريب » والاول 
أظور وفيه مسائل : ۱ ش 

ج المسألة الأولى € ما وجه التقريب » مع أن الجنة مكان والآمكنة قرب منها وهی لا تفرب ؟ 
تقول ( الجواب ) عنه من وجوه (الاول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مم بعدها . لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجنة فهو التقريب . 
فان قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المومن من الجنة, فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ کراماً من » كانه تعالى آراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 
بمشى إليه ويدنى هنه ( الثانى ) فربت من الحصول فى الدخول ‏ لابمدنى القربالمكانى » يقال يظلب 
ون الملاك أراً خطيراً . والملك بميد عن ذلك »ثم إذا رای منه مخايل [نماز حاجته . يقال قرب 
الك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فسددلك الجنةكانت بعيدة الحصول » لاا ما فا 
لا فيمة لهاء ولا قدرة لیکلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى .کا قال صل الله عليه وس « مامن 
أحد يدخل الجنة [لابفضل الله تما . فقيل ولا آدی يارسول الله فقال ولا آنا » وعلىهذا فقوله 
غير نصب على الحال » تقديره قربت من الحصول » ولم تسكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قر بت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيق رما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جعت محاسنها »کا قال تعالى ( فما ما تشتهى الانفس ) . 

0 المسألة الثانية 4 على هذا الوجه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول » فهو حتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون قوله تعالى (وأزلفت ) أى ف ذلك الیرم ول يكن قبل ذلك » وأما فى 
جمع احامنن فربما يزيد الله فما زينة وقت الدخول؛ وأما فى الحصول فلن الدخول قبل ذلك 
كان مستبصداً إذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
یوم ( وثانيهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزافت فى الدنا ,ما بمعنى جمع 
الحاسن فلّ سما مخلوقة وخلق فيها كل شىء » وإما نی تقريب الحصول فلانما تحصل بكلمة حسنة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقریب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

9 المسألة الثالثة ‏ إن حل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالنقین مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة؟ فنقول قد يكون فصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى آحدهما فى غاية القرب ؛ وعن الاخر فى غاية البعد , مثاله مقطوع الرجلين و ااسلی الشديد 
العدو إذا اجتمعا فى موضع وحضرتها شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 


فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع تخصان فى مكان ووآحدهما أحيط به سد م 
حديد و وضع ب#زبه ثىء لا تناله بده بالمد والآخرلم عط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعد عن 
السدود وقریب من احظوظ والجدود » وقوله تعالى ( غير بعيد ) يحتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مکانا غير بعيد ؛ وعل هذا فقوله غير بعيد بفید التأ كيد 
وذلك لان القريب قد يكون بعينداً بالنسبة إلى شىء » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات الدينة » فاذا قال قائل أا أقرب السجد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له السجد ال قصى قريب » ون قال 
أهماأقربهوأو الد ؟ يقال له هوبعيد . فقوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) ای قربت قرب 
حمق لا سا حمث لا قال فيا إنيا نعمدة عنه مقايسة أو مناسبة ؛ ويحتمل أن يكون نصا عل 
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نا ما توعدون لکل آواب حفیظ ي 


و 


من خشی للحن ب بالغیب وجا لب منیب © 


الخال تقديره 57 حال كرن ذلك غابة انعر یب أو نقول على هذا | الو جه ۳ 5 نی آزافی 
آرت وهی غير بعيد » فحصلا لعنیان‌جیعً لاقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لالیکان فیحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بقوله ( أزافت ) وقرله ( غير 
بعد ) مع قوله ( أزلفت ) عل التأنيث حتمل وجو 1 (الاول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاف ) التذكير فبه کا فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إجراء الفميل کی 
فاعل يحرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر 
#ذوف تقديره. : أزافت الجنة إزلافاً غير بعيد ۱ ی عن قد رتنا فان قد ذکرنا أن الجنة مکان ۰ 
والمكان لايقرب ولا يقرب منه , فقال الإزلاف غير بعيد عن قديوئنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 

ثم قال تعالى ف هذا ما توعدون ک قال اازخشری هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لأف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنةينكأنه تعالى قال ( أزلفت ال نة الابقين , لكل أواب ) 
کا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتهال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الاز!ف الدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ». وحتمل أن يقال هو کلام مستقل ووچهه آن,ذلك 
مول على ای لا مابوعد به يقال للموعود هذا لك وکا نه تعالی قال هذا ما قات إن لك , 

ثم قال تعالى ‏ اکل أواب حفرظ ) بدلا عن الضدير فى توعدون ٠‏ و کذاك إن قری» 
بالياء یکون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن ااضمیر › والآواب الرجاع؛ قبل هو الذى يرجع 
من الذنوب وبستغفر ..واط+فيظ الحانظ»للذى عفظ تو به من النقض . و صحتمل أن يقال الآواب . 
هو الرجاع إلى الله بفکره . والحفرظ الذى: حفظ اله فى ذكره أئى:رجع إليه بالفكر فيرى كل 
شىء واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اننهئ إليه. جفظه بحيث لاینساه عند الرخاء,والنعماء. ؛ والاواب 

والحفيظ كلاهما من باب ا أى يكون كثير الاوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ؛ 

وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذی إذا 
آدرک ارف قواه لایترکه فبكل ها تقواه وبکزن هذا تفسيرا لتق » ان التق هو الذى 
انق الشرك والتعطيل وم شکره ولم یمترف بغيره » والأواب هو الذى لاف بقيده ويرجع 
عن کل شی. غير الله تعالى » و احفیظ هو الذی ۸ برجم عنه إلى ثىء ما عداه . 

قوله تعالى : فو من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب که وفيه من وجوه ( أحدها ) 
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وهو أغرما أنه منادی کا نه تعالى قال : با من خشى الرحمن ادخاوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانيها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب )من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( الما ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذکور کا نه يقول اکل تخص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشی الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذة وجوه ثلاثة ذكرها اازخشری » وقال لامجوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لان أواب وحفيظ قدموصف به موصوف معلوم غير مذكورم بيناه 
والبدل فى حكم المبدل منه , فتکون من موصوفاً بها ومن لايوصف بها لا يقال : الرجل من جاءفی 
جالسی , کا يقال الرجل الذى جاءنى جالسنى » هذا تمام كلام اازخشری ‏ فإن قال قائل إذاكان 
من والذی یشترکان فى كونهما من الوصولات فلباذا لا يشتركان فى جواز الوصف .مما ؟ تقول 
الاح معقول نبینه فى ماء ومنه یتبین الامر فيه فتقول : ماس مهم بقع على کل شیء ففهومه هو 
شىء لکن الثىء هو أعم ال شیاء فان الجوهر ثىء والعرض ثى.والواجبثى.والممكنثى, وال 
قبل الاخص ف الفهم لآنك إذا رأيت من البعدشبح ا تقول أولاإنه شىء ثم إذا ظبر لك منه ما ختص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة تقول شاع إلى 
غر ذلك ؛ فالأعم أعرف وهو قبل ال خص ف‌الفیم فففبوم ماقبل كلثىء فلا موز أن یکون صفة 
لآن الصفة بعد الو صوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن الحقائق لا بر صف 
ما ء فلا يقال جسم رجل جاءى کا يقال جسم ناطق جاءنی لان الوصف يقوم باارصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابنیرها وکل مارقع وصفاً لغیر يكون معناه شىء له كذا , فقولنا عام معناه 
ثى. له عل أو عالية فیدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع آم آخر وهو له كذا لکن ما جرد ثى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الأآمر الآخر الذى معناه ذو كذا فلم جز أن يكون صفة وإذا 
بان‌القول فن فى العفلاء كا فى غيرمم وفهم فن معناه إنسان آوملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات ٠‏ وأما الذى يقع على الحقائق والاوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر ما يدخل فى جاز الوصف ما دون هن . 
وق الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخشية والغوف معناهما واحد عند أهل اللغة » لمكن 
بینهما فرق وهو أن الحشية من عظمة الخثى » وذلك لان تركيب حروف خ ش ی فى تقالیپا 
پلزمه معنى الحيبة يةال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبيبان » والخوف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لان تركيب خو ف فى تقاليما يدل على الضعف ندل عليه الخيفة والخفية 
ولولا فرب معناهمالما ورد فى القرآن ( تضرعاًو خفية) و(تضرعاً و خيفة) والخى فيه ضع ف كا خائف 
إذا علمت هذا تین لك اللطيفة وهی أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذکر لفظ الشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخشى قال تعالى ( [نما يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۱۲ 
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القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فان ال بل لوس فيه ضعف يكون انلفوف 
من صعضه و إعا ألله عظبم بخشاه کل قوی ( وم من خشية رهم مشفةون) مع أن اللائ أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أحق أن تخشاء ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضف فيك بالنسبة 
الم وقال تعالى ( لاتخف ولا تعزن ) أى لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لم وقال (مخافزن يوماً) 

حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى ببب 
مكروه یلحق؟ من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنک » وقال تصالی ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( إنى أخاف أن قتاون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مزسی فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن رهةهما طغيانً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدئها مستعملة موف بسبب عظمة الخثى ‏ وإذا نظرت 
إلى استعال ارف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف » وهذا فى الا كثر ورعا تخلف 
المدعى عنه لكن الكش ةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالباً يقابل الخشية (شارة إلى مدح التق حيث ل تمنعه الرحمة من الخوف بنیب العظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعاً منصدعاً من خشية الله ) إشسارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الالوهية ای تنىء عنها لفظة الله وفها العظمة على خوفه وفال ( إا خشی 
الله فن عباده ااعلساء ) لان [ما للحصر فكان فبه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لببين 
آن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم الانع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شین آخر » وهو أن نقول لفظة الرحمن [شازة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع » وذلك لآن 
الرحن معناه و اهب الوجود بالق , والرحم واهب البقاء بالرزق وهو فى الد نا رحمان حیث 
أوجدنا بالرحمة ٭ء ورم حيثك أبق بالرزق » ولا يقال لغيره د لان البقاء بالرزق قد پظن أن 
مثل ذلك يأفى من يطعم المضطر ء فيقال فلان هو الذى أبق فلا » وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا : ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( بم الله 
الرحمن الرحيم ) إشارة إلى كونه رحاناً فى الدنيا حيث خلقنا » ریا فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( المد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحن مرة آخری فى 
الآخرة لقنا ثانباً » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى يخلقنا.ثانياً ؛ ورخيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علست هذا فن يكون منه وجود الإنسان لایکون 
خوفه خشية من غیره ‏ فان القائل يقول لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
کان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن خشى » فان من ببده الوجود بده العدم » وقال لا 
« خشية الله رأس کل حكمة » وذلك لان الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده عل التغير جوز 
عليه العدم فىكل طرفة عين » ور؟ا ,قدر الله عدمه قبل أن تمكن من الاضران » لان غير الله إن 


توله تعالی : ادخلوها بسلام . سورة ق . ۱۷۹ 


و رع سما مس 


آدخلوها سلاد 


لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت العذب 
أو المعذب » وأما الله تعالى فلا راد لما آراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالی ( بالغیب ) آی‌کانت 
خشيتهم قبل ظهور الامور حيث تری رأى العين » وفوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح آخری » وذلك لان الخائى قد يورب ويترك القرب من الخثی ولا ينتفع » وإذا عل 
الخذشى أنه نحت حکنه تعالى عل أنه لا ينفعه احرب ‏ فنأف الذثى وهو [غير] خاش فقال(وجاء)وم 
يذهب کا يذهب الابق » وقوله تعالى ( بقاب منیب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذکرناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالق )( أحدها ) النعدية أى أحضر فلا سلجا »)ا يقال ذهب به إذا آذهه 
( ثانها ) المصاجبة يقال اشنری فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالتها) وهو اعرفبا الباء لابب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فکا نه تعالقال 
جاء وما جاء الا بسبب [نابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه انيب » والقلب 
امنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى (إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سلیم من الشرك » ومن 
سل من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان مني > ومن أناب إلى الله بریء من الشرك 
فكان سلما . 
قوله تعالى :$ ادخلو ها بسلام ¢ . 

فالضمير عائد إلى الجنة الى في (وأزلفت الجنة) أى اا تكامل حستها وقر با وقیل لهم إنها منزلک 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم فى دخو هما وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا يخ 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع التقین أى يقال للءتقين ادخلوها . 

« المسألة الثانية € هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن » وفيه من الاننظار ما لا يايق 
الا كرام » نقول ليس كذلك » فان من دعا مكرما إلى إستانه يفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا .قف على الباب من يرحبه » ویقول إذا بلغت بستانى فادخله ۰ وان يكن هناك أحد يكون 
قد أخل با كرامه لاف من يقف على بابه قوم يةولون : ادخل بامم الله » يدل على الإ کرام 
قرله تعالى ( ب لام )کا يقول المضيف : ادخل «صاحاً بالسلامة والسعادة والكرامة » والباء 
للاصاحبة فى معنى الحال » أى سالمين مقرونين بالسلامة . آومعناه ادخلوها مسداً عليكم » ويل الله 
وعلائكته عليم > وحتمل عندی وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الأخلاق فى ذلك اليو م کا أرشدوا لها فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو غيد بیوتک 
ی آستأنسوا و تسلوا على أهلبا) فكا نه تعالى قال : هذه دا رکم و«نزلكم » ولكن لاتتركوا حسن 


۹ قوله تعالی : هم ما يشاءون فیها . سورةق . 


ر مرو 


ذلك يوم تلود © ماه ٤ود‏ في وتا مید هي 


عادتک ولا تخلو| بمكارم اخلافک ؛ فادخلوها بسلام ۰ وتصحون معا انا ۱ و 
من فيه علميم » و یقولون السلام عليك » ويدل عليه قوله تعالى (إلا قلا سلام أ سلاماً) أى يسلدون 
على من فيا . ويسم من فيياعليهم > وهذ الوجه إن كان منةولا فن ارات منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى : ه ذلك يوم الخلود » . | 

حی لايدخل فى قلم م أن ذلك رعا ينقطع عم فتبق فى فلم حسرته » فان قيال المؤمن قد 

م أنه إذا دخل الجنة خلد فما ء فا اافائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخاود) قول قاله الله فى الدنبا (علاماً وإخباراً » ولیس ذلك قولا بقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فکا نه تعالى أخبرنا فى بومنا أن ذلك البوم (بوم الخلود) . ( انما ) اطمثنان القلب 
بالقول أ كثر » قال الزخشری فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود » 
وحتمل أن يقال اليوم يذكر » ويراد الزمان المطاق سواء كان يوماً.أو ليلا » نقول : يوم يولد 
لفلان ابن یکون السرور العظيم » ولو ولد له الیل لکان السرورحاصلا » فتريد به الزمان , فكا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدامة . 

قوله تعالى : نم ما یشامون فيا ولدینا مزید ©. 

وق اب تب ل غاج لسن ولك 3 امال بدأ بیان رامم حيبت قل (آزافت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من الجنة با للا کرام حيث جعلهم من تنقل إلنهم: الجنان 

ما فيا من اسان » ثم قال لحم هذا لک بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر 0 
بقوله( لكل أواب حفيظ )و قوله ( من خشى الرجن ) فان تصرف امالك الذى ملك شيا إعوض 
ثم فیه من تصرف من هلك نے عرش ؛ کان ال رم فى اقا پشیر عوض ,ثم زد ف 
الا کرام بقوله ( ادخلوها )يا بينا أن ذلك [ کرام » لان من فتح بابه لناس » وم یقف پنابه من 
يرحب الداخلين » لایکون قد أنى بالا کرام النام ثم قال ( ذلك يوم الود ) ی لا تخافوا 
ما فک من قبل حیث آخرج و یک من ای میا وی 

ثم لما بين أنهم ( فما خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة “كنم 
فى الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج » بل لك الخلود, ولا ينفد ماعتمون به فلكم اشا ون 
فى أى وقت تشامون» ولل الته المنتهى > وعند الوصول إليه » والماول بين يديه ؛ فلا بوصف 
مالدیه » ولا يطلع أحد عليه ؛ وعظمة من عنده تدإك على فضيلة ماعنده » هذا هو الق تیب » وأا 
التفسير » ففبه مسأاتان ٠‏ 5 > 


قوله تعالی : وکم آهلکنا قبلهم من قرن . سورة ق . ۱۸۱ 


رس و وم چم روش اس مرو عو و عم ثم وو رو گر ےر و 


وکر اهلكا قبلهم من فرن هم آشد مهم بطشا فنقبوا فى آلبلد 


« المسألة الأو لی € قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبیل الخاطبة » ثم قال (لم)ولم يقل لک 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنقوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال هم ۱ 
أى يقال طم ( ادخلوها ) فلا یکون على هذا التفات (الثانى) هر أنه من باب الالتفات والحكمة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أ كرءبم به فى حضورم » فى حضوره ابور » وف غيبتهم اور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاز أن يكو نكلاماً مع الملائكة » يول 
لايك : توكاوا مضدهتيم » واعلدوا أن هم ما يشاءون فا » فأحضروا بين آبدم ما یشامون» 
وأما آنا فعندی مالا عخطر ام , ولا تقدرون آنتم عليه . 
« المسألة الثانية » قد ذکرنا أن لفظ ( مزید ) حتمل أن يكون معناه الزيادة » فیکون كا فى 
قوله تعالی ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون ععی المفعول » ای عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 
قوله تعالى :3 و کم أهلكنا فبلهم من قرن ثم أشد مم بطشاً € 
لما أنذرمم با بين أيدييم من اليوم العظيم والعذاب الا ليم ۰ آنذرم با یمجل لم من السذاب 
الهاك والإهلاك المدرك » وبين لهم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مواضع » والذى 
يختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك لاجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الاجل ‏ فلم توسطبما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله (ولدینا .زيد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الکفور المعاند » وحال الشکور العابد فى الآخرة ترا 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الا بدی الدائم » فا نتم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك الى أملك أمثالك » فإن قيل : فلم لم يمع بين الترهيب والترغيب ف العاجلة » كما 
جع بينهما فى الآجلة » ولم يذكر حال من سل من قبل و نم عليه کا ذحكر حال من أشرك به 
فأهلكم , نقوللآن النعمة كانت قد وصلت للبم » وکانوا متقلبين فى النعم ۰ فلم يذكرم به » و[نما 
كانوا غافلين عن اللاك مأنذرم به وأما فى الاخرة, فكانوا غافلين عن الآمرين جبعياً » فأخبرم 
بهما . 
( الثانی ) : قوله تعالى و فنقبوا فى البلاد 4 . 
فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تال فى حق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد ) من 
قوتهم خرقوا الطرق ونقبوها . وقطعوا الصخور وثقبوها ( ثاننها ) نقبواء أى ساروا فى الاسفار 
ول دوا ملجأ ومبربا » وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مكة ‏ أى هم ساروا فى الاسفار » 
ورأوا مافها من الآثار ( نالا ) ( قنقبوا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الأأرض آراد ما أفادمم 


۱۸۲ قوله تعالى : هل من حیص . سورةق . ٠‏ 


ای 3 3 ۳ 2 ر مر و 6 1ج كوس ی تچ مسرم 
> ےو 


هل من تيص بي إن ید لد تو لمن کان له كلب أو الى السمع وهو 


بطشهم وقوتهم » وبدل على هذا الفاء , لانبا تصير حيناذ مفيدة ترتب الام على مقتضاه » تقول 
- كان زيد أقوى من عمرو_فغلبه » وكان عمرو مس يضاً فغلبه زيد , كذلك هرنا قال تعالى ( م أشد منهم 
بطشاً ) فصاروا نقباء فى الأرض » وقرىء ( فنقبوا ) بالتشديد؛ وهو أإضاً يدل على ما ذكرنا فى 

الوجه الثالث » لان التنقيب البحث » وهو من نقب بعنى صار تقيباً . ۱ 

( الثالث ) : قوله تعالى ل هل من مخيص *» . 2 oe‏ 

عتمل وجرهاً ثلاثة رالاول ) على قراءة مس قرأ بالتشد بد تمل أن يقال مرول ۰ 
أى ثوا عن احرص ( هل من محیص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفوام بمعنى الا نکار أى لم 
يكن لم عيص ( الثالث ) هو کلام مستأنف كانه تعالى بقول لقوم د رلا م أملكوا مع 
قوة بطشهم ( فهل من محیض) لكم تعتمدون عليه ( واحیص ) كالحيد غير أن ( احیص ) معدل 
وههرب عن الشدة » يدلك عليه قوم وقعوا فى حيص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
وان کان هم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الامر فظراً . ٠‏ 

قوله تعالى : «:إن فى ذلك لذكرى ان کان له فلب » . 

الاشارة إلى الإهلاك وحتمل أن يقال هو [شارة إلى ما قاله من [زلاف الجنة وملء جهنم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة وهی فى نفسها مصدر ذكره بذکره درا 
وذكرى و فوله (لمنكان له قلب ) قيل الراد قلب موصوف بالوعی » أى ( ان كان له قلب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الال » والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعد الذكر وأن لاخفاء فيه لمن كان له قلب ما ولو کان غیر کامل » کا بقال أعطه شیثاً ولو کان 
درها » ونقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة » فكا نه تعالى قال : إن فى ذلك إن SE‏ 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له اصلا .كا ف قوله تعالى (عم بكم ی ) حيث 
لم تكن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر كانه لا قلب له , ومنه. 
قوله تعالى (>الأذعام بل م أضل ) أى م کا ماد وقوله تعالى (كا هم خشب مسندة ) أى هم صور 
وليس لهم قلب للذ کر,ولا لسان للشكر . ۰ 

قوله تعالی  :‏ أو الق السمع وهو شبید » أى استمم وإلقاء السمع كناية فى الاستماع ء لان 

من لایسمع فکا نه حفظ ممه وأمکه فإذا أرسله حصل الاستماع , فان فیسل على قول من قال 
التنكير فى القاب للسکثیر يظهر حسن ترتیب فى قوله أو آاق السمع ) وذلك لانه يصير كانه 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والاخر . سورة ق . ۱۸۳ 


رم رو م موم GS‏ سرج وم عع مرومقرم يب 2 26 رص ی مر ۶ ۶ 
ولقد خلقنا السمئوات وآلارض وما بینهما فىستة ايام ما مسنامن قوب 
هه ر ل م ۳ ۳ ۳ 


ج 


تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى ان کان ذا قلبه واع ذک ؛تخرج الامور بذكاته أو آلق السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر, وأما على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولو کان غير واع 
لايظور هذا الحسن , نقول على ماذكرنا ریا يكون الثرتيب أحسن وذلك لان التقدير يصي رك نه 
تعالى قال : فيه ذکر ی لکل هنكان له قاب ذى إستمع ويتعلم . وحن تقول الثرتیب من الآدنى إلى 
الاعلى كا نه يقول : فبه ذكرى لكل واحد کف كان له قلب لظرور الا » فإنكان لاعصل الكل 
أحد فلين يستمع حاصل ويؤيد ماذكرنا قوله تءالى.( أو ات المع ) حيث | يقل أو استمع لان 
الاستماع بنىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع فعناه أن الذكرى حاصلة لمن لا عك سمعه بل 
يله إرسالاء وان م يقصد اأسماع كالسامع فى الصوت اممائل . فإنه عصل عند جرد فت الآذن 
وإن لم يقصد اأسماع والصوت الى لايسمع إلا باستاع و تطلب » فنقول الذكرى حاصلة ان كان 
له قلب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله سواء استمع 
باجتهاد أو : تود ق‌سماعه , فان قبل فقوله تعالى (وهو شهيد) لاحال وهو يدل على أن إلقاء السمع 
بمجرده غير كاف » نقول هذا يصحم ماذکرناه لانا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان ل 
تحصل له فتحضل له إذا آاق السمع وهو حاضر بباله من القلب , وأما على الا ول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فیکون عند الحضور بقليسه یکون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو شید ) بممنى المال » وإذا م نقل به 
فلا يرد ماذكر وهو حتمل غير ذلك ببانه هو أن بعال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول الشورة (ق والقرآن امجيد , بل يوا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مایدفع 
تعجهم وبين كونه منذرا صادقاً وكون الشر اما واقصاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
آجلا وعاجلا وأثم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو لمن يستمع » ثم قال ( وهو شهید ) أى النذر الذى تمجبتم منه شهيدكا قال تعالی ( إنا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( لیکون الرسول عليكم هيدا ) . 
قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا السموات والارض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنامن لذوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى » وقد ذكر نا تفسير ذلك فى ( الم ) السجدة وقلنا إن الاج-ام ثلاثة اجناس 
(أحدها) السموات » ثم حر كبا وخصصبا بأمور ومواضع و کذلك الارض خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مابينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى ستة اطوار » والذى يدل عليه - 


:۸ قوله تعالى : فاصبر على ما يقولون . سورة ق . 


و < ع ت ان و رن 2 2و 


صم رو و مر و و ور و ےو ردا 
فصر على ما يقولون وسبح محمد ربك قَبَلَ طلوع الشمس وقبل الغروب 


وبقرره هو أن المراد من الایام لاعکن أن يكون هو المفموم فى وضع اللغة , لآن اليوم عبارة فى 
اللاة عن زمان مكث الشمس فوق الارض من الطلوع إلى الغروب ؛ وقبل خاتی السموات لم يكن 
شس ولاثر لکن الیو م يطلق وبراد به الوقت يقال دم يولد للاك ابن يكون سرور. عظيم و وم 
موت فلان پکون حزن شديد » وان اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخلف مراد 
العاقل لان أراد باليوم جر دا لین والوقت » إذاعليت الال من إضافة اليوم إلى الا فعال فافهم ماعند 
إطلاق الوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين ال مراد من الآية الرد على الود » حيث قالوا 
بدأ الله تعالى خاق العام يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رداً عليهم » والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال خلق السموات والارض وها بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا 
بالخاق الأول نی لانقدر على الاعادة (ثانيا) والخلق الجديد كا قال تعالی (أفعيينا بالخاق الاول) 
وأما ماقاله الببود ونقلوه من التوراة فهو ما تحزیف هنهم أو لم يعلموا تأويله » وذلك لان الاح 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض ء فلو كان خلق السموات ابتدىء يوم الا حد لكان الزمان 
متحققاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن ال جسام فيسكون قبل خاق الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهو مذهب‌الفلاسفة » ومن العجيب أن بين الفلاسفة وا ية غاية اخلاف ‏ فان 
الفاسنى لایثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول :أن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد من جیع 
الوجوه » فعله وقدرته وحبانه هو حقبقته وعينه وذاته » والمشيهى يثبث لله صفة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والضعود والنزول فبينهما منافاة »ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلا فة فى المسألة الی‌هی‌آخض المسائل بهموهى القدم 
حيث أثبتوا قبل خلق الأاجسام أناماً معدودة وأزمنة محدودة » وأخذوا بمذهب المشبية في المسألة. 
التىهى أخص | لسا لبهم وهی الاستواءعلى العر ش نأخطأوا[وضلووا]وأضلواف!ازمانوالمكانجيعاً . 

قوله تعالى : فاص على مابةولون 6 قال من تقدمذكرمم من المفسرين إن معناة اصير على 
مایقولو ن‌من حدیث التعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مایفولون) إنهذا لشی» يجيب » 
( وسبح حمد ربك ) وما ذكرناه آقرب لانه مذکور » وذ كر اليهود وکلاميم ل مجر . E‏ 

وقوله ‏ وسح مد ربك » حتمل وجوها (آحدها) أن یکون اللهأممالنى صل اللعليهو سل 
بالضلاة , فیکون كقوله تما ( رام الصلاة طرق النهار وزلفاً من الیل ) ٠‏ 000 

قوله تعالى : ط قبل طلوع الشمش وقبل الغروب € إشارة إلى طرف هار . 


قوله تعالى : ومن اللیل فسبحه . سورة ق . ۱۸۰ 


مرم س حبر اوم م 


ص 2وت غو 


وقوله 5 ومن الیل فسبحه ‏ إشارة إلى زا من الليل » ووجه هذا هو أن النى صلى الله 
عليه وسل له شغلان آحدهیا عبادة الله » وثانهما هداية الخلق فاذا هدام ول مهتدواء قيل له أقبل 
على شغلاك الاخر وهو عبادة الق ( ثاننها ) سبح حمد ريك ؛ أى نزمه عما يةولون ولا تسأم 
من امتناعهم بل ذ رم إعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانیما وقت اجتماءهم ( ومن الميل فسبحه ) أى أوائل الیل , فان 
أيضاً وقت اجنماع العرب , ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وکذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذواء وعل هذا . 

فلقوله تعالى ‏ وأدبار السجود » فائدة جليلة وهی الإشابة إلى ما ذكرنا أن شفل الرسول 
آم‌ان العبادة والمداية فقوله ( وأدبار ااسجود ) أى عقب ما جدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الةوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية ادبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم . فقولنا كبر یطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسلم براد به قولهالسلام عليكم » وحمدليقال ان قال اده » ويقال هلل 
لمن قال لا لله إلا الله » وسبح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تتکرر من الانسان 
فى الکلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل فلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام . فست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تنكرر ما فى الأول » وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذی هو فيه» فهى أن تنكذييهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استبزادم 
كان بوجب فى العادة أن إشتغل النى صل اله عليه وسل بلعم وسيم والدعاء عليهم فقال ( فاصبر 
عل مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء عليهم التسبيح لله واد له (ولاتکن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك إسبب (صرار۸ فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 

(ابحث الآول) استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله » ويسنبحون له) 
وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم » وسیح بحمد ربك) وثالثة من غير حرف 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الاعلی ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما لباء فهى الا وبالنقدم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح محمد ربك ) فنقول 
۳ على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله ۰ فالباء للمصاجبة أى مقترنا عمد الله » فيكون كانه 
تسالی قال قل سبحان الله والمد لله > وعلى قولنا الراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه عمده ای 
سبحه وأشكره جيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفمول 


۱۸۹ قوله تعالى : ومن الیل فسبحه . سورة ق . 
با : سبح الله مد ربك » أ ای مانبساً ومقترنا حمد 
ربك » وعل قولنا صل » نقول صتمل أن یکون ذلك أمرا بقراءة الفاتحة فى ااصلاة يقال : صلى 
فلان بدورة کذا أو صلى بقل هو الله أحد فک" نه برل صل محمد الله ای مقروءاً فيا : : الول لله 
رب الءالمين » وهو بعد الوجوه » وأما التعدية من غير حرف فنقول انا اه و يتعدى 
بنفسه لان معناه تبعيد من السوء» وأما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) آن یکون کا ف قو ل 
القائل نصحته ونصحت له » وشكرته وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى بسبحون 
الله وتلوم لوجه الله خالصة . ۱ ۱ 
( ابحه ادا ) قال ها ( سبخ عمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن اللبل فسبحه ) من غير 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الام فى الموضعين واحبد على قولنا التقدير سبح الله مقترت 
عمد ربك » وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن الفمول لم يذكر أولا لدلالة قوله 
محمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر محمد ربك ء الجواب الثانى على قولنا: 
سبح بمعنى صل يكون الأول اما بالصلاة » والثانى أمراً بالتغزيه » أى وصل بحمد ربك فى. 
الوقت وباللبل نزهه عما لايليق » وحین؛د یکون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة , وقوله (تحمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله 
(وەن الليل فسبحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الاصوات » وصفاء الباطن آی نز هه عن كل . سوء 
بفشکرگ واعل أنه لایتصف إلا بصفات الکال ونعوت ال جلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود ) 
قد تقدم بعض مایقال فى تفسیره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الا بإدامة التسبيح » فقوله 
( محمد ربك قبل مالزع الشمس وقبل الفروب » ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى أوقات الصلاة » 
وكوله ( وأدباز السجود ) يعنى بعد مافرغت من المنجودٍ وهو الصلاة فلا تترك تسبيح الله و تیه 
بل داوم أدبار السجود لیکون جميع أوقاتك ف التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك إذا . 
سيت ) وقوله ( فإذا فرغت انس ولتت قرب وفرع و راان السجود ) . ۱ 
١‏ البحث اثالث ) الفاء فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها ؟ نقول هی تفيد تأ كيد الام 
بالتسيمم من الليلى ؛ وذلك لاه يتضمن الشرط كا نه يقول : وأما من اليل فسبجه 0 وذلك لان ۱ 
الشرظ يفيد أن عند وجوده بحب وجود الجزاء » وکا نه تعالى يول النهار هل الاشتفال وكثرة 
الشواغل »فما الیل فحل السکون والانقطاع فهو وقت النسبیح » أو تقول بسک س الیل عل 
النوم والثبات والغفلة ‏ فقال أما الیل فلا تجمله للغفلة بل اذكر فيه ربك ونزهه . 7 
( البحث الرابع ) (من ) فى قوله ومن الليل حتمل وجهين (أحدهما) أن یکون لابتذاء الغاية 
آی من اول الیل فسبحه » وعل هذا فل يذكر له غاية.لاختلاف ذلك بغلبة الوم وعدمها . يقال 
آنا من الليل آنتظرگ (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل طا رق لك تسبح يقال : !من 
مالك منم ومن الليل انتبه ‏ أى بعضه . 


قوله تعال : واستمع يوم يناد الناد . سورة ق . ۷ 
وم و صوص اص رقم 


واستیع يوم يناد آلمناد من‌مکان قريب 0 


م 


لإ البحث الخامس ) قرله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ نقول عتمل أن یکون عطفاً 

على ماقبل الفروب کا نه تعالى قال (وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهی الام 
بالمداونة .كا نهقال : سبح قبل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقت الفراغ من‌السجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى التسييح » وحتمل‌آن يكون عظفاً على (ومن اللیل‌فسبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار 
واجرور جميعاًء تقديره وبمض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد) . 

قوله تعالى : 9 واستمع يوم ناد المناد من مكان قريب 4 

هذا إشارة إلى بان غاية التسييح ظ يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل : ۱ 
. « السالة الأولى 6 ما الذی يستمعه ؟ قلنا حتمل وجوها لائة ( أحدها ) أن يترك مفعولة 
رآسا ویکون القصرد كن مستمعاً ولا نكن مثل هولاء المعرضين الغافلين : يقال هو رجل سميع 
مطیع ولا يراد مسموع بعینه کا يقال فلان وكاس » وفلان يعطى ويمنع ( نیوا ) استمع لما بوحی 
ليك ( الا ) استمع نداء المنادى . 
ف المسألة الثانية ) (بوم یناد النادی) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنی عل المألةالآولى؛ إن 
فلنا استمع لا مفمول له فعامله مایدل علیه.قوله تعالى ( يوم الخروج ) تقدیره :خر جون يوم ینادی 
المنادی » وژن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما بوحی (بوم بنادی) ويحتمل ماذکرنا 
وجراً آخر » وهو ما بوحی أى ما يوحى ( يوم ینادی النادی ) اسععه , فان قيل استمع عطف على 
فاسیں و سبح وهو فى الدنياء والاستماع يكون فى الدنياء وما يوحى (بوم‌ینادی‌النادی) لا ستمع 
اف الدنیا » نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الدنيا وادخل الجنه 
فى لمفی ؛ فكذلك هبناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قال استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ال الذى ذكره عل الجواب منه » 
وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شاء الله م الذين هلوا وقوع ااصيحة . واستيقظوا لها فلم 
تزيم کن يرى برقا أودض » وعلٍ أن عقیبه یکون رعد قوی فينظره ويستمع له ؛ وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ريما یفشی على الغافل ولا يتأثر منه ال ممستمع ۰ فقال ( استمع ) ذل كك لا تکون 


كن لصق ف ذلك أليوم 5 


ف قوله تعال : يوم يسمعون الصيحة بالحق . سورةق . 


چم ع چام ار ا الى صا ص واس اس ص مر و ۳ 
ومون ايه بط لك َم روج چم 
ل المسألة الثالثة » ما الذى ينادى المنادى ؟ فيه وجوه محتملة منقولة معقولة وخحصرها:بأن 
نقول النادی إما آن يكون هو الله تعالى أو الاک أو غبر هیا وم المكافون من الانس وان 
فى الظاهر , وغیرم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
و واجهم ) ؛ ( نها ) ينادى ( ألقيا فى جبنم کل كفار عنيد ) مع'قوله:( ادخلوها بسلام ) وءثله 
قوله تعالى (خذوه فنلوه) يدل على هذا قولهتعالى (بوم یناد المنادی منمكان قريب) ؤقال(وأخذوا 
من مكان قريب ) ( الا ) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أين شرکای ) وغير ذلك +أما عل قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجره آبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل .: أيتها العظام البالية اجتمعوا الوصل 
واستمعوا افصل ( انا ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( الما ) بنادی هناد هؤلاء للجنة وهؤلاء لانار ,کا قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا ا منادى هو المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
با مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين » لان قوله المنادئ للتمريفف 
وكون الملك فى ذلك اليوم مناد معروف عرف حاله وان ل بجر ذكره ‏ فیقال قال يلع :و إن لم 
یکن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء » 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء » وأما الکلف لي سكذلك . وقوله تعالی ( من مکان قريب ) 
إشارة إلى أن الصوت لاعن على أحد بل يستوى فى استاعه کل أحد وعلى هذا فلایند حب لالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهور النداء وهو من الله تعال 
أقر ب , وهذاکا قال فى هذه السورة ( ونجن أقرب إليه من حبل الوريد ) وايس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : 9 يوم إسمعون الضيحة یاطق ذلك وم الخروج » هذا حقیق مابينا من الفاندة 
ف قوله واستمع آی لا نكن هن الغافلين حى لا تصعق يوم الصيحة » ٠و‏ بيانه هو أنه قال استمع 
أى كن قبل آن تستمع مستبقظاً لوقوعه » فإن السمع لا بد منه أنت وم فيه سواء فم بسمعرق 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد من (ويوم) 
حتمل وجوهاً ( أحدها )ما قاله الزعخشرى أنه بدل من يوم ف قوله ( واستمع يوم :يناد المنادى ) 
والعامل فما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى تخرجون يوم يسمعون 
( ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( الا ) أن يقال استمع عامل فى يوم ناد ی کا ذکرنا وينادى عامل فى يسمعون ؛ وذلك لان يوم 
ينادى وان لم جز أن يكون منصوباً بالضاف إليه وهو ينادى لکن غيره يحوز أن يكون منصوياً 
بهء يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه مرو ۰ ويومكان عمرو والياً » إذاكان القائل يزيد 


قوله تعالى : [نا نحن نحي وفیت . سورةق . ۱۸۹ 


- ری قزر و 
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إنا نحن نحي - وتميت وإلينا المصير ي 


بیان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من اللاسباب » فلا يكون يوم کان عبرو وااباً منصوياً 
بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير بعال زيد وءذلته وذلك يوم الضرب » لکن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عمرو بوم کان والياء فكذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) للا 
کون من فزع و بصعق ‏ ثم بين هذا النداء بقوله ) ينادى المنادى ) وم سمعون » ای لایکون 
نداء خفباً حيث لايسمعه بمض الناس بل يكون نداژه بحيث کون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
کنسبته إلى ءن فى الشرق » وكلكم تسمعون » ولا شك أن مثل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متبئاً لاستماعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذکره والتفکر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر ؛ وسيم , واستمع يوم يناد المنادى 0 وبوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
لیف » وقد عرف حالما وذكرها الله مرارآكا فى قوله تعالى ( إن كان إلا صیحةواخدة) وقوله 
( فانم هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيحة بالحق إشمعو نمأ ٠و‏ على هذا ففيه وجوه : 
على ےل استهال تکام هذا الكلام وتقديره نم اسمعون ااص.حه بیاعظام اجتمعی وهو المراد 
با حن (الثئى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن وتخمین 
أى وجد منه الصیاح یقت لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع سماءا 
بطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فکا نه قال ااصيحة احقةة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة باق وهو الوجود » يقال كنفيتحةقو يكون » ويقالاذهب بال لامة وارجع بالسعادة ای 
مقروناً ومصحوباً » فان قيل زد بان فإن الباء فى الحقيقة لا لصا فكيف يفم معى الا لصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً 
4 فصار مفعو لا ¢ فعلى قولنا ااراد لسمعول صيحة من صاح بیاعظام اچتمعی هو تعندية المصدر 
وهو الحشر » وله موعد نبينه فى موضع آجر إن شاء الله تعالى (الوجه ا'ثانى) أن يكون الق متعلتاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة باق وفيه وجهان ( الآول) هو قول القائل معته 
بيقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالق قسم أى يسمعون الصيحة باه الحق وهو ضیف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانبیما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 

قوله تعالى : چ إنا عن حى وتميت وإلينا المصير ) : 


۱۹۰ قوله تعالی : يوم تشقق الأرض عنهم , سورة ق . 
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رن وا أت ليم بجبار َذَ گرب نان من حاف وعید a)‏ 

قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قوله ( کی و میت ) فالمراد. من 
الإحياء الإحياء ولا ( وتميت ) إشارة إلى المونة ال وی وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم.( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا آنا أى مشهور و( نحی ونميت ) أمور م كدة معنى المظمة 
( وإلينا الصير ) بيان للاقصود . . ۱ 

. قوله تعالى :»9 يوم تشفق الارض عنهم سراعا € العامل فيه هو ماف قوله ( يوم الخروج ) 
من الفعل أى نخرجون ( يوم تشقق الارض عنهم سراعا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لآن 
قوله تسالی ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين بالتشقق فكان ااتشقق عند الخروج من القب ركا يقال 
كشف عنه فهو مکشوف عنه فيصير سراعاً هشة المفءول کا نه قال مسرعين والسراع جع سريع 
كالكر ام جع كرحم . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

قوله ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنهم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 

ال خراج المدلول عليه بقوله سراعا ‏ ويختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير » لان الحشر 
عل ما تقدم من الألفاظ . ۱ ۱ 

قوله تعالى : « علينا يسير » بتقدم الظرف يدل على الاختصاص » أى هو علینا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قرم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر امع ويو م القيامة جمع الاجزء بعضما 
إلى بعض وجمع الأرواح مع الاشباح أى يجمع بين كل روح وجسدها وجمع ال٠م‏ المتفرقة والرمم . 
المنمزقة والکل واحد فى امم . ۱ 

قوله تعالی : فو نحن اعل با يقولون وما أنت عليهم يحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد ) 
فيه وجوه : (أحدها ) تسلية لقاب النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتخريض لحم على ما آم به 
النى صل الله عليه وسل من الصبر والتسبيح » أى اشتفل با قلناه ولا يشغلك الشکوی لیا فنا 
نعل أقوالهم وثرى أعمالهم > وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأى 
أرسات إليهم لآهديهم » فنكيف أشتغل با يشغلى عن امدایةرهوالصلاة والتسبيح » فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدواعيهم وقدرم ,ولا مرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر. وسبح وانتظر الوم الذی 
يفصل فيه بيك ( ثانما ) هى كامة نهدید ونخويف لان قوله (وإلينا المصير) ظاهر فى التبدید بالعلم 
پسملک لان من يعم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن اللك لا يدل مايفعله. لامتنع من 
التبا ٠‏ أما إذا عل أنه یملبه وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 


قوله تعال, : نحن اعلم با یقولون . سورة ق . ۸ 


ا سس نت زیت 


وهو ظاهر فى النهديد » وهذا حينئذ کقوله تعالى ( ثم إلينا مرجم فینبشگ با کننم تنملون » إنه 
علبم بذات الصدور ) ( ثالما ) تقرير الحشر وذلك لانه لما بين أن الحشر عليه يسير لکال قدرته . 
ونفوذ إرادته ولكن مام ذلك بالعلم الشامل حى بيز دين جزء بدنین جزء بدن زيد وجزء بدن مرو 
فقال ( ذلك حشر علينا سير ) لکال قدرتنا , ولا نى علينا الاجزاء لمكان علمنا ‏ وعل هذا فقوله 
( نحن أعلم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين ما يقولون فى قر لهم ( نذا متنا وکنا ترابا .نذا ضلانا 
فى الآرض ) فقول نحن نم الا جزاء التى یقولون فيها إنها ضالة وخفية ولا يكونءالمراد تحن ذعلم 
و قفوم فى الأول جاز أن کون ما مصدرية فیکون الراد من قوله (ما یقرلون) أى قولحم » 
وف الوجه الآخر کون خبرية » وعلى هذا الدلیل فلا يصح قوله ( نحن اعل ) إذ لا عالم بتلك 
الجزاء سواه حى يول ( نحن أعل ) نقول قد ءل الجواب عنه مراراً من وجوه : 

(احدها) أن افعل لایقتضی الاشتراك فى أصل الفعل كا فى قوله تعالی (والله أحق أن تخشاه) 
وق قوله تعال, ( احسن ندا ) . وف قوله ( وهو أهون عليه ) ٠.‏ 

(ثاني,ا) معناه نحن أعلم ما يقولون من كل عالم با يعليه » والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر ٠‏ 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للتسلية ابضاً , وذلك لانه لما من عليه 
بالإقبال على الشغل الاخروی وهو العبادة أخبر بأنه | يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث » 
کا أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهرمجزه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما 
ونحن نبعث من قدر على الذى زت عنه فنهما » فقال ( [صبر . وسبح . وما نت . يحبار ) أى 
فا کان امتناعبم بسبب تجبر منك أو تكبر ذاثعأزوا من سوء خلقك » بلكنت بهم رموفاً وعلييم 
عطرفاً و بالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غیره‌صروف عن ااشغل ال ولبسیب 
جبزوتك » وهذا فى مءنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعل خلق 
عظيم  )‏ ( ثانيها) هو بيان أن النى بآ با عليه من الحداية » وذلك لنه أرسله منذراً وهادياً 
لا ءلجناً وجیراً . وهذاکا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الکفر ۱ 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علینا . فى جواب من يول :من 
علي اليوم ؟ أى من الوالى عليك ( ثالثها ) هو بیان لعدم وقت نزول العذاب بعد > وذلك لان 
نی قو لا أنذ. وأعذر وأظهر و منوا كان يقول إن هذا وقع العذاب » فقال : نحن أعلم 
ما یقولون وما أنت عليهم مسلط فذكر يعذابى إن لم يؤمنوا من بتى منهم من تدم أنه یس ثم 
تساط » ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال » وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالقرآن من تخاف وعيد ) أى من بق منهم من مخاف يوم الوعيد » وفيه وجوه آخر ( أحدها ) آنا 
بيدا فى أحد الوجوه أن قرله تعالى ( فاصبر على ما بقولون وسبح.) معناه آقبل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الداية بالكلية بل (وذكر) المومنين (فإنالذكرى تنفع الممنين » وأعرض عن الجاهلين) 


۱۹۲ قوله تعال : من اف وعید . سورةق . 


وقوله ( بالقرآن ) فيه وجوه ( الأول ) فذكر با فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لم سبب 
مأ فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذکر بالقرآن ) أى بين به آنك رسول لکرنه معجزاً. وإذا ثبت كونك 
رسرلا لزههم قبول قولك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضى ماف القرآن رن 
الارامر الواردة بالتبليغ والتذكيرء وحبنثذ بکون ذکر القرآن لانتفاع النى صلى الله عليه يه وسل به 
أى اجعل القرآن إمامك » وذكرم بما أخبرت فيه بأن تذكرم » وعل الأول معناه اتل عليهم 
القرآن ليتذكروا إسبه › وقوله تعالى (من مخاف وعيد) من جملة مايبين کون الخشية دالةرعل عظمة 
الخثى أ كثر عا يدل عليه الخوف ؛ خیث قال ( تخاف ) عند ما جعل :خرف عذابه ووعيده › 
وقال ( اخشوق ) عند ما جمل الخوف نفسه العظیم » وق هذه الآية إشارة إلى «لاصول الثلاية , 
وقوله ( وذكر ) [شارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقبرآن ) 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى اليوم الاخر وضمير التکلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدانية فإنه 
لو قال من ذاف وعدد الله كان يذهب وم الله إلىكل صوب فلذا قال ( وعيد ) والشکام أعرف 
العارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن 7 الذوارة 
وآخرها متقاربان فى العی حيث قال فى الاول (ق والقرآن الجید ) وقال فى آخرها (فذکر 
بالق رآن ) . ۱ 

وهذا آخر تفسير هذه السزرة واد لله رب العالمين » و صلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين 
تمد النى وآله وحبه وأزواجه وذريته أجمعين. 
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بسم او اا الرحم ٠‏ 
« والذاريات ذرواً , الما ملات e‏ ؛ فالجاريات بر فالقیات أا . 
أول هذه السورة مناسب لا خر ماقابا , وذلك لانه تعالى للا بين 2 له وقال ( ذلك 
حشر لينا يسير ) وقال ( وما أنت علمم ار ) آي تجبرم رتلجهم إل الإمان إشاءة إلى 

17 على الكفر بعد إقامة البرهان و تلار 2 الثر 1 ن عليهم 2 ق ل الین فقا زو 2 رات 
ذروا. .. ا نوعدون لصادق ) وأول هذه السورة و آنعرها ما .ع قال ف ارفا زا 
توءدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوا له ن كغر وم ل ركيم ۳ ¢ 
الآيات مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذکرنا المسكمة رش ف لب دن السائل 01 بع برالمطالب المظيمة 
فى سورة والصافات » ونعیدها ههنا وفها وجوء ( الأول ) أن ات کفار اترا فى بض الار تا 
إمترفون بکون ال ی و غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسبونه إلى الجادلة 2 آنه عارف فى افسه 
بفساد ما يقوله ونه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال كا أن نمض ام إذا اام عليه اطع 
الدلیل وم يبق له حجة » يقول إنه غلی لعلمه بطر بق ادل رگری 000 ی ۳ 
أن الحق بيدى فلا یی للتكلم البرهن ط ريق غسير الدين, ا إن الام 6 أقول . “رلا 
أجاذلك بالبباطل » وذلك لانه لو سلك طریقاً آخر من ذكر ليل آخر » فإذا تم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مشل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة ءل الجدل فلا بق إلا السكوت أو 
الهسك بالا مان وترك إقامة البرهان ( الثانى) هو أن المرب كانت نعترر عن مان الكاذية 
وتعتقد أنها تدم ابا بل فم » ثم إن النى ل کر مر الا مان بكل ثم فول بزده ذلك 
إلا رفعة وات »وكا محصل لم العل بأنه لاحلف.: EF‏ .إلا #صابه شوم الامان ولتاله 


و 00000 وق اسر 
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. قوله تعالی : والذاریات ذرواً . سورة الذاریات‎ ۱۹٤4 
المكروه فى بعض الازمان ( الثالث ) وهو أن الامان النى حلف الله تعالى ما کلها دلائل‎ 
أخرجبا فى صنورة ال مان مثاله قول الفائل لنعمه : وحق نعمك الکثيرة إفى لا أزال أشكرك‎ 
فیذکر اانعم وهی سبب مفيد لدوام الشكر ويس للك مسلك القسم > كذإك هذه الاشياء كلها دلسل‎ 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فإن قيل فلم اخ جما مخرج الا مان ؟ نقو ل لان المتكلم إذا شرع‎ 
فى أول کلامه علف بعل السامع أنه يريد أن يتكلم بکلام عظیم فصفی إليه ا کثر من أن نص‎ 
إليه حيث يعم أن الكلام ليس متیر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة الهين حى أقبلالقرم‎ 
على سماعه ظرج لهم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة المين » وقد استوفينا الكلام فى‎ 
۳ ۰ سورة والصافات‎ 

المسألة الثانية © فى جميع الور الى أقسم الله فى ابتداما بغير الحروف كان القسم لائیات 
أحد الأصول الثلاثة وهی : الوحدانية والرسالة والحشر » وهی الى يتم بها الإيمان» ثم إنه تعالى 
ل بش لا ثبات الوجدانية إلا فى سورة واحدة من لك السور وهی ( والصافات ) حيث قال فما 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لکنم فى تضاعیف أقوالم » وتصاریف آحو الهم کانو| بصرحون 
بالتوحيد » وکانوابقولون (نا نعبدهم لیقربونا إلى الله زان ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من خاق 
السموات والآرض ليقوان الله ) فلم يبالغوا فى الحقيةة فى إنكار'المالوب الأول ۰ فا كانى 
بالبرهان » وم یکثر من الآيمان » وفی سورتین منها أقسم لإثيات صدق مد صلى الله عليه وسلم » 
و کونهرسولا فى [حداهما بام واحسد؛ وهو قوله تعاگ ( والاجم إذا هری ماضل صاحبمم ) 
وف الثانية أبن وهو فو له تعمال ( والضحى واللیل إذا جى . ماودعك ربك وما فلي ) وذلك 
لآن القسم على [ثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ,کا فى قولهتعالى (يس › والفر أن الحكيم ۰ 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحم فيه أن معجرات النى صل الله عليه وسل القرآن » فأقسم 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وفى باق السو ركان المقسم عليه الحشر والجزاء ٠‏ 
وما يتعلق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجا عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
ل المسألة الثالثة > اف الله تعالى بجموع السلامة المؤئثة فى سور خمس » ولم يقسم جوع 
السلامة المذكرة فى سورة أصلاء فلم يقل : وااصالحين من عبادی » ولا المقربين إلى غبير ذلك » 
هم أن الذکر أشرف . وذلك لان جموع السلامة بالواو والنون فى الآمى الضالب ان يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم بهذه الآشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الام فيه ؛ وحصول 

بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصاخ ؛ وعذاب 
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الصا ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فکان الامر بقتضی أن یکون القسم بغيرم » واقه أعل . 
« المسألة الرابعة € فى السورة الى أفسملإثبات الوحدائیة» اقم فى أول الا بالسا کنات 
حيث قال ( والصافات ) وق السور الاربع الباقية اقم بالتحرکات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال (والنازعات)ويؤيده قوله تعالى (والساعات .. . فالسابقات) وقال(والعادیات) 
وذلك لان الحشر فيه جمع وتفريق > وذلك بالحركة أليق , أوأن نقول فى جميع السور الاربع 
أقسم بالرياح على مابين وهی ای تجمع وتفرق » فالقادر على تأليف السحاب التفرق بالریاح 
الذارية والمرسلة » قادر على تأليف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق الى ختارها بمشيئته تعالى . 
المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الأول ) هى الرياح تذرو التراب وغيره کا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( نی ) هی الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالث ) هی الملا: 
(الرابع ) رب الذاريات » والأول أصح . 

۵ المسألة السادسة 6 الامور الأربعة جاز أن تكون أموراً متباينة » وجاز أن تکون اما 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه ااسلام > أت الذاريات هى الرياح 
و افاملات می‌السحاب ۰ والجاريات هی‌السفن » والقسیات ھی‌الملائگالذن ةمون الازراق , 
(والثاف) وهو الافراب أن هذه صفات أربع لارياح ٠‏ فالذاریات هی الریاح الى تنئىء السحاب 
أولا » والماءلات هى الرياح اانى تحمل السحب الى هی ضخار المياه الى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة . وهی أوقار أثقل من جبال ‏ وال جارات هی الرياح التى تجرى بالسحب بعد حماها » 
والمقسمات هى الرياح انى تفرق الامطار على الأقطار ۰ وحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذ کورة فى مقابلة آمور أربعة انم الإعادة . وذلك لآن الاجزاء الى تفرقت بعضما فى خوم 
الأرضين » وبعضها فى قعور البحور » وبعضها فى جو المواء » وهی الا جزاء الاطيفة البخارية ای 
تنفص-ل عن ال بدان » فقوله تعالى ( والذاریات ) يعنى ال جامع الذاريات من الارض » على أن 
الذارية هى الى تذرو اثتراب عن وجه الارض » رقرله تعالی ( فالحاملات وقراً ) هى النى تجمع 
الأجزاء من الجو وحم له حملا » فان التراب لاترفعه الریاح حملا ۰ بل تنقله من موضع ۰ و ترهیه 
فى مو ضع خلاف ال حاب » فإنه مله و ینقله فى الجو حملا لا بقع منه شىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجاممع من الماء » فان من يحرى السفن الثقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر 
على نقدل الاجزاء من البحر إلى البر , فإذا تبين أن المع من الأرض » وجو الهواء روسط البحاز 
يمكن ۰ وإذا اجتمع ببق نفخ الروح اکن الروح من ام الله . کا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رى ) فقال ( فالمقسمات أمرأً ) الملائكة الى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
الله » وا ذكرم بالمقسمات , لان الانسان فى الاجزاء الجسمية غير مخالف تالفاً بنا » فان 
لكل احد راماً ورجلا » والناس متفارية فى الاعداد والاقدار , لکن التفاوت الكثير فى 
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النفوس 0 فان أأشر د نه ة والخسيسة بیتهما غاية الخلان 6 وتاك ألقسمة المتفاوثة نسم کقسم ے مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالقسیات أمراً ) . 

و المسألة السابغة 6 ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فقول آما (ذروآ) فلا شك > 

متصو ر ا عل أنه مصدر » وأما (وفرا) فېو مفعول به ک) يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل ۳ 
یکون اسما أقيم مقام الصدر » کا يقال : ضربه سوطاً يؤيده قرامة من قرأ بفتح الواو ۳۳ 
( سر 4 ارو ۳ منصوب على أنه صفة مصدر » تقديره جر ؛ ا ذا بسر وم (القسات. اسآ "بو 
إما مفعول به »)ا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما ل أن على صورة المصدر »كا يقال : 
تتلته صبرأ ‏ أى مصبوراً » كذلك هنا ( المقسمات آمرا ) أى مأمورة » فإن قيل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل لم يحم » وما قيل : والحاملات أوقارآ ؟ نقول لان الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح ٠‏ وهی تتوارد على وقر واحد . فان را تهب وتسوق السحابة قنسبق السحاب » قبب 
اخری وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح > وكذلك القول فى 
المفسمات أمراً » إذا قلنا هو «فعول به » لان جماعة يكونون مأمورين تقسم أمرابواحداً » أو 
تقول هو فى تقدير الشکریر کا نه قال : فالحاملات وقرآ وقرأ » والمقسمات أمرأ أمراً . 

المسألة الثامنة که ما فايّْدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرباح فلبيان ترتیب الا مور فى 

الوجود ؛ فان الذاريات تنشیء السحاب فتقسم ال مطار على ال قطار » وإن قلنا إنها أمور أربمة 
قالغا للتر تيب فى القسم لا للتر تيب فى المقسم به به كانه بقول : اق بالزياح الذاریات ثم باسحب 
| ماملات ثم بالسفن ال جار يات ثم باالانکه القسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فال جاريات ) 
إشارة إلى بيان مافى الرياح من الفو اند . آما فى الب فانشاء السحب ‏ وأما ف البحرفإجراء السفن » ثم 
المقسمات إشارة إلى مابتر تب على حمل السحب وجرى السفن من الأرزاق » والاریاح الى نكون 
بقسسمة الله تعالى فتجری سفن بعض الناس کا یشتهی ولا تريح وبعضهم تریح وهو غافل عنه :کا قال 
تعالى ( تحن قسمنا ينهم معيشتهم ) . 

2 قال تعای ( إن ما توعدون لصادق ) (ما) عتمل أن يكون مصدرية معتاه الإيماد سادق 
وان تحكرن موصولة أى الذي توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق کنيشة راضية 
ووصف المصدر ۳ يوصف به الفاعل بالمصدر فه إفادة مبالغة ف أن من قال فلان لطف عض 
وحل بحب أن یکون قد بالغ كذلك من قال کلام صادق وبرهان تمر لخصم أو غير ذلك یکون 
قد بالخ » والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله لطیف فکاانه قال اليف تى له لعلف 
فن اللطيف للف وثیء آخر » فأراد أن بين كثرة اللطف عله كله لطفآء وق الثاني اکان 
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الصدق يقوم بالمتكلل'بسبب کلامه . فک نه قال هذا الکلام لاعرج إلى شو. آحر مى يصح إطلاز 
الصادق علیه ‏ بل هو كاف فى اطلاق الصادق لکونه سباً قوياً وقوله تعالى ( توعدون ) عتمل 
أن یکون‌من‌وعد » و صتملآن يكون منآوعد ؛ والثانى هراق لان الدين مع(لنکربو عیدلابوعد . 

- وقوله تعالی ‏ وان الدين لواقم أى الجبراءكائن » وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى المرعد هر 
الحساب والجزاء هوالعقاب» فكأ نه تال بين بت له ( إن ما وود لصادق »وان الدين لراقع ؛ 
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أن الحساب يستوفي والعقاب بوف . 
ثم قال لإ والسماء ذات الك ) وف تفرربه مباحث : 

لإ الاو ) ( والمماء ذات الماك ) قيل الطرائق » رما هذا فيحتمل أن بكرن الرادط رات 
الكوا كب وعرانبا با يقال فى اممابك + وعتدل أن بكرن المراد ماف السياء من الاشعال إن 
النجرم ,فان ق حي كرا كبا طريق التنين والحقرب والنسر الذى يقول به داب الصور ومنطة" 
الجرذاء وغير ذلك كالطرائق » و عل‌هذا فالمراد به السماء المزينة رة الكرا كي ؛ ومثلد قوله تعاا. 
( والسماء ذات ابو ) وقبل -عبكها صفاقها يقال فى الثوب الصفيق حسن الحيك وعلق هذا ذر 

كقوله تعالى ( والسماء ذات الربعم ) لعدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 
ل البعمث الثاتى ) فى المقسم عليه وهو قوله تعالى 2 انم انی قول مختاف ) وف تسیر 
أقوال مختلفة كلها يحكمة. راللاو ل) انع افى قول عتتلف : في ح قحم صلل اق عل را . تأرةتقوار»: 
[ه أمين وأخرى (نه کاذب ‏ و تارة تسبو له إلى الجنون ؛ و تارة ت#ولون [نهكاهن وشاعر وسار ؛ 
وهذأ تمل لكنه ضع إذ لا حاجة إلى اثيين على هذا » لانهم کانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
حى بۇ کد یمین الثانى ) ( [نک لفى قول مختلف ) أى غير ثابتين على أمر ومن لا يئبت على قول 
لا يكزن متيقنا فى اعتقاده فسکرن کا نه قال تعالى » والسیاء إنكر غير جازمين فى اعتقادكر وس 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعل هذا القول فيه فائدة وهی أنهم لما قالو ١‏ للننى صل الله عليه وسلم 
إنك تم أنك غير صادق فى تراك ؛ و[عا تجادل ونحن تعجر عن الجدل قال ز والداريات ذروا + 
أى إنك صادق ولمبت معانداً > ثم قال تعالى : بل تم والله جازمون بای صادق فمكس الامر 
عابم ( الثالث ) ان لفى قول مختلف » ای متناقض » أما فى الحشر فلانع تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون [نا ودنا آباءنا علي أمة » فاذا کار لا حياة بعد الموت ولا شعور 
للمبت : فاذا بصب آبامكم إذا +الفتموهم ؟ رها بع هذا من يرلن بان بعد لفرت عذاباً فلو 
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علءنا شيا بكرهه امیت يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال ؛ وكيف 
وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر ‏ وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والآرضهو 
الله تعالی لا غيره ثم تقولون هو لله ال 2 وترجعون إلى الشرك » وأما في قول النی صلى ابله عليه 
وسل فنقولون إنه نون ثم تقولون له [نك تغلبنا بقوة جدلك » والمجنون كيف يقدر على الكلام 
. المنتظم المعجرء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . ۱ 

ثم قال تعالى ( يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للؤمنين › أى نك 
عن القول امختلف و بصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول الستوی ( وثانها ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالئها) يؤفك عن القولبالحشر (رابعها) ؤفك عن القزآن » وقری, 
يفن عنه من آفن » أى بحرم » وقری, يؤفك عنه من آمك » أى کیذب . 

ثم قال قعال لإ تدل الخراصون ) وهنا يدل على أن المراد من قوله ( انى قول مختلف ) 
آم غير بين على آمس وغير جازمین بل م یظنون وخرصون ‏ ومعناه لعن ا خراصون دعاء 
عام يمكروه . 

ثم وصفهم فقال (الذین م غمرة ساهون).وفيه مسألتان [حداهما لفظیة الا خرى معنوية : 

لإ أما اللفظية ) فقوله ( ساهون ) حتمل أن يكون برآ بعد غير » والمبتدأ هو فوله ( م ) 
و تقدبره م کائنون فى غرة ساهون .کا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بال جا » 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد » ويحتمل أن یکزن (باهون) خبراً و (فغمرة) ظرف له .تيقال 
زيد فى بيته قاعد یکون الخبر هو القاعد لا غير وفى بيته لبیان ظرف القعود كذلك ( فى ثمرة ) 
لبيان ظرف السپو الذى يصحح وصف اامرقة بالجملة » ولولاها لما جاز وصف المءرفة باعملة . 

/ وأما المعنوية ) فهی أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل . يحقق ذلك کون 
الخراص صفة ذم » وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن [ذاخرصاارص وأطلق عليه الخراص 
لا يكرن ذلك مفيد نقص » 5 يقال فى خراص الفوا كه والغسا كر وغير ذلك ٠‏ وأما الخرص فى 
عل المعرفة واليقين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون » الذين 1 ) جاه‌لون ساهون لا الذين تعين 
طريةهم فى التخمین والزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) یفید أنهم وقعوا فی جل 
وباطل ونسوا آنفسهم فيه فل برجمواعنه . . 7 فو © 

ثم قال تعالى لإ يسألون آیان يوم الدين 4 فإن قيل الزنان يحمل ظرف الا فعال ولا يكن 
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أن يكون الزمان ظرداً لظرف آخر . وههنا جعل أيان ظرفااووم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
مى يقدم زيد , فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الئعة ۰ فالجواب التقدير مى يكون يوم ابلمعة 
وأيان يكون يوم الدين » وأيان من الرکبات رکب من أى النى بقع بها الاستفهام وآن الى هی 
الزمان أو من أى وأوان فکانه قال أى أوان فلبا رکب بی وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لواتع ) فكا نهم قالوا أيان يقع استهزا وترك المسئول ف قوله ( ي-ثلون ) حيث ل بقل یشألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإنما يسألون استهزاه . ۱ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون ) حتمل وجهين ( أحدهسا ) أن یکون جوابا عن 
قوطم ( أيان) بقع وحینتذک أنهم لم يألو | ؤال مستفهم طالب لحصول الل كذلك لم يهم 
جواب جرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار یفتنون ) وجبلهم بالثاى أقوى من جهلهم 
بالآول» ولا جوز أن يكون الجواب بالاخن » فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال اجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق » لا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب , ولا کون جواباً کا أن القائل إذا قال 1 تعد عداتى وتخافما إلى منی هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك » الکلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به 
السؤال » ولا ااثانى بريد به الجواب » فكذلك ههنا قال (يوم ثم على الناز يفتنون ) مقابلة ازام 
بل یماد لا على وجه الا تبان بالبيان ( والثانی ) أن يكون ذلك ابتداء کلام تمامه . 
ف قرله تعالى ) ذوقوا نتم 4 فان قيل هذا یفضی إل الاضمار ٠‏ نقول الإضتار لابد منه 
لآن قرله ( ذوقوا فتنتع) غير متصل بما قبله إلا بإضمار ۰ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معتاه يعرضون على النار عرض الجرب الذهب عل النا ركلمة على تناسب ذلك » 
ولو کان المراد محرقون امكان بالنار أو فى النار أليق لان الفتنة هى التجربة » وأما مايةال'من اختبره 
ومن أنه تحر بة الحجارة فعی بذلك المعنى مصدرالفتن » وهینا قال (ذوقوا فتنتک) والفتنة الامتحان » 
فان قيل فإذا جعات ( يوم ثم على النار یفتنون ) مةولاهم ( ذوقوا فتنتع ) 1 
فاقوله « هذا الذى كم به تستعجلون )؟ قلناحتمسل أن يكون المراد نتم تست‌جلون 
بصريح القول کا فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا تل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه ههنا وله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال » و حتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفعل وهو الاصر ار على العناد و (ظبار الفساد فإنه يعجل العةوبة . 


an 


1 قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعیون سور ایا 


وري م فرح مور 


تج فى جنلت وعيون جين اخدين ۳ ام رتم 


قوله تعالی : و إن الماقين فى جنات وعيون » بعد بيان حال المفترين: الجر مين نع احق 
ال “فق » وقيه مسائل : 

. « السالة الأولى » قد دکرنا أن المثق له قامات آدناها أن ّى شرك » واعلاها أن یتق 
ماسوی الله » وأذنى درجات التق الجنة » فا من مكلف اجتذب الكفر إلا و بدخل ال الجدة فرزق 
تعیمپا. 

2 اسان الثانية 6 الجنة تارة وحدها کا قال تعالی ( دمل الجن التى. وعد التقون) و رارق 
ممما فى هذا المقام قال ( إن القين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالى ( ومن خاق:مقام ربه 
(li‏ فنا المسكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلاما لاتصال النازل والانحار والآنمار. 
SESE‏ اع فلاأنها بالنسبة إلى الدنیا وبالاضافة إلى جنانبا جنات 
0 ها عدد » واما التثنية فسنذکرها فى سورة الرحمن غير أنا نقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
ود اسف و کات عند الشراء حيث قال ( إن الله اشتری من ااومنن أنفسهم:وأموالم بأن 
هم اند ۱ وعند الإعطاء جما إشارة إلى أن الزيادة فى الوعد موجودة والخلاف ”ما لو وعد 
جنات :ان يدول إنه فى جنة لاه دون الموعود ( الثالئة ) فوله تعالى ( و عبون ) يقتضى أن 
يكون الق فا ولا لذة فى کون الانسان فى ماء أوغير ذلك من الما مات » نقول معناه فى خلال 
العیرن ‏ وذلك بين الانبار بدلیل أن قوله تعالى (في.جنات) ليس معناه.إلا بين جنات وف خلاها 
لان الجنة هى الآثار : ون يكون بينها كذلك القول ف العيون والتشکیر » مع نجام معرفة لات 5 
يقال فلان رجل أى عظبم فى الرجولية . 

قوله تعالی :9 آخذين ما آنام رہم > فيه مسائل ولطائف ء أما ااستائل : 

- « فالاول € منبا مامعنی آخذین ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آتام شب شنا شب 
ولا یستوفونه بکاله لامتناع استیفاء مالا نهاية له ( ثاننها ) أخذين قابلین.قبول راض کا قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلبا » وهذا ذكره الزمخشری AR‏ رف 
جنات ) يدل على السکی سب وقوله ( آخذين ) يدل على اللاك ولذا یقال أخذ بلاد كذا وقلعة 
كذا [ذا دخلبا متملکا ه1 و کذلك يقال لمن اشتری دارآ أو بستاناً أخذه بثمن قلیل ای تملك » 
وإنلم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضاً ٠‏ وحينئذ فاندته بیان أن دخوطم فيا لیس دخول 
مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذی اشتراه ماله وتفسه من الله عالى و قولة 
(آنام ) بکون لبيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا ۰ وإنساكان .! بإعطاء الله لله عل رعل هذا 
الوجه ما راجمة إلى الجنات والعيرن . ۱ E‏ 
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وقوله لإ [نممكانوا قبل ذلك يسنين ) إشار إلى تنما أى أخذوها وملكوها بالإحسان » کا 
؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحستي ) بلام الاك وهی الجنة . 
« المسألة الثانية © آخبذين حال وهر فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آنام ول 
يقل ماو تمم ليتفق اللفظارن » ويوافق المعنى لآن قوله (آتام ) ينىء عن الانقراض وقوله 
( يواهم ) تنبيه على الدوام وإبتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا ناية له » ولا سا إذا فسرنا 
الاخذ بالقبرل . كيف يصح أن يقال فلان ,قبل اليوم ما آناه زيد امس ؟ نقول أما على ماذکرنا 
من ااتفسير لارد لآن معذاه تملکون ماأعطامم »> وقد بو جد الإعطاء امس و تملا الیوم .وأما 
على ماذ کروه فنقول الله تصالی اعطی ااومن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهو يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً نما آناه » ولا ينا ذلك كونه داخلا على تلك 
لحيئة » يقول القائل جئنك خائفاً فإذا آنا آمن وما ذحكرتم [ما یرم أن لو کان آخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل » وايس کذلك وإنما م دخلوها على ذلك ولم خطر باهم غيره 
ف نیم الله مالم خطر اهم فيأخذون ما بو تمم الله ون دخلوها ليأخذوا ما آ تام » وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة الوم فى شغل ) هو آخذم ما آ تام وقد ذکرناه فى سورة يس . 

ل المسألة الثالثة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخو لم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إيتاء 
لله ما آناثم الحسنى وهی الجنة فأخذوها » وفبه وجوه آخر » وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما , ومنها أن قوله تعالى ( إن التقین ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كان كا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة ام من قول الفائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلانه لما قال لا إله 
فقد اق الشرك , وأما الاحسان فلانه لما قال إلا الله فقد أتى بالاحسان » ولهذا قيل فى مع ىكلمة 
التقوى [نها لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقيل فى 
تفسير (هل‌جزاء الإحسان إلا الاحسان) إن الا حسان هوالاتیان بكلمة لاإله إلا الله وهما حينئذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . 

قوله تعالی : ۵ كانوا قليلا من اليل ما بهجمون 4 کالتفسیر لكونهم محسنين » تقول حاتم كان 
فا کان يبذل موجوده ولا يترك بجهوده , وفيه مباحث : 

( الأول ) قليلا منصوب على الظرف تقدیره يبجعون قلبلا ء تقول قام بعض اللیل فتتصب 
بعض على الظرف وخب ركان هو قوله ب»جعون وما زائدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 


ی قوله تعای : کانوا قليلاً من اللیل . سورة الذازیات . 


أن يقالكانوا قلبلا » معناه ننى الوم عنهم و هسذا منقول عن الضحاك ومقائل » وانکر الزمخشری 
کون مانافية » وقال لامجوز أن تكون نافية لان مابعد مالا يعمل فا قبا بابالاتقول زیداً ماضربت 
و جوز آن يعمل مابسد ل قا قر اوتا ات > وسيب ذلك هو أن القفدل اكتعدى إا 
یفسل ف الننى حملا له على الابات لانك إذا قلت ضرب زيد عبرأ ثبت تماق فعله پعمرو فاذا 
قلت ماضربه لم يوجد منه فعل حتى يتعاق به و يتعدى إليه لکن المنى مول عل‌ال ثبات» فإذا ثبت 
هذا فال نى بالنسبة إلى الا بات کاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل ۰ لکن اسم 
الفاعل إذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ». وتقول زيد ارب 
عبرا غداً واليوم والان لان اماضی لم ببق موجوداً ولا متوفع الوجودفلا يتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل » ٠‏ إذا عر فك ها نشول با صرب الى اق 
الماضى فاجتمع فيه انى و 7 فضءف » وأما لم أضرب وإنكان يقلب ااستقبل إلى الماضى لکن 
اصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه مأيو جد فى قول القائل زيد ضارب عبرا عدا فاصل هذا بيان 
قوله غير أن القائل بذلك القول بقول فلبلا لیس منصوباً بقوله (مجمون) وا ذلك خبر 
كانو! آی کانوا قليلين » ثم قال ( من اللیل مابببجعؤن ) أى مامبجعون أصلا بل عيون الیل جيعبه 
ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض › وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قول تصالي ( إلا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالسات وقليل ماهم ) وذلك انا ذکرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين آهنوا › 
وقوله ( حسنين ) فيه مدنى الذين عملوا ااصالحسات » ال 
( وليل مام ) . 

( البحث الثانى ) على القول الشهور وهو أن ما زائدة حتمل رن یلام مضسدو 
تقديره مبجعون #رعاً قليلا . 7 2 

ارايو يمكن أن يقاك قلبلا منصوب على أنه خب ركان وما مصدرية تقدرهکان 

من الليل قللا فيكون فاعل کانوا هو امجرع » ويكون ذلك من باب بدل الاشنال لآن 

2 متصل بهم فكاأنه قال کان جو عېم قلیلا کا يقال کان زيد خلقه حسناً . فلا ماج التقزل 
بزيادة » واعم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل ؤيد حسن وجههآوالوجه 
وبين قوله زيد وجبه حسن فيقولون فى الآول صفة وف الثانى بدل ونخق حيث قلا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى النحو مه عند النأخير 
حتى قولك فلان قليل جرعه ليس يبدل ؛ وفلان ممرعه قليل بدل » وعل هذا يمكن أن : کون ما 
موصولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل . هذا ما يتعلق باللفظ ,ماما تعلق بالعنی فنقول 
تقدبم قليلا فى الذكر ليس جرد ال- جع حى بقع ييجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
لدان ( رل ) هى أن المجوع راحة لهم ان القصود بیان اجتبادم وحملبم السهر لله ۱ 


قوله تعالى : وبالاسحار هم یستغفرون. سور الذاریات. ۳۰۳ 


رح وم و مور و و۶ 
م 


ويا لحار هم بستغفرون © 


تعالى فلو قال کانوا ہجو ن كان المذكورأو لا راحتهمثم يصفه بالقلة . ورا يغفل الإنسان السامع 
عما بعد الكلام فيقول [حسانهم وكونهم حسنين بسبب آنهم. هجءون وإذا قدم قوله فلبلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع . وهذه الفائدة من براعها يقول فلانقليل امحرع ولا يقول #وعه 
قليل » لآن الغرضن بيان قلة الحجوع لا بيان المجوع بوصف القلة أو الكثرة ۰ فان المجوع لول 
يكن لكان نف القلة أولى ولا كذلك قلة المجوع لامها لو لمكن لكان بدها الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قول تعالى ( من الايل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحد وأما الیل فهر زمان النوم لا يسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل » فان قبل امجوع لا یکون 
إلا بالليل والنوم نهارأ لا يقال له امجرع قلنا ذکر الام العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : 
رایت رانا ناطق فصا ؛ وذكر الخاص وإرادة العام لا ن إلا فى بعض المواضع فلا تقول 
رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من الیل ) ذكر 
أمراً هو کالمام يحتمل أن يكون یعدہ : کانوا من الیل بسبحون ويستغفرون أو یسرون أو غير 
ذلك » فاذا قال يبجءون فكانه خصص ذلك الام العام امحتمل له ولغيره فلا [شكال فيه . 

ثم قال تعالى ( وبالاععار مم يستغفرون ) [شارة إلى أنهم كانوا ینهجدون ويجتهدون يريدون 
أن يكون عمابم أ كثر من ذلك واخاص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأنى 
بابلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » والثیم يأف بالقليل ویمتکثره وين به . 

وفيه وجه آخر آلطف منه » وهو أنه تعالى دا بين آم مهجعون قلیلا » والمجوع مقتضی 
الطبع , قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القلیل » وفيه لطيفة آخری تنما فی‌جواب 
سوال » وهو أنه تعالى مدجهم بلة المجوع » ول عدحمم بكثرة السپر » وما قال : كانوا ككثيرا من 
الیل ما بسهرون » فا المسكمة فيه » مع أن اسپر هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول [شارة إلي 
إن نومیم عبادة » حيث مدحبم الله تعالى بک نیم هاجعين قليلا » وذلك امجوع أورثهم لاشتغال 
بعبادة آخر ى » وهو الاستنفار فى وجوه الا#ار » ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستکبار . 
وفيه مياحث : 

( البحث الاول © ف الباء فإنها استعملت للظرف هنا ٠‏ وهی ليست للظرف » نقول قال 
إدض النحاة : .إن حروف الجر ينوب إعصما »ناب بءض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وبالليل وق شم رمضان » فيستعمل اللام والباء وفی » وكذلك فى الکان » تقول : أقت بالدينة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة کذا وفيباء فان قبل ما التحقیق فيه ؟ نقول الحروف لما معانى مختلفة › 
کا أن الأسماء والافعال كذلك » غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسم والفصلل 


۲۰ قوله تعال : وبالاسحار هم يستغفر ون . سوزة الذاريات. 


اج سیه 


مستئلان » لکن بين بعض الحروف و بعضما تناف وتباعد » ڳا فى الاسماء رالافعال ان ی شت 
رالسکن نامان متفاوتان » وکذلك سکن ومکت ‏ ولا كذلك کل اين شر ض أو كل فعلن 
بو جد » إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشارکد » أما الباء فإنها للالصاق , والمتمكن 

فى معان ملتصق به متصل . وكذلك الفعل بالنسية إلى الرمان » فادا قال : سار بال راز تاه ذهب 
ذهاباً متصلا بالنپار » وکذا فوله تعالى ( وبا ار م يستغفرون ) ای 1 بتففا را متصلا بالاعوار 
02 ها لان الكائن فیا مققرناً مها .فان فيل 034 کرت ونا فق 5 تفاوت ؟ نقول نعم » 
وذلك لان من قال : قت بالليل واستغفرت بالاعار أخبر عن الأآمرين. وذلك أدل على,وجود 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الليل › لابه يستدعى احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : أقت بلد كذا » لا يفيسد آنه کان محاطاً بابل » وقوله آقت فیپا بدل على. 
[حاطنا به ؛ فإذن قول القائل : أقت بالبلدة ودعوت بالاتضار » اعم من فوله : قت فيه . لان 
لقاع فيه فام به والقائم به ليس قامعا فيه من کل بد ء إذا علہت هذا 0 تعالى ( ربالا هار ثم 
يستغفرون ) [شارة إلى أنهم لا يخلون وقتاً عن العبادة » فإنهم بالليل لا ي#جعون» ل ارلا عن 
من السحر پستغفرون » فکون فيه بیان ڪرم م مستغفرین من غير أن پسبق منم نب » لام 
وقت الانتباه فى الا سار لم يخلو الوقت للذنب » فان قيل : زدنا بياناً فإن من الازمان أزما 
لاتجعل ظروفاً بالباء » فلا يقال خرجت بیوم اجمعة » ویقال بق » نقول : إن کل فعل جار فى زمان 
فهو.متصل به » فالخروج يوم المعة متصل مقترن بذلك الزمان , ول يستعمل خرجت بوم أجمعة ؛ 
نقول الفارق بننهما الإطلاق والتقييد » بدليل آنك إن قلت : خرجت يهارنا وبليلة ابلدغة ثم يمحن » . 
ولو قلت : خرجت يبوم سعد : وخرج هو بيوم تس حسن » فالنهار والليل لا لم يكن فيهما. 
خصوص وتقييد جاز استعال الباء فيبما » فإذا قبدتهما وضسصتهما زال ذلك الجوان » وبوم الجمة 
لما کان فيه خصوص لم جز استعیال الباء » وحيث زال الخصوص بالتنكيز » وقلت"خرجت يبوم 
كذا ماد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم الحعة ۰ وهذه الساعة » وتلاف اللبلة وجذ فما ام غير 
الزمان وهو خصوضیات > وخصوصية الشیء فى الحقيقة آمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه التفصیل لكنها عصورة على الإجمال » مثاله إذا قلت هذا الرَججْلَ فالعام فيه هو الرجل » 
ثم إنك لو فلت الرجل الطويل » ماکان إصير مخصصاً ؛ لكنه يقرب من الخصوص » وتخرجج من 
القضار » فان قلت العالملم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الزاهد فكذلك » 
فاذا قلت ابن مرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم » فإذا قلت هذا يتناول تلك الخصصات 
نی باجمعبا لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الومان » والفعل حدت مقترن 
زمان لا نائشی, عن الرمان» وأمافى فصحيح .لان ما حصل فى العام فهو فى الخاص لان العام 
آم داخل فى اخاص » وأما فى فیدخل فى الذى فيه الثىء» فص أن يقال : فى يوم اجمغة »وف 
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هذه الساعة » وأما حك اللام فنوخره إلى موضعه » وقد تقدم إعضهفق تفسير قوله تعالى (والشمس 
ری استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خمال عن فائدة . قال الزمخشری : فاند» احصار المستغفرين » 
آی لكام فى الاستغفار » كان غيرم ليس مستغفر » فیم الستنفرون لا غير » يقال فلان هو 
العالم اکاله فى العلم ۷3 تفرد به وهوجید » ولکن فيه فائدة آخری » وهی أن الله تعالى لما عطف 
(وبالا حار ثم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من الیل ما يمجعرن ) فلوم ی كد معی الإثيات 
بكلمة (مم) لصلح أن يكون معناه : وبالا جار فلبلا ما یستنفرون » تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حمسن . قد يفهم أنه فلل ال بذاء قليل الإحسان » فإذا قلت قليلا ما ؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوم ( ربنا اغفر لذا ) ۰( الثانى ) طلب المغفرة بالفعل ‏ أى بالأعار بأتون 
بفعل آخر طلاً للغفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو آغریما الاستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فکا نم بالاععار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المغفرة »فان قبل : فالله لم ؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملائكة اليل 
والنهارء وهو الوقت المشهود » فيقول الله على .لا منهم : إفى غفرت لعبدي » والآول أظهر » 
والثانى عند المفسرن آشهز . 


قوله تعالى  :‏ وف أموالهم حق السائل واحروم ¢ . 
وقد ذكرنا مارا أن الله تعالى بعد ذكر تعظم نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولا شك أن 
اليل المجو ع المستغفر فى وجره! لحار و جد منه التعظيم العظيم ‏ فأشار إلى ااشفقة بقوله (وق 
أمراهم حق ) رفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € أضاف المال ايم » وقال فى مواضم ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زوكا رزفنام بنفةقو رن ) نقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث » فذكر ممه ما يدفع 
لمث ويرفع انم , قال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا , وأما هبنا فدح 
على ما فعلوه فلم يكن إلى الخرص حاجة . ۱ ۱ ١‏ 

# المسألة الثانية که المشوور فى الق أنه هو القدر الذى ءل شرعا وهر الركاة وحینتذ لا بق 
هذا صفة :دح : لآن کون الل ف ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لا نكل مس كذلك › 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الاسلام فى ماله دق معلوم غير أنه إذا آل مقط عنه وان 
مات عرقب عل ترک › وان ادی من غير الإسلام لابقع الموقع ؛ فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول 
واب عنه من وجوه : ( آعدها ) آنا نفمبر السائل بمن يطلب شرعاً , والحروم الذى لا مكنة له 


۹ قوله تعالل : وف موالحم حق للسائل . سورة الذاریات . 
من الطلب ومنعه الشارع من الطالبة ثم إن المنع قد يكون اکرن الطالب غير مستحق . وقد 
يكون لكون الطلوب منه لم بق عليه <ق فلا يطالب فقال تعالى فى ماله حى للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك المالك لا يطالب بها وعرم الطالب منه طب على 
سيل الجزية وااركاة ؛ بل يسأل-ؤالا اختبارباً فيكونحيئئذكا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تکون إلا بفرضه هو ذلكوتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وف أموالهم حق لاال ) أى مالحم ظرف مقر تهم فا نكلمة فى للظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا اظروف فكأ نه تعالى قال ثم لایطلبون المال ولايجمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للسق » 
ولا شك أن المطلوب من‌الظرف هوالمظروف وااظرف مالم خمل مالحم ظرفاً للحقوق ولا يون 
فوق هذا مدح فان قیل‌فلوقیل مالهم للسائل هلكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك .لان من يكون له آربمون 
دیناراً فتصدق ما لاتکون صدقته دائمة لكن إذا اجنهد وانجر وعاش.سئين وأدىاازكاة والصدقة 
یکون فقدار الأؤدى أ كثر ووهذا کا فى ااصلاة وااصوم لو أضعف واحد نفسه بهما حى جز عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فما , وإليه الاشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا ارضاً فطع ولا ظهراً أبق.» وف السائل واحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الادی وال روم كل ذى روح غيره من الحيوانات الحرومة قال النى ا الكل 
کید حرى أجر » (وثانيها) وهوالاظهر والاشهر »أن السائلهو الذى إسأل؛ واحروم المتعفف 
الذى بحسبه بعض الناس غنياً فلا ببطیه شيئاً ( والآول ) کقرله تعالى (کلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثاف ) كقوله ( وأطعموا القانع والمتر ). فالقانع کاحروم فان قيل على الوجه الأول الغرتيب 
فى غاية الحسن » فان دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الم . فا وجه الترتيب فى الو جه 
الثاتى ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل‌اندفاع حاجة الحرء م ف الوجود ‏ 
لا نه يعرف حاله بمقاله وإطلب لةلة ماله فیقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا *:دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم يعدم يسأل هو عن احتاجین فيكون سائلا وم ولا ( الثالك) 
هو أن احاسن الافظية غير مپجوره فى الكلام الى كى . فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
حسام ليس كقوله تعالى ( إن نالیم »ثم إن علينا حسام ) والكلام له جسم وهو الفظ 
وله روح وهو العی . وکا أن الانسان الذى نور روحه بالمعرفة يفبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة , کذلك الكلام ورب كلمة حكية لا توثر فى اانفو س لركاكة لفظها » إذا عرفت هذافقوله 
( ربالا ار م إستغفرون وف أمواهم حق للسائل وانڪروم ( أحسن م حيث | للفظ من قولنا 
و بالا “عار مم يستغفرون »وف أهوالهم حق للحروم والسائل » فإن قيل قدم ااسائل على احروم 
هنا لما ذكرت من الو جوه » ولم قدم احروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لان (القانع) 


قوله تعالى : وفي الارض ایات للموقنین . سورة الذاریات . ۲۰۷ 
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هو الذى لا يسأل (والمدتر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) (والعتر ) اذى 
لايسأل » فلا فرق بين الموضع_ين » وقیل بأن ( القانم والمعتر ) کلاهما لایسآل لکن ( القانع ) 
لا يتعرض ولا خرج من بيته ( والمعتر ) يتعرض الأاخذ بالسلام والتردد ولا يسأل. وقيل بأن 
( القانع ) لايسأل ( والمءتر ) بأل ٠‏ فملى هذا فلحم البدنة يفرق من غير ٠طالبة‏ ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والزكاة لا طالب وسائل هو الساعی والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة 
وفوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحسداهما قبل ال خری .لاف 
إعطاء اللحم . 
قوله تعالی : وف الارض آیات لدوقنين » وأهر حتمل وجهين : ( أحدهما ) أن یکون 
متعلقاً بقوله ( إنما توعدون اصادق » وان الدين لواقم » وف الأرض آیات لموقنین ) تدم على 
أن ا حشر کان كا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
حى الموق ) ( وثائيهما ) أنيكون متعلقاً بأفعال التفین » فإنهم خافوا الله مظموه فأظهروا ااشفقة 
على عباده ؛ وكان لم آيات فى الأرض » وف أنفسبم على إصابنهم الق فى ذلك » فإن من یکون له 
فى الاارض الا بات العجيبة يكون له القدرة التامة فیخشی ويتق » ومن له فى آنفس الناس حك بالغة 
ونم سابغة پستحق أن يعبد و يترك المجوع لعبادته » وإذا قابل العبدالعيادة بالنعمة جدها دون حد 
الشكر فيستغفر على التقصير » وإذا عل أن الزرق من السماء لا ببخل ماله » فالآ يات الثلاثة المتأخرة 
فا تقرير ما تقدم » وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السماء والا رض ).يكون عود الكلام بعد 
اعثراض الكلام الا ول آفوی و آظهر » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » كيف خصص الموقنين بكون الآيات فم مع أن الا یات حاصلة للکل 
قال تعالى ( وآية لم الا رض اليتة أحبيناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن امین آخر ما يأ به المبرهن 
وذلك لاأنه أولا يأنى بالبرهان ۰ فان صدق فذلك وإنلم يصدق لاد له من أن ينسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة إعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى المين » فإذا أيات الا رض لم تفدم لان المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ول يفد فقال فها ( وف الا رض آیات للموقنين ) ون 
لم يحصل للبصر المعاند منها ائدة » وأما فى ورة يس وغيرها من المواضع الى جعل فيها آیات 
الا رض لامامة لم محصل فبا المين وذكر الا یات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آبات لمن ينظر 
فبا (الجراب الثانى ) وهو الا صح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار لليؤمنين أى حصل ذلك لهم 
وجيث قال لكل معناه إن فا آبات لم إن نظروا وتأملوا . ٠‏ 


۳۸ قوله تعالى : وفي انفسکم أفلا تبصرون . سورة الذاریات . 


و وگ ٤رس‏ فقو و م تن 25 ررد رر وبر ار 
وق کر موه د ونی آسمامرزقک ودره و 
ار صر ص ييا ی.. 2 2و2 >٤‏ 


ےو رر و ا غ قرو مر اج 
فورب آلسماء والارض نهر لحق مثل ماانكر تنطقون ي E‏ 


۵ المسألة الثانية 6 ههنا قال ( وفى الارض آنات ) وقال هناك ( وآية لهم الارض) نقول 
لما جمل الآية ( الموقنين ) ذكر بلفظ المع لان الموقن لايغفل عن الله تعالى فى حال ويزى فى 
كل شى. آبات دالة » وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فسکون الكل لمكالاية الواحدة ٠.‏ 

قوله تعالى : ف وف آنفسک افلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ٠‏ وهو كقرله تعالى 
( سنریوم آباتنا فى الآفاق وفى آنفیم ) وما اختار من دلائل الافاق مافى الآارئى لظرؤرها 
لمن على ظبورها فإن فى أطرافها وأ کنافبا مالا يمكن عد أصنافها فدليل الآنفس فى قوله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين ۰ و [ننا أنى بصيغة الخطاب لأا أظهر لكون عل 
الانسان ما فى نفسه ام وقوله تعالى (وفى أنفسك) حتمل أن يكون المراد وفيكم » يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولایزاد بها النفس النی هى منبع الحياة والحس والحركات » ويحتمل آن‌یکون المراد 
وف نفوسك الی بها حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهورها.. ٠.‏ 
قوله تعالی  :‏ وف السماء رزفع » فيه وجوه : (آحدها) فى السحاب المطر ( ثانها ):( فى 
السماء رزفک) مکتوب ( نالا ) تقدير الارزاق كلها من السماء ولولاهلمسا حصل فى الرض_حبة 
قوت » وق الا بات الثلاث ترتيب حسن وذلك لأان.الانسان له آمور يحتاج [لما لابد من سبةما 
جتى يوجد هو فى نسه وآمور تقارنه فى الوجود وأمور تلحقه و توجد بعده‌لییقا + فالازض 
هى الکان وإليه ختاج الا نسان ولابد من سبقها فقال ( وف الارض آیات ) ثم فى نفس ال نسان 
أفور من الا جسام والاعراض فقال ( وف آنفسک ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقكم ) 
ولولا ااسیاء لما كان للناس البقاء . ۱ 

. قوله تعالى : وما توعدون که فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود مهالا نها فى السماء 
( انا ) هو من الایعاد لان البناء للفعول من آوعد يوعد ی( وما توعمدون) [ما من الجنة 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم على النار ) وقوله.( إن للتقین فى جنات ) فیکون يعاد ماما » وأما 
من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الکفاژ فيكو نكا نه تعالی قال (وف الا رض آيات للموقنين) 
كافية » وأما أنتم أمها الكافرون فى أنفسكم آيات هی أظهر الآبات وتسكفرون م الحطام الدنيا 
وحب الرياسة » وف السیء الاأرزاق » فلو نظرتم وتأملنم حق ااتأمل» لم تركتم ای لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل . . 

قوله تعالی : فو فورب السماء والا رضن [نه لق‌مثل ما ان تطترن» وفالضم عله وجوه 
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( أحدها ) (ما توعدون ) أى ماتوعدون لمق بویده قوله تعالى ( إ:ما توعدون لصادق ) وعل 
هذا یمود کل مافلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هر هی (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وف) ذکرناه فى فوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فقوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أن 
تدكلمون وسنذكره ( ثالئها ) أنه راجع إلى الدین کا فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالق فى قول 
تعالى (ذلك اليوم الحی) (خامسما) أنه راجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكاتم به تستعجلون) 
وق التفسير مباحث : 

- «الاول ( الفاء تستدعی تعقيب ام للام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المنقدم كا نه تعالى يول (إن ما توعدون) 1 ق بالبرهان این » ثم ثم بالقسم والمين (ثاتہما) 
القسم المنقدم كأ نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السیاء والأارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعبد معه حرف القسے کا يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت بعمرو › فقوله 
(والذر یات ذرواً » فالحاملات وقرآ) عطف من غير إعادة حرف القسم » وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمین » وعتمل ار يقال الأ التقدم هو 
بيان الثواب ف قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقؤله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فايّدة » وهو 
أن الفاء تکون تنبيها على أن لاحاجة إلى المين مع ماتقدم من الکشف البین » فکا نه يقول ورب 
السماء والارض إنه لحق ءا يقول القائل بعد مایظپر دعواه هذا واه إن الام كا ذكرت فيؤكد 
وله بالمين » ويشير إلى ثبوته من غير مين . 

( البحث الثاف 6 أقسم من قبل بالامور الارضية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحببك ) ول يقسم با . وههنا أقسم برا نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالادف 
فان لریصدق به يرتق إلى الاعل » وطذا قال بعض الناس إذا قالقائل وا ٠‏ واللهلايكفر وإذا 
قال : والّه وجياتك لاشك یکفر وهذا استشباد . وژن كان الام على حلاف ما قاله ذلك القائل 
لآن الکفر ما بالقلب » أو باللفظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالفعل‌الظاهر » وماذکره لیس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله » والعجب من ذلك القائل أنه لايجمل التأخير فى الذكر مفیدا لت تیب فى 
الوضوء وغيره . 

لإ البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفاً لقوله لق وءثل وان أضيف إلى 
المعرفة لا خرجه عن جوازوصف النکربه » تقول رأيت رجلا مثل مرو » لآنه لايفيده تعريفاً 
لآندفىغاية الإبهام وقرىء (مثل) باللصب ‏ وحتمل وجهین: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
إلى ماهو ضعيف وإلا جاز أن بقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۱ 
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رو كس مس چم روم > 


هلاك حديث ضيف راهم المكزمين ج 


منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل » ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه صفة مصدر معلوم 
غير مذکور » ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو ال رآنفكا ال إن القرآن 
لحق نطق به الملك نظقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما جرور لاشك فيه .. ۱ 

قوله تعالى : ه هل آتاك حديث ضیف إراهيم a‏ > 
ببيان أن غیره مر ال نبیاء عليهم السلامكان 7 واختار إراهيم لكونه شيخ المرسلين 
کون النى عليه ااصلاة والسلام عل ستنه فى بعش الأشسسياء ولد اویه چا جرى من 
الضيف , ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € إذاكان الراد ماذکرت. من التسلية والانذار فأى فائدة فى حمكاية 
CEES‏ » والبلاء عل اب وخ إذا 
جاءثم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى تام الله من حبث لم يختسبوأ) فلم يكن عند راهم عليه يه السلام خب خبر من إنزال 
العذاب مع ار تفاع مکانته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسيم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً | يكذبه الله قعالى فى حسابه [ کراماً له » يقال فى كات الحققين الصادق یکون ما يقول » 
والصديق يقول ما يكون . 

۵ المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع » ف نكيف وصف الواحد يلمع ؟ تقول 
الضيف .يقع على القوم » يقال قوم ضيف وله مصدر فیکونکافظ الرزق مصدراً , وما 
وصفبم بالمكرمين ما لكونهم عببادأ مکرمی ن کا قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لا کرام 
إبراهي عليه السلام إيام » فان قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالاجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفما ثانا , وتعجيل القرى ثالث » وبعد التكليف للضيف بالا كل والجاوس 
وكانوا عدة من الاک فى فول ثلاثة جبرنل ومیکائیسسل وثالث » وق قرل عشرة »وف آخر 
اثنا عشرة . 

« المسألة الرابعة » م أرساوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أرسلنا إلى قوم مرمب( دم 
يكونوا من قوم إبراهيم , عليه السلام » ونم کانوا من قوم لوط فا الحكية فى میم إلى إبراهيم عليه 
اسلام ٤‏ تقول فی حكة با یبا من وجهين (أحدهماع أن رايم عليه السلام شيخ المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن | كرام الملك للذى فى عبدته وتخت طاعته إذاكان يرسل رسول 
۱ ِل غيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فیا رابه ( وثانيما ) هو أن ۱ 
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م رر وو مرو وو م رصق م 

ل سللم قوم منجرون 

الله تعالى الما قدرآن مهلك قوماً كثيراً وج غفي رأ » وکان ذلك ما عزن [براهیم عليه السلام شفقة 
منه على عباده قال لم بشروه بغلام رج من صلبه أضعاف ما يبلك » ویکون من صلبه خروج 
الانیاء علييم السلام . ۱ ۱ 

قوله تعالی : هذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون ‏ وفیه مسائل : 

۵ المسألة الأولى » ما العامل فى إذ؟ فيه وجوه ( آحدها ) ما فى المكرمين من الاشارة إلى 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن [براهبم عليه السلام | كرمهم فب‌کون كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا ۰ وهذا من شأن الکرع أن یکرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل , لآانا قلنا إن الضيف مصدر فیکون کا نه يقول : أضافهم إذ دخلوا 
( وثالتها ) حتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أناك حديثهم وقت دخوهم . فاسمع الآن 
ذلك؛ لاأن هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ‏ وهذا أولى لا"نه فعل «صرح 
به ؛ وتحتمل أن يقال اذكر إذدخلوا . 

« المسألة الثانية € لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نبين أولا 
وجوه النصب والرفع .ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب »ما النصب فيحتمل وجوها : 

( آحدها ) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو الشمور» ونصبه حینثذ على المصدر 
تقديره نسل سلاماً ( انا ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سل به انكلم 
من أن يلغو أو ثم فکا هم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإثم » وحيئئذ یکون مفعولا 
للقول لان مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلان‌کلاماً , ولا کون هذا من باب ضربهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام فسبره قوله تعالى ( وإذا خاطبیم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثاللها ) أن يكون مفعول فمل محذوف تقديره نبلغك سلاماً > لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لعل كونهم رسل الله عند السلام فا كان يقول ( قوم منکرون ) ولاكان يقرب [لیبم 
الطعام » ولا قال نکر وأوجس لانا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : بلفك سلاماً ولم يقولوامن 
الله تعالى إلى أن سام إبراهيم عليه السلام من تبلفرن لى السلام » وذلك لان الحكيم لایانی بالام 
العم إلا بلتدریج فلا كانت هيبتهم عظيمة » فلو موا إليه لاس الب الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام ‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإ کر امم .عن سو الهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرمم بين السلام والسؤال عمن منه النسلام هذا وجه اانصب » وأما 
الرفم فنقول حتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو الشهور أيضأ » وحيئئذ يكون مبتداً 


سا مقر ی مساج م 


ZI‏ م 
اد دلوأ عليه ققالوأ سللما تا 
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ماد و تقدیره سلام علیسک» و کون المبتدأ نکرة حتمل فى قول القائل سلام عليكم وویل 
له ؛ آوخبر ميدأ عذوف تقديره قال‌جوابه سلام » وحتمل أن یکون 1١‏ راد قولایل به وگو یفیء 
عن السلامة فكون خير مبتداً محذوف تقدبره آمری سلام عى مسالمة لا تماق بای ريسم آي 
لا أعرفم أو يكون ادا قولک» وتقديره قول سلا یه ء عن السلالة وأتم قرم 'مذكرون 
فا خطبک فان الام أشكل على » وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفغ ۰ وأما الق فنقرل 
اما على التفسير الشپور وهو آن السلام فى الرس ععی التحية فقول اشرق ام من حیث 
الفظ ومن حيث ا مى 

زامن ین قفا سم يا اجن اس رز 7 ۱ 
من حيث إنه كا تروك على اصله لان الاصل أن يكرن منصوباً على تت بر دم سلاماً رعلک‌یکون 
لبيان من أريد بالسلام > ولا یکون لعليك حظ من المی غير ذلك البيان . فسکون الخارج عن 
الكلام؛ والكلام تام أسل سلاماً , كا أنك تقول ضربت زيداً على الشطح یکون على ااسطح 
خارجاً عن الفعل والفاعل والمفعول لبيان جرد الظرفية ‏ فإذاكان الامر كذاك وكان السلام 
والادعية كثير الوقوع , » قالوا نعدل عن اجمله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى اكلام : 
فنقول سلام عليك » فتصير علبك لفائدة لا بد منها ٠‏ وهی الخبرية ,و یترك السلام نکر هک كان 
حال النصب , إذا عل هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه » والأاصل مقدم اا 
فقال ( قالوا سلاماً قال سلام ) قدم الأصل على التفرع منه . 

و ۳ من حيث المعنى ) فذلك لان إبراهيم عليه السلام آراد آن برد عل pe:‏ بالاحسن » فأن 
بل الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمر ۲ > فإن قولنا جلس زید لاینیء عنه لان اافعسل 
لابد فيه من الانباء عن النجدد وا مدوب . وهذا لو فلت : الله موجو دالان لا ثبت العقل الدوام 
إذلا بنی, عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الان لكاد ينكره العاقلى لما بينا فلا قالوا : 
سلاا قال : سلام ليك مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولک ذو سلام واتم قوم 
منکرون فالتبس الأآمى على » وان قلنا المراد آم مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه تیم + فقول‌فیه 
جع بين أمرين : : تعظیم جانب الله » ورعاية قلب عباد الله , انه لو قال : بملام عليكم وهو لم يعم 
كرنهم م من عباد: الله الصا ينكان يوز أن پکونوا على غير ذلك » فیکون الرسول قد أمنهم » فان 
لد أمان وأمان الرسول آمان المرسل فيكون فاعلا للام من غير إذن الله نيابة عن الله فقال 
تم سیم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق ييننا إلى أن بنبين الحال ويدل على هذا هو أن الله 
تعالى قال ( وإذا اطم ا جاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى الى صل الله عليه وس 
( فاصفح نهم وقل سلام ) ول يقل قل سلاماً ؛ وذلك لان الأخبار الأكورين ف ال رآن أو 
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رم صم ام 6ح یس م 3 َه ص ت م رح > لام ٤ر‏ ةرعم لس 
راغ أهلهء اء بعجل سین دی فرب لم فال ألا تا کون جه 


سلموا على الجادلين لا يكون ذلك سيا لهرمة التعرض [لبیم » وأما انى صلى الله عليه وسل لو سل 
علييم لصار ذلك سباً لحرمة التعرض إليهم ‏ فقال : قل سلام أى آمری معک متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالله بأ » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فنقولم لما قالو! نبلغك سلاماً ولم بعلم [براهيم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إن کان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرف وإلا فقد بلغی منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله اعل بمراده والاول 
والثانى علییما الاعتماد فإنهما أفرى وقد قيل مما . 
المسألة الثالثة ‏ قال فى سورة هود ( فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نکر ) فدل على أن 
٠‏ [نکارم كان حاصلا بعد تقريبه العجل منم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى : فراغ إلى أهله اء بعجل سین فقربه لیم قال ألا تأكاون € بفاء التعقيب 
فدل على آن كر ِب الطمام منم يعد حصول الإنكار فا الوجه فنه ۹ نو ل جازأن عصل أو لا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم » والذى يدل على هذا هو أنهم کانو اعل شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وکانوا فى أنفسهم عندكل أحد منكر بن » واشترك [براهيم عليه السلام وغيره 
فيه ولهذا لم بقل انکر ”م بل قال ( أنتم منکرون) فى آنفسک عند کل أحد منا؛ ثم إن [براهیم عليه 
السلام تفرد مشاهدة أمى منهم هو الماك فنکرم فرق ماکان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الخالة 
فى سورة هود حكية على وجه أبسط ما ذكره ههنا ‏ فان ههنا لم يبين البشر به » وهناك ذكر باسمه 
وهو اععاق » ولم بقل ههنا إن القوم قرم می‌وهناك قال قوم لوظ , وف.اجملة من يتأمل الور تين 
يع أن الجكاية مكية هناك على وجه الإضافة أبسط » فذكر فما النکتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بیان ما أتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة » فالا كرام آولا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به و یسل آحدهما على الآخر أنواع من الا کرام وهی اللقاء الحسن والخروج 
إليه والتبیق له ثم السلام من الضيف على الو جه الحسن الذی دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكر نه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفع 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال آمری 
مسالمة أو قولک سلام وسلامكم منکر فان ذلك ون كان مخ بالإ کرام » لكن الغدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالا نباء .عليهم السلام ثم تعجيل القری الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا لبث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) نان الروغان يدل على السرعة والروغ إأذى يمعنى 
النظر الى أو الرواح انخق آیضاً كذلك » ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضل شيئاً يذى أن عنفیه 
عن الضيف كى لا عنعه من الا جضار بنفسه حيث راغ هو ول يقل هاتوا » وغيبة المضيف لظة 
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2 ام و ا مقر ۶ برس م 
۾ و مم اس ۱ ۰ ۱1۰ ا ۹ 
خیفه قالوا لاف وبسروه بغللم عليم 09 فاقبات 


و م ]ور نی م اج رر رمرم عر 5 


أمأته, نی صرة فصکت وجهبا وقالت موز عقم 19 


من الضيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع ما حتاج إليه وعنعه الحياء منه ثم اختیار الأجود بقوله 
(سمين) ثم تقدیم الطمام إليبم لا نقلبم إلى الطعام بقوله (فقربه [ليبم) لان من قدم الطعام إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لامختلف عليه المكان فان نقلبم إلى مكان الطعام رما يحصل هناك 
اختلاف جاوس فيقرب ال دنی ويضيق على الأعلى ثم العرض لاالأمر حيث قال ( ألا تأ كارن ) 
وم قل كارا ثم کون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرو ربت رکھم الطعام کا بو جد فى ببض البخلاء 
المدكافين الذين معضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام مى عسك الضيف 
يده عنه يدل عليه .0 ۱ 0 
قوله تعالی  :‏ فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم € ثم آدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق اوا کلة » يدل عليه أنه خافهم حيث لم با کلوا» ثم وجوب [ظهار العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله لا تخف) ثم نحسين العبارة فى العذر وذلك لان من يكون حتمياً وأجضر 
لديه الطمام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطمام لايصلح له لكونه مضراً به (الثانى ) كو نه ضعيف 
القوة عن هضم ذلك ااطمام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طمام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن 
ین بالعبارة ری ويقول : لی مانع من أكل الطعام وی بنی لا آ کل أيضأ شيئ » يدل عليه 
قوله (وبشروه بغلام) حيث فیموه آم يدوا من يأ كارن ولية ولوا لأيصاح لنا الطعام والشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا عبر الانسان با يسره دفعة فإنه يورث رضأ يدل عليه أنهم جلسوا 
واستأسهم إراهم عليهالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الدكرولم يقتنعوا 
به حى ر صفره بأحسن الا ووصاف فان الابن یکون دون البنت إذاكانت الینت كاملة الخلقة حسنة 
ای والإبن بالضد »ثم إنهم تركوا سائرالأوصاق من الحسن وابمال والقرة والسلامة واختاروا . 
العم إشارة إلى أن السل رأس الآوصاف ورئيس النعوت . وقد ذكرنا فائدة تقديم البشارة على 
الإخبار غن إهلا کہم قرم لوط » ليعلم أن الله تعالى کم إلى خلف , ویآ یدطم خیرأمم نس 
قوله تعالى : :فأفبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقم ي . ٠‏ 
أى أقبات على آهلبا . وذلك لآنها كانت فى خدمتبم . فلا تكلموا مع زوجهل بولادتها. 
استحيت وأعرضت؛عنهم » فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على الاهل .روم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن اللا . وفوله تعال ( فى صرة ) آی صيحة کا جرت عاذة النناء خيث پسمعن شین مق . 
آحوامن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاستحیاء آر اتسجب » وحتمل آرن يقال تلك الصيحة 
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اا آلمرسلون رټ 


ح هس کی ا و ا تسه سک 
كانت بقرطا ياويلنا ۰ تدل عليه الاية الى فى سورة هود ۰ وصك الوجه أيضاً من عادتمن » 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجت‌اعهما ( أحدهما ) كبر السن ( والثاتى ) العقم » لانها کانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شبابهاء ثم يمرت وأيست فاستبعدت » فکا ما قالت بالیشگ دعوتم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظا منها أن ذلك منوم » کا يصدر من الضيف على سبيل اللاخبار من الأادعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً , فقالوا هذا منا ليس بدعاء ۰ وا ذلك قول الله 
تعالى لإ الوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بقوطم لإ إنه هو سکیم العليم ) . 
وقد ذكرنا تفسيرهها مرارأ» إن قبل لم قال ههنا ( الحسكير العلبم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
تقول لا بينا أن المكابة هناك ابسط » فذ کروا مایدفع الاستبعاد بقوطم ( أتعجبين من آم الله ) 
ثم لما صدقت أرشدوم إلى القيام بشكر ذم لله » وذكروم بنعمته بقوطم ( حميد ) فان الجيد هو 
الذى یتحقق منه الا فعال الحسنة ۰ وتوم ( مجید ) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لاعمده لفعله 
اجخيل . ونما حمده ويسبح له لنفسه » وههنا ام يقولوا ( أتعجبين) إشارة إلى مایدفع تعجها 
من التنبيه على حکه وعلبه ؛ وفيه لطيفة وهی أن هذا الثرتيب مراعى فى السورتين ۰ فالحيد يتعاق 
بالفعل , والجيد يتعلق بالقول . و كذلك الحكيم هو الذى فعله » ا ينبغى لعلبه قاصداً لذلك الوجه 
خلاف من يتفق فله موافقاً للمقصود اتفافاً » كن ينقلب على جنبسه فيقتل حية وهو نام » فائدة 
لايقال له حكيم ٠‏ وأما ذا فمل فعلا قاصداً اقتلها عت يسلم عن نمشها» يقال له حكيم فيه ۰ والعليم 
راجع إلى الذات [شارة إلى أنه يستحق امد بمجد » وإن لم يفعل فعلا وهوفاصد لعلبه » وإن لم 
قوله تعالی :9و قال فا خطبك أيها الرسلون » وفيه مسائل : , 
« المسألة الأولى > لماعل حاطم بدليل قوله ( منحكزون ) ۸ يقنع ما بشروه لجاز أن 
یکو ن نزوم للبشارة لا غير ؟ نقول إراهيم عليه السلام أن با هو من آداب المضيف حيث 
يول لضيفه إذا استعجل فى الخروج ماهذه العجلة » وما شغلك الذى بمنعنا من اتشرف بالاجتماغ 
بك » ولا يسكت عند خروجهم خافة أن يكون سکوته بوم استثقاهم م نهم أتوا ماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق › لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى لم ف إطلاع 
إبراهي عليه السلام على [ملا كبم ' وجبر قلبه بتقديم البعارة تخیر البدل » وهو أبو الانبياء (عق 
عليه السلام على الصحيح » فان قيل فا الذي افتضى ذكره بالفاء , ولو کان کا ذ كرتم لقال ما هذا 
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الاستعجال » وما خطبک المعجل لک ؟ تقول لوکان أوجس منهم خيفة وخرجوا هن غير بشاوة 
وإبناس ماکان يقول شيا : فلا آنسوه قال ماخطیک , آی بعد هذا الانش العظيم » ماهذا الا خاش 

« المسألة الثانية > هل فى الخطب فائدة لاتوجد فى غيره من الما ؟ تقول نعم » وذلك 
ون قت إن الألفاظ المفردة الى بقرب منها الشغل والام والفعل واأمثاها » وكل ذلك لا يدل 

على عظم الأآمر » وأما الخطت فهر الام المظيم + وعظم الشأن يذل عل عظم منعلى يذه يتفض » 
ال (ما خطبک ) أى لمظنتع لاز-لون الا ف عظيم .ولو قال بلفظ مركب بأن يقو لما شفک 
الا واف 1 العظيم ارم التطويل » فالخطب أفاد التعظم مع الإيعاز .0 0 

< المسألة الثالئة که من أبن عرف کونبم 'مرسلین : فنقول ( قالوا) 4 بل قوله ال( 
ارسلنا إلى قوم لوط ) ولا م يذكر ههنا ا بينا أن الحكاية بسطبا مذ كورة فى سورة هود » أو 
نقول لما قالوا لام أنه ( كذلك فال ربك) عل کرم منزلين من عند الله حي ثكانز ا كن قول 
الله تعالى ؛ يدل عل هذا أن فوهم ( إنا أزسلنا إلى قوم مجرمین )كان جواب سوال مهم ۰ 

:8 المسألة الرابعة که هذه الحكابة بعينها هی الحسكية فى هود » وهناك قالوًا ( نا أر سلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه » وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب » وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا هن( أرسنا إلى قوم جرمي) والحكاية من ونم 
فإن م يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً . فنقول إذا قال قائل حأ کیا عن زید : قال زید مرو خرج» 
ثم يقول مرة أخرى : فال زيد إن بكراً خرج » فاما أن يحكون صدر من زيد قولان » وإما أن 
لایکرن حا يآ ماقاله زيد » والجواب عن (الاول) هو أنه لما خاف جاز أنهم ماقالو ال ( لاف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان م أن يقولوا ( إنا آرسلنا إلى قوم 
لوط) انبلكهم ,کایقول القائل : خرجت من البنت » فقال لماذا خرجت ؟ فيقول خرجت لاجر » 
لسكن مهنافائدة معنوية » وهى أنهم ما قالوا فى جواب (ماخطبك) بتكيام ؟ابأم الله , شم برايتهم 
عن إيلام البرى. ء وإهمال.الردى. فأعادو! لفظ الارسال » وأما عن (الثاف ) تقول لطبسكاية قد 
کون حكاية اللفظء كا .تقول : قال زد إعهرو. مروت » فیحکی لفظه امك وقد يكؤن حكاية 
لكلامه معناه تقول : زيد قال عمرو خرج , ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك البکاية. بلفظة 
آخری ؛ فتقول لا قال زيد بكر خرج » قلت کیت وكيت » كذلك ههنا القرآن لف.ظ معجز موم 
صدر من تقذم نبنا علي هالسلام سوا کان میم + وسواءكان مازلا عام لیکن لفظه معجزآً؛» فیلزم. 
أن لانسكون هذه الحكايات بتلك الالف-اظ » فك نهم قالو له:( إنا أرسلنا إلى قوم جرمين) وقالوا . 


قولة تعالى : لنرسل عليهم حجارة من طين . سورة الذاريات . ۷ 


م صصاحج و 


سل طلم ارهن طبن ©» 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن بقول » [نا أرسلنا إلى قوم من آمن بك . انه لا مکی لفظهم 
حتى يكون ذلك واخداً ؛ بل حکی‌کلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 
فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الوضعین : سلاماً وس لام ثم بين ما للاجله 
" أرسلوا بقوله ‏ لفرسل عليهم حجارة من طين که وقد فسرنا ذلك فى العنکبوت » وقلنا إن ذلك 

دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أى حاجة إلى قوم من الملائكة . وواحد منهمكان بقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأم الحقير بإفلاك الرجل الخطير » ویأم الرجل الخطير 
تخدمة الشخص القیر , إظهاراً لنفاذ أمره » يث أهلك الحا قالكثير بالقملوال جراد والبعوض 
بل بالريج الى بها الحياة . كان أظهر فى القدرة وحيث مرآ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان آظهر فى نفاذ الامم وفه فائّدة آخری › وهی أن من یکون نحت طاعة ٠‏ لاك عظيم ۰ 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فبعینه بأكابر عسكره ۰ يكون ذلك تعظیا منه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم آم » لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام بخمسة 
آلاف » وبين العددين من التفاوت مالا يخ وقد ذكرنا نذا منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده من جند من السماء ) . 
5 المسألة الثانية » ما الفايّدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (من‌عاین)؟ نقول لان بعض الناس يسعى 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التومم » واعل أن بعض من يدعى النظر یقول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق النى ٠‏ يتخذها الرماة » قالوا. 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا غمارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ویتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طيناً رطبا » والرطب إذانزل. 
وتفرق استدار » بدليل آنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيشه ينزل كرات مدورات 
كاالآلىء الكبار ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه الديران الى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فرصيب من قدر الله هلاه . وقد ينزل كثيرأ فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
يرى ولا يدرى به » و ذا قال ( من طين ) لان مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق 
لا يكون كثيرأ بحيث عطر وهذا تسف » ومن یکون کامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فان وقع يحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
محدث ليس ادث ‏ فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا مختاراً » والختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لکن المقل لاطريق له إلى اللجزم 


سسسچ 
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عر م ماس صم وير 2 كج م وم ام رص م 


مسَوْمَة ند ری لسن 6 رما بن توبن 8 


بطر یقی[حدائه وما لایصل‌العقل|له بحبأخذه بقل , ولص رد به فأخذنا به ولا نعل | النكيفة 
ونيا المعلوم أن الحجارة انى من طين نزوها من الساء أغرب وأتجب من غيرها ارت 
لابد لما من مكث ف النار . 
قوله تعالى : 9 مسومة عند ربك للمسرفين € فيه وجوه : ( أحدها) مکترب لکل المد 

اسم واحد بقل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسعهم ولتعذّيبهم مخلاف سائرْ الاحجار فإنهنا ملوقة 
للاتتفاع فى الأابنية وغيرها "الا ) مرسلة للمجرمين لان الإرسال يقال فى السوائم يقال أرسلبا 
لترعن فيجوز أن يقول سومبا عى ارسابا وبا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستفتاء نبا وأنها ليست للركوب لیکون أدل على الغنى » کا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مایقول الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابت واحداً من الناس 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تغزل بطبعها بتفق اص لها قتصيبه فقوله ( مشومة ) أى فى أوّل 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد [هلاك المسرفين ۰ فان قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة لللسرفين فكيف قالوا ( نا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عايهم ) مع أن المسرف غير 
انجزم فى اللغة ؟ تقول الجرم هو الا بالذب المظيم لان الجرم فيه دلالة على النظم ومئة جرم 
الثىء لعظمة مقداره ؛ والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو ق الصغائر يصير مجرماً 
لان الصغير إلى الصغير إذا ان" م صاز كبيراً » ومن أجرم فقد أسر ف لأانه أ بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم لکن فيد لطيفة معنوية ,وهی أن الله تال سومها رف الصر 
الذى لايترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى » يعلم أنهم مسرفون فأمرالملاتكة يا رسالا 
عليهم » وأما الملائكة فعلمهم. تعلق بالحاضر وم كانوا جرمون فقالوا (إنا ارسلنا إل قرم ) لیم 
(مجرمين) لغرسل علییم حجار ةخلقت لمن لايؤمن ويصر ويسرف ولرم فن هذا عابنا بآم آوعاشوا 
ماين لقادا فى الاجرام » فان قيل اللام لثعزيف انس أو لتعريف العهد؟ نقول لتعريف المهد ' 
ای مسومة لوال المسزفين إذ ليس لكل مسرفحجارةمسومة » فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول 
عليه قوله تعالى ( ما سیک بها من آحد من العالین ) أى لم يلغ مبلفكم آحد . . ۱ ۱ 

قوله تعالى  :‏ فأخرجنا من کان فبا من المؤمنين » فيه فایدتان : ۹ 

٠‏ «احباها) بان القد, رة والاختيار فان من يقول بالاتفاق قول يصيب ابر والفاجر فا 

بز الله ارم عن الحسن دل على الاختيار . 


قوله تعالی : فيا وجدنا فیها غير بيت من المسلمين . سورة الذاریات ۰ ۲۱۹ 


مر ام م 0 سوس مح | سرود َه لي مرس ا مر ير فر م 
فَاوَجدنَافَا ڪي بيت من امین چم وکا فيا ءايه لین برد 
عص م مرو > 

آلعذاب لالم جي 


( ثانيها ) بیان أنه ببركة احسن ينجو السیء فان القرية مادام فا المؤمن ۸ ملك » والضمیر 
عاند إلى الفرية معلومة ون لم نكن مذكورة. 

قوله تعالى : « فا وجدنا فما غير بيت من السلین6 فيه (شارة إلى أن الکفر [ذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تفع معه عبادة المؤمنين . مخلاف مالوکان أ کثر الخلق عب الطريقة المستقيمة وفهم 
شرذمة يسيرة یسرقون ویزنون » وقیل فى مثاله إن العام کبدن و و جود الصا مین کال غذبة الباردة 
والحارة والکفار والفضاق کالسموم الواردة عليه الضارة »ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار لمك وإن خلا عن المضار وفيه المنافعطاب عيشة وما » وإنوجد فيهكلاهما فالحك للغالب . 
فكذلك الاد والعباد والدلالة على أن الملم بمعنى المؤمن ظاهرة » والحق أن المسل أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لامانع منه » فإذا ی الومن م لايدل على اتحاد مفرومهما 0 
فكاأنه آمالى قال آخرجنا المؤمنين فسا وجدنا الاعم منهم إلا تا من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكون هناك غيرهم من ا لمؤمنين » وهذا کا لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى الوت من الحيوانات أحد غير زید ؛ فيكون مخبراً له خلو ابیت عن کل إنسان غير زید . 

قوله تعالى : ف وتركنا فيا آية الذين مخافون العذاب الا ليم 4 . 
وف الآية خلاف » قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقیل حجارة 

هو الخائف .کا قال تعالى ( لقوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت » وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
( آبة ( وقال هناك (آية ب( وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ) الذين مخافون ) فهل ف المعى 
و كذلك منها وفبا فان من للتبعيض» فكا نه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية  .‏ وكذلك قال 
( لقوم يعةلون ) فإن العاقل آعم من الخائف > فكانت الآية هناك أظهر . وسبه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تعالی ( فأخ رجنا من كان فيبا من 
الأوءنين فا وجدنا فیرا غير بدت من المسلمين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بیان واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرم . 


۳۳۰ ۱ قوله تعالى : وفي موس اذ ارسلناه . سورة.الذاریات .؛ 


وة ورم 


ونی موسی | 1۳ ارسلتله 01 فرعون لطن مین ® نت فتول بر كنهء وال 


م 2# وی سور ود 


سلحر او مجنون 20 


قوله تعالى :.« وق موتى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6.. 0 

قوله ( وف موسى ) حي اسع د 0 
مذكور » أما الأول ففیه وجوه ( الآول ).أن کون المراد ذلك فى |پراهيم وق مومى ٠‏ لان من 
€ ر إبراهيم بعل ذلك ( الثاى ) لقومك فى لوط وقومه عبرة ‏ وفى موسی وفرعون ( له ) أنٍ, 
یکون هناك معنى قوله تعالى : تفکروا فى إبراهيم ولوط و قومیما ؛ وف موسی وفرعون » والکل 
قريب لعضه من عض › وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف على وله ( وفي الأرض 
آيات للدوقنين) (وقوسی) وهو بعد لبعد فى الذكر ء ولمدم الاب ينما ثانا أنه طلف 
على قوله ( و تركنأ فها آية الذين مخافون ) › (وف موسی) أى وجعلنا فى موسی على طربقة قو 
علفتها تب وماء بارداً » وتقلدت سيفاً ورعا؛ وهو أقرب ؛ ولا تلو من تسف ذا لن جا ال 
به بمض المفسرين إن الضمير فى قوله تعالی (وتركنا فیا ) عائد إلى الفرية رالما) أن نقولة فها 
راجع إلى الحكاية » فيتكون التقدير : وثركنا فى حكايتهم آية أو فى قصثهم » فيكون :وق قصة | 
موسی آية » وهو قريب من الاحثهال الاول» وهو الخطف على الاو (lt‏ أن بكرن غطفاً 
على هل أناك خديث ضیف إبراهيم » وتقديره ( وف هوسی ) حديث لد أزسلناة وهو مثاسب إذ 
جع الله كثيراً من ذكر [براهیم ومومی علهما الشلام » کا قال تعالى (أم لم ينبأ ما فى ضف موتی 
وإبراهيم الذى وف ) وقال تصالی ( صحف إبراهيم ومومی ) والسلطان القوة بالحجة: وإليرهان » 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماکان معه من البراهين القاطعة . الى 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجر الفارق بين تحر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تعال ر فتولی بركنه ) فيه وجوه ( الاول ) الباء للمصاحبة , والر ,كن إشارة إلى القوم . 
كانه تعالى بقول : أعرض مع قومه : يقال نزل فلان بعسکره على كذا ۰ ويدل على هذا الو جه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الکیری» فكذب وعصى »ثم أدبر يسعى ) قال ( آدیر ) وهو ھی تول 
وقوله ( خشر فنادى ) فى معی قوله تعالى (برکنه ) ؛ الثانى (فتولى) ای اتخذ ولا » والباء للتعدية 
حیناذیه‌ی تقوی بجنده (والثالث) تولى أ مومى بقوته »کا نه قال : أقتل موسى ثلا يبدل دی ۱ 
ولايظهرق الادض الفساد » فتولى أمره بنفسه , وحینئذ يكون الفعول غير م ذکور , و رکنه هو . 
نفس القوية »و ختهل آن‌یکون ال رادمن رکنه‌هامان » فإنه كان وزيره » وعل هذا الوجه الثانى أظهر . . 

( وال ساحر أ و جنون ) أى هذا ساحر أو مجنون » وقوله (ساحر) آی ایا ره 


قوله تعالى : فاخذناه وجتوده۰ سورة الذاریات ۰ ۰ ۲۲۱ 
اذه وجنوده تلهم الم وهو ملم ی وف عاد لد ارسلتا یم 
ارج آلعقم ® 


ار مرب مهم » والجن يقربون هيه و مصدو نه (ن کان هو لا يقصدم فالساحر والجنون کلاهما 


أمره مع الجن غير أن الساحر اتهم باختیاره » والجنون يأنونه من غير اختیاره » فكا نه اراد 
صيانة كلامه عن الکذب . فقال هو يسحر الجن أو يسحر » فان کان ليس عنده منه خير مولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونه . 
ثم قال تعالى ل فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم وهو مایم که وهو إشارة إلى بض مات به 
0314 نه يقول : واتخذ الأولياء فلم بنفعوه , وأخذه 7 وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى یم وهو البحر ء 
والحكارة مشوورة » وفوله تعالى (وهوملم) نقول فيه #رف موسى عليه السلام وبشارة للؤمنين › 
آما شرفه فلا نه تعالى قال بأنه أفىبما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا له العالمين » 
فلم يكن له سبب [لاهذا . أما فرعون فقال (أنا ربكم الأعلى) فكان سببه تلاك , وهذاکا قال القائل : 
فلان عبه أنه سارق , أو قاتل , أو رماء شرالناس فيؤذيهم ٠‏ وفلان عببه أنه مشغول بنفسه لایماشر , 
فنکون أسبة العيبين بعضهما إلى بعض سباً با لدح أجدهها وذم الاخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 
بسیب‌آن من التقمه الوت وھوماے تاه الله تعالى بتسبيحه » ومن أهل-كه لله بتعذیبه لم ينفعه انه 
حين قال ( آمنت أنه لا وله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل ) . 
قوله تعالى : « وف عاد إذ ار سلنا عليهم الريح العقيم ) وفيه ما ذكرنا من الوجوه ای ذكرناها . 
فى عطف موسى عله السلام > وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى ¢ ذكر أن ااقصود ههنا تسلیه فلب النى بل وذ كيره حال الانداء 0 
و بذک ر فى عاد و مود أنبياءمم کا ذكر راهيم وموسى عليهما السلام »> نقول فى ذكر الآيات 
سع حکایات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته » وحکاية قوم لوط ونحاة من كان فیها من 
المؤمنين» وحكاية موسی عليه السلام ‏ وفى هذه احسکایات الثلاث ذکر الرسل والومنین . لان 
الناجين فيبمكانو! كثير ین ۰ آما فى حق إبراهبم وموسی عليمما السلام فظاهر ۰ وأما فى قوم لوط 
فلآن الناجين , وإنكانوا أهل بيت واحد ‏ ولکن المبلكين کانوا أيضاً أهل شعه واحدة . 
وأما عاد و مود وقوم وح فکان عدد البلکن بالاسة إلى الناجين آضعای تا ند عدد 
البلکن بالنسبة إلى الناجن من قوم لوط عليه السلام ٠.‏ 
فذكر الحكايات الثلاث الأول للة-لية بالنجاة » وذكر اثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدو» 
والكل مذكور للنسلبة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الا بات ( كذلك ما آف الذين من قبليم من 


۴ قوله تعالى :ما تذر من شيء ۰ :سورة الذاريات ۰ 


> رو م م راج رب 


ماتذر من توأ ت عليه لاجلت اريم < . 


و اف اف ۱ بكاوم ٠‏ رن ری 
تنفع المؤمنين ) .. 
وق هود قال بعد الحكايات ( ذلك من آناء القرى تمه علبك ) إل آن قال (وکناك اعد 
ربك إذا أخد القرى وهی ظالمة إن آخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ماه کد التهديد › وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسلل » وقوله (العقیم ) أى ليست من اللواقح لانباکانت تكسر وتفلم. 
نكيف كانت تلقح والفعيل لایلحق به تاء التأنيث إذاكان بمعنى مفعول وكذلك إذاكان معنى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سبه أن فعيل لما جاء للفعول والفاعل جميماً ول يتميز الفعول عن 
افاعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لانه لو تميز لميز الفاعلعن الفعول قبل مرا اؤ نث 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام محتاج إليه فأولما صل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفساعل والفعول ٠‏ تقول 0 وفاعلة ومفعول ومفغزلة » ويدل على ذلك أيضاً 
أن ابیز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف عازج للكلمة فقیل فاعل بألف فاصلة بين:الغاء. والعين 
الى هى من أصل الکامة » وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين والام والتأنيث كان خرف فى آخر 
لاسكلمة فالمميز فهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر » ولان القييز فى الفاعل 
والفعول کان بأصين ل مختصركل را حد منم بأحدهما ال لف بعدالفاء مختص بالفاعل والمهم والواو 
مختص بالفعول و القبیزی التذكير والتأنيث حرف عند وجوده یز اف وعند عدمه ببق اللفظ 
على اصل التذکیر فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأص بل كذلك الج نٹ 
والذکر لاعتاز أحدهما عن الآخر إلا عرف غير متصل به . 1 ۱ 
قوله تعالى  :‏ ماتذر من یه أنت عليه إلا جعلته كالر میم © وفبه مباحث : ۱ 
( الارد ) فى إعرابه وفیه وجهان (آحدها) قصب عل أنه فة الريج بعد نة ات 
ذكرالواحدى أنه وصف فان قيل كيف يكون وصفاً عر 
يوصف ا إلا النسکرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (آحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
کا نه يقول : وأرسلنا علييم الریع المقیم رعاً ماتذر ( انيما ) هو أن العرف نكرة. لان: 3 
الريح منکرة كانه يقول : اوسا الي ان تكن من بای تقع ولاوقع م مثلم فبى لشدتها 
منكرة , وطذا | كثر ماذكرها فى القرآن ذکرها منكرة ووصفهاپالة من جمانها قوله قعالى ( بل 
هو ماأستعجا: نم به ريع فيما عذاب ألبم ) وقرله ( ريح صرصر عاتية رها ) إلى غير ذلك (لوجه 
الان ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاءتی مایفهم شيئاً فلبته وفبمته أى خاله کذا › 
فان قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال پنبنی أن يكون موجوداً مع ذی الخال وقت الفعل 


قوله تعالى : وفي مود اذ قيل لهم . سورة الذاریات . ۰ ۲۲۳ 


م صرق و دواع ۾ 


ونی مود إذ قي هم تمتعوا نى جين وي 


فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را کاً غداً , والرخ بعد ما آرست بزمان صارت ماتذر شيا 
نقول الراد به البيان بالصلاحية أى آرسلناها وهی على قوة وصلاحية أن لا تذر » نقول لمن جاء 
وأفام عندكأياماً ثم سألك شيئاً . جنتی سائلا أى قبل السوال بالصلاحية والامکان , هذا إن قلنا 
نه نصب وهو الشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

لإ ابحت الثاى ) ماتذر نی حال التكلم يقال ماخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لابخرج أولن مخرج . وأما الماضى تقول ما خرج وم يخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صل الله عليه وسلمكانت ماترکت شین إلا جعلته كالرميم فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ نقول 
الحكاية مقدرة على أنها حكية حال الوقوع » وغذا قال تعالى ( وكلهم باط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لایعمل ولا يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

3 البحث الثالك ( هل فى قوله تعالى (مانذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصي ص کا 
فى قوله تعالی( تدمر کل شیء بأمر ریها)؟ نقول هو کا وقع لان قوله(أنت عليه)وصف لقوله (شیء) 
كانه قال کل شیء أنت غلبه آو کل شیء تأنىعليه جعلتهكالرميم ولایدخل فيه السموات لنا مات 
عليها وإما يدخل فيه الأجسام الى تهب عليبا الرياح » فإن قبل فالجبال والصخور أتت عليما وما 
جملنهاكالرفيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصدأ وهو عاد وأبنينهموع روشبم وذلك لا نها کانت مأمورة 
بأدر من عند الله فکا نباكانت قاصدة إياهم فا ت ركت شيئاً من تلك الاشیاء إلا جعلته کالرمیم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تکریر ‏ تقول حث 
وحثحث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنباكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهی 
ثمانية أيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق ال نجار والفار 
وغيرهما و تسودهما (والثانی) أنهاكانت حارة وااصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
(ق صرة ) أى فى شدة من الحر . ۱ 

( البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شىء أنت غليه إلا جعلته کار میم ) لآن فى قوله 
تعالى (ماتذر ) ننى انرك مع إثبات الإتيان فكاانه تعالى قال تأنى على أشياء وما تت ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثىء إلا جعله كذا يكون نن الاتبان عما | جعله كذلك . 

قوله تعالى ( وق مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى مومى ) : 

وقوله تعالى ( إذ قبل للحم تمنعوا حنی حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك ال یام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم و تسود » وهو 
ضعيف لاان قوله تعالى ( فعتوا عر أمر ربمم ) حرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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E فا‎ 


رم رمق 


وما کانوا ستصرين ® 


0 تمرا) فإذن الظاهر آن الراد هر ماقدر الله للنإاس.من الأجال , فا من أحد إلا وهو يمرل ندة 
الا جل يقرل له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك فك ف الدارين 4 إلا فالك فى 
الاخرة من تصیب . 
" وقوله شا عن أ مر دهم بهم فأخذتهم الصاعقة وم بنظر ون » فيه حث وهو إأن e‏ 
:يمل قال تعالى ( أيهم م أشد على الرحمن عنباً ) ؤههنا استعمل ,مع كلمة جن فنقول فيه يه معنى الاستعتاء 
. فیث قال تعالى ( عن أمرمم دجم ) كان کقوله ( لايستكيرون عن غبادته ) وحيث قال عل كان 
كقول القائل . فلان. يسكس لينا والصاعقة فيه وجمان ذكر ناهما هنا ( آحدهیا ) أنها الوزافعة 
( والثانى ) الصوت الشديد وقوله ( وم ينظرون ) إشارة إلى أجد معنیین اما بمعنى ..ايههم وعدم 
قدرتهم على اليف عا يقول القائل امضروب بيضر بك فلان وأنت تنظر إشسارة إلى آنه لايدفع » 
وأما بممنى أن العذاب أتام لاعلى غفلة بل آنذروا به من قبل بلائة ایام وانتظروه» ولوكان على 
غفلة لكان توم أن يتوم آنهم آخذو اعل غفلة آخذ العاجل ملع كا بقول البارز الشجاع 
أخبرتك بقصدی إياك فانتظربى . 
.. قوله تعالى : ف فا استطاعوا امن تام تىل وجبين. ما ليان 7 ۳ هن 5 
والفرار عل سبيل المبالغة , فإن من لايقدر على قيام كيف مثى فضلا عن أن هري » وعلى هدا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا!ستطاعوا) فان الا-تطاعة دون القبرة» لان فى 
الاستطاعة:ذلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال» فن استطاع شین كان دون من 
بقدر عليه » وطذا قول ااتکلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة:مطلوبة من 
الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من ترآ بالاء و وله 
,( فا استطاعوا) أبلغ من.قول القائل ماقدروا على قيام: (نانما.) قوله تمالى (٠‏ من قيام ):.بزيادة 
من » وقد عرفت مافیه من التأ كيد ( تالا ) قوله ( قیام ) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجن عن 
الة انبا ول ان پمجز عن المرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من قيام 0 پالامس 3 ما 


ع 


ا ۳۳۵ 


مر مر چم ور و ل بير و و ص صوص مه 


وم وج بل زب اقا تست جع واا ینم اند 


- 2 مور 


وإنا لموسعون YD‏ 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك »ا تقول فلان لاینصر أو فلان لیس دصر . 

قوله تعالى : ل وقوم نوح من قبل [مم کانوا توا فاسةين که فری, ( قوم ) بالجر واانصبفا 
وجههما ؟ نقول آما الجر نظاهر عطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسی » تقول لك 
فى ذلان عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل , لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاهر كا نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لک عبرة من قبل 
مود وعاد وغيرهثم . 

قوله تعالى : ل والسماء بنيناها بأيد وإنا لوسعون که وهو بیان للوحدانية » وما تقدم كان 
بياناً لحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنیناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيا فلا يصح الأشراك .و عکن أن يقال هذا عرد بعد النهديد إلى قامة الدليل » و بناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الأجسام ثانا » کا قال تعالى ( أو ليس النی خلق السموات والاارض بقادر 
على أن خاق مثلم ) وفيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى € النصب على شر يطة التفسير يختار فى مواضع » و إذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك اجملة ؟ نقول فى بعض الوجره الى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد و عود) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أناك حديث مود م على قرله ز(هل أتاك حديث ضرف راهم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار واجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولان قوله تعالی ( فنبذناهم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصا رالنصب مختاراً . 

« المسألة الثانية » كرر ذکر البناء فى السموات , قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناء) فا الح-كمة فيه ؟ نقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة (یسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء » وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهی کالفرش الذى يبط ويطوى وينةل+. والسماء کالبناء البی الثابت » وليه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شداداً ) وأما الاراضی نک منها ماصار صراً وعاد ارضاً من وقت 
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مج وس بو سس 


حدوما ( ثانبا) أن الا تری كالقبة اطبية فوق الرءدوس » والارض مبسوطة مدحوة والیناء 

بالمرفوع البق كا قال تعالى ( رفع سکیا ) ( الما ) قال بعض الحسكاء : السماء مسكن الارواح 
والارض موضع الاعمال والسکن أليق بکونه بناء والله اعل . 

۵ المسألة الثالثة © الاصل تقد العامل على المعمول والفعل هو العامل فقول ( بنيئا ۱ عامل 
فى السماءء فا الحكة.فى فى تقديم المغءول على اافعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان آوجز ؟ نقول 
الصانم قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلبا كان المقصود إثبات الملل بالصافع » قدم الدليل فقال 
و 00 المزينة الد ی لاتشکون فها بنیناها فاعرفونأ مما إن کن تم لاتعرفوننا . 

« السالة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحید» ۳1 قال ( بنيناها ) ول يقل ينيتها 
أو بنأها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشريك ق‌التصرف والاستبداد وقوله بنينها عکن أن 
يكون فيه تشريك » وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنیناها ) لايورث [ماماً بأن الآطة ااتىكانوا 
يعبدونها ھی الی يرجع للہا الضمير فى (بنيناها) لان تللك إما أصنام منحرته وإما كوا كب اجعلوا 
الأصنام على صورها وماباءها . فأما الأصنام المتحر تة فلا پشکون أنها مابنت من السماء شيا : 
وأما الكوا کب فهى فى السماء حتاجة إلا فلا تکون هی بانيتهاء وإنما يمكن أن يقال إا 
بني ت لها وجعلت أما كنها » فلها م بترم ماقالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يةولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لان كل ماهر غير السماء ودون السماء فى الرتبة فلا يكون خااق السماء وبانها.. 
اإذن علم أن اراد جع العم وأفاد النص عظمته , فالعظمة أأن فى شریك قبت أن قوله / بنيناها ) 
أدل عل ی الشر الشر بك من بامتا و بناها الله . 

فإن قبل : لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين بن الول أن ۳۳ عل 

زد J‏ وم ار امع » ٠‏ وا سامع هو الا نسان ۰ والاشمان قيس الشاهد عل الغائب » :فان الک ۳ عندمم 
من یفعل ااشی.جند ه و خدمه ولا بباشر بنفسه » فيقول الملك فعلنا أى فعله عبادنا بأمرنا و یکونقی 
٠‏ ذلك قعظم ٠‏ فكذلك فى «ق اضائب ( الوجه الاخر ) هو أن القول إذا وقع من واحد وکان 
الغير به راضياً يقو لالقائل فعلنا كانا كذا وإذا اجتمع جع على فعل لاقع إلا بالب‌ض » کا إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقناوه يقال قله أهل د کنا لرضا الكل به وتصد الكل (لبه 
دا عرفت :هذا فالله تالی كيغيا اص بفعل ثى. لایکون لاحد رده وكا نكل واحد منقادا لله» قول 
بدل فعلت فعلنا » وطذا الاك العظیم أجمعنا حيث لاینکره اد ولا بررده نفس » وقوله تعالى 
( بأيد ) ای قرة و الاید القوة 5 هو الپور وبه فسر قوله تعالى ( ذا اليد إنه آواب ) حتمل 
. آن يقال إن ار اد جمع ! ايد » ودليله أنه قال تعالى ( لا خلقت بيدى ) وقاك تعالى (ما عملت أيدينا 
أنعاماً ( رهو را جع و الحةيقة إلى الم ی الا ول وعلى هذا 5 بث قال( خاقت. )قال( بدی) وحست قال 
(نین)قال( ادا بجع ان بقل بنيناهابأً يدنا وقال (ءا علمت آیدینا) ؟ نقول لفائدة 
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لش فرتلا تین هدوت چ زین کت توبن 
لعکر بد رون چ 
جليلة » وهی أن ااسماء لاعخظر ببال أحد آنا مخلوقة لغير الله وال نعام ليس ت كذلك › فقالهناك(ءما 
عملت آید نا تضر عابنا لو ان خلوق لله تعالى من غير واسطة و كذلك(خاقت بیدی ) وف ااسماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفیه لطيفة أخرى وهی أن هناك لا آثبت الاضافة بعد حذف 
الضمیر المائد إلى الفمول » فلم يقل خلقته بیدی ولا قال عملته آیدینا وقال ههنا(بنيناها)لانهناك ل 
خطر ببال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحيوان غيرمءمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأماالسماء 
فبعض ال جمال يزعم آنا غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصرعا بأنما مخلوقة . 
قوله تعالى  :‏ ونا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من اسعة أى أو سعناها يث صارت 
الأرض وما حيط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة ء والبناءالواسع افضاء 
جيب فان القبة الواسعة لابقدر علها البناءون لانهم بحتاجون إلى إقامة آ 21 يصح بها استدرانها 
ویثبت بها تماسك آجزائا إلى أن یتصل بعضما ببعض ( ثانها) قوله ( وإنا موسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعما ) ای قدرتها والمناسبة حينئذ ظاهرة » وحتمل أن 
يقال بأنذلك حینتد إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشر كانه يةول : بئينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن نخلق اما .م فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن مخلق . 
مثلبم ) ( ناسا ) ( نا لموسعون ) الرزق على ا2اق . 
قوله تعالى : # والارض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالارش وقد عم ما فی قوله 
(والارض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الارض بمد خلق السیاء , لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى :ط ومن کل شىء خلةنا زوجين ي استدلالا ما بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والاتی كالضدين والزوجان منهما كذلك ۰ ولا المتشاكلان فان کل ثى. لله شبيه ونظير 
وضد وند ء قال المنطقيون اهراد بالثىء الجنس وأفل مايكون نحت الجنس نوعان ف نكل جنس 
خلقنوعين من ار هر.مثلا الملدى والجرد »وم نالمادى النائى والجامد ومن الناى المدرك و النبات 
من المدرك للناطق والصامت , وکل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :و لعلع تذكرون » أي لعاكم تذكرون أن خالق الازواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان مكنا فكون مخلوقا ولا يكو نخالقاً ؛ أو (لعلكم تذكرون) أن خااق ال زواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الأرواح : 
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e 
روا اه لح منه تذیرمیین ي‎ 
ثم قال تعالی (ففروا إلى الله إنى لک منه نذبر مبین ) آمر بالتوحيد» وفيه لطائف (الول)‎ 
قوله تعالى (ففروا) ينىء عن سرعة الاهلاك كانه بقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن‎ 
يحتمل الحال الإ بطاء فى الرجوغ » فافزعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بَءالى (إلى الله) بیان‎ 
امروب (له و يذكر الذى منه اهرب لحد وجبين » إما لکونه معلوما وهو هول العذاب‎ 
أو الشيطان الذی قال فيه ( إن اشیطان لک عدو فاتخذوه عدوا ) وإما ليكون عاما كانه‎ 
يقول : كل ماعدا الله غد وکم ففروا إليه من کل ماعداه » وببانه وهو آن کل ماعداه فانه بتلث‎ 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت عليك ماهو الق والخير ؛ ومتلف رأس الال مفوت‎ 
الكالعدو » وأما إذا فررت إل الله وأقبلت علىالله فهر يأخذ عمرك ولكن برفع أمركو إءطيكبقاء‎ 
لافناء معه والثالثة ) ألفاء للنزتتيب معناه إذا نبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه رائركوا غيره.‎ 
ترکا موب (الرابعة) فى تنوع الکلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بنناها والازضن‎ 
فرشناها ) ومن کل شىء خلقنا ء ثم جعل الكلام للنى عليه السلام وقال (ففزوا إلى اه ی لک منة‎ 
نذير مبين) ولم بقل ففرواإليناء وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيرا , وکذلك لاختلاف اللتكلمين‎ 
تأثيرا , زا یکثرالانسان من النصائح مع ولده الذى حاد عن الجادة » ويحمل الكلام مختلفا: تؤغا‎ 
ترغيباو نوعاترهيبا » تنبيهابالحكاية , ثم يقو ل لغيره تكلم معهلعل كلامك ينفع » لما فى آذهان الناس‎ 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما :وت . والله تغالی ذكر آنواعا من الكلام وكثيرا‎ 
من‌الاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات , ثمذكر کلاما من متكلم آخر هو النى‎ 
. به » ومن المفسرين من یقول تقديره فقل لم ففروا وقوله (إفى لكر منه نذير) إشارة إلى الرسالة‎ 
) وفيه ایضاً لظائف ( [إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته بقزله (:والسماء بنيناها‎ 
) والارض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناجم فى اليم ) وقوله تعصالى ( أرسلنا علهم الریع.العقیم‎ ( 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن يعيب یا به لقن‎ 
والوجود وهو التراب والماه والحواء والنار » شکایات لوط تدل على أن الراب الذى منه الوجود::‎ 
, والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والاء كذلك فى قوم فرعون وامواء.ف ماد والنار ف مود‎ 
ولسل ترتیب المسكايات الاربع للثرتيب الذى فى العناصر الاربسة وقد ذحكرنا فى سورة‎ 
العتكبوت شيئا منه » ثم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل آنا رسول بتقدمالآيات.,‎ 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فاندة ( ثانيها ) فى الرساله أمور.ثلاثة.المرسل:والزسول‎ 
والرسا إليه وههنا ذكر الكل ء فقوله (لك,) [شارة إلى المرسل [ليهم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل‎ 
. وقوله (نذير) بیان للرسول ؛ وقدم الرسل إليه فى الذكر » لان المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة‎ 


قوله تعال : ولا تجعلوا مع الله الحأ آخر . سورة الذاریات ۰ ۰ ۲۲۹ 
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من فلوم من رسول لاسام أو ون وي 


لان عنده يتم الام » واللك لو 1 ۳۹ هناك من خالفه أو بوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً 
لا سل وإن كان ملكا عظيا » وإذا حصل الخالف أو الموافقر سل ون كان غيرعظم »ثم الرسل 
لآنه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره > ولولا الرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للاك اختيار من يشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذیر ) تأ خيراً 
للرسول عن الر سل( الما ) قرله (مبین) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة » لان کل حادث له سبب 
وعلامة » فالرسول هو الذی به تنم الرسالة » ولا بدله من علامة يعرف بها ۰ فقوله (مبین) (شارة 
إلا وهی إما البرهان والمءجزة . 
قوله تعالی : هو ولا تجءلوا مع الله إ۵ آخر که إتماءاً لتوحید » وذلك لان التوحید بين 
التعطيل والتشر يك » و طریقة التوحيد هى الطريقة » فالعطل ,قول لا له أصلا » والشرك بقول 
ف الوجود آ ة » والوحد بقول قوله الإئنين باطل » نن الواحد باطل » فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله ولا قال ( ولا تم لوا مع الله ما آخر ) انی الا کثر من الواحد فصح 
التوحيد بالا يتين , ولهذا قال م‌تين ( ی لک منه نذير مبین ) أئ فى المقامين والوضعین » وقد 
ذکرنا مارا أن المعطل إذا قال لاواجب ععل الكل مكنا » فان کل موجود مکن ۰ 7-0 الله _ 
فى القيقة موجود » فقد جمله فى تضاعیف فونه كالممكنات فقد آشر ك > وجعل الله کیره 
والمشرك لما فال بان غيره إله يزم من قوله نی کون الإله فا ما ذكر نا فى تقرير دلالة القانع م 
أنه لو كان فما آلمة إلا الله ازم جز کل واحد » فلا کون فى الوجود إله أصلا .کون نافياً 
لان فیکون معطلا فالمطل مشرك » والشرلك ممل وکل واحد من الفزيقين معترف بأن 
مه مبطل » لكنه هو على مذهب خصمه بقول إنه نفسه مبطل وهو لايعلم » والمد لله الذى 
هداب » وقوله ( ولا تجملوا ) فيه لطيفة » وهی أنه [شارة إلى أن الآلمة يجءولة . لا يقال فاه متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر , وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلحة ) . 
قوله تعالی : هو كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 
والتفسير معلوم ما سبق » وقد ذکرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للةدلية » غير أن فيه 
لطيفة واحدة لانت رکا 5 وهی أن هذه الآية دليل على أن کل رسول كذب 0 وحيئئذ برد عليه 
أسئلة (الأول) هو أنه هن الا نبياء من قرر دين النى الذى كان قبله » وبق القوم على ماکانوا عليه 


. قوله تعالی : أتواصوا به . سورة الذاریات‎ Ye 
ده لوذه مگ گر‎ 
أنواصو هه بل هم موم طاغون 2 فتول عنم فا نت علوم رق‎ 

كاأنبياء بى [سرائيل مدة » وكيف وآدم لما ارسل لم یکذب ( الثاى ) ما الحكة فى تقدیر الله 
تكذيب الرسل ٠‏ ول يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم حیث یصد قه آهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما ی .. إلا قالوا) دلیل على أنهم كلهم قالوا ساحر » ولس كذلك لانهاما من 
رسول إلا وآمن به قوم » وم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الأول ) هو أن نقول» آما القرد 
فلا نسم أله سول > بل هو نی عل دن رسول » ومن رسوله هو مسکذبه أها ضترورق. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لارسل إلا عند حاجة الق » وذلك عند ظهور الکفار فى العالم » ولا 
یظهر الكة ر إلا عند كثرة الجهل . 2 إن الله تعالى لا برسل رسولا مع أن الا مان به ضروربا. 
وإلا لكان الا مان به إيمان اليأس فلا يقبل , والجاهل إذا لم يكن مين أ له فى غاية الوضوح لا بقبله 
فيب قف ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء الله على الق على هذا الو جه ؛ وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بعض الناس بقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فالله قضى بأن النار فها . 
مصاحة للناس لانم نور » و جعلونبا متاعاً فى الاسفار وغيرها کا ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
الشرب » لكن النار إما تنم مصلحتها بالمرارة البالغة والماء بالسيلان القوى ۰ وكؤنهما کذلك 
پلرمپما با جراء الله عاد ته ۳ أن حرق ثوب الفقیر » ويغرق شاة المسكين » فالمنفهسة فى القضاء 
والمضرة فى القدر » وهذا الکلام له غور . وااسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام » فإنه لوبقل إلا قال كلهم ٠‏ و[عاقال ( الا قلوا ) واكان 
كثين منهم » بل أ كثرمم قائلين به » قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فان قيل : فلم لم يذكر المصدقين کا 
ذكر المكذبين » وقال إلا قال بعضهم صدفت »و بعضبم كذبت ؟ نقول لان المةصود التسلية 
وهى على التكذيب ؛ فكأ نه تعالى قال : لاتأس على تكذيب قرمك . فان أقراماً فلك كذبوا ١‏ 
ورسلا كذبوا. 

قوله تعالى : و أتواصرًا به بل ثم قوم طاغرن ‏ أى ذلك القول » وهو قوم 000 
مجنون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفقوا على قرل و احدکانم تواطؤا عل فا بطیم 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا .ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ » وإنماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
آترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فکذبوا رسله »5 أن الملك إذا آمهل أهل بقعة » ول يكلفهم 
بشىء “ثم قحد اعد مدة وطلهم إلى بابه صعب عليهم لاخاذم القصور والجنان › وعسین وا 

من الو جوه اسان فيحملهم ذلك على العصیان » والقول بطاعة مللك عو 5 

قوله تعالی : ۵ فتول ېم فا أنت علوم هذه تة آخری » وذلك ن اتی صل اقه علیه 
د من کرم الاخلاق ينسب نقسه إلى تقصير » ۰ ویقول إن عدم [یانهم لتقصیری ف: التبليخ 


قوله تعالى : وذکر فان الذکری تنفع المؤمنين . سورة الذاریات .۰ ۰ ۲۳۱ 
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وذحكر فن آلذ وی تنفع آلمومنین وما خلقت أبلَن وألانس‎ 


- د عر 


لا ليعبدون وی 


فيجتهد فى الإبذار والتبليغ , فقالى تعالى : قد أتيت ما عليك , ولا يضرك التولى عنم » وكفرهم 
ليس لنقصير منك » فلا عزن فإنك لست لوم يسبب التقصیر . و ما هم الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعالى : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يمى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع . فلا التولی يضرك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المومنين » وفيه 
معی آخر ألطف منه . وهو أن المادی [ذاکانی هدایته نافعة بكون ثوابه أ کش » فلما قال تعالى 
( فتول )كان بقع لومم أن قول » -ينئذ لا يكون للنى صلى الله عليه وم ثواب عظيم » فقال بل 
وذلك لان فى ااؤمنين كثرة »فإذا ذكرتهم زاد هدام ۰ وزيادة الحدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قوم كثيراً إذا صلى کل واحد ركعة أو ركعتين » وقوماً لیلا إذا صل کل واحد ألف ركمة 
تسکون العبادة فى السكثرة کالعبادة عن زيادة العدد ‏ فامادی له على عبادة کل «بتد أجر » ولاینقص 
أجر اابندی ۰ قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وان تولیت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
إعراضك عن الماندین , وقوله تسالی ( فان الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن يرادقوة يقينهمكا قال تعالى (ليزدادوا إعانا) وقال تعالى (فأما الذين آمنو افزادتهم إيمانا) 
وقال تعالى (زادم هدى وآناهم تقراهم ) ( انما ) تنفع المؤمنين الذين بعدك فكا"نك إذا 
أ کثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فینتفع به من يجىء بعدك مر المؤمنين 
( ثالما) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمناً لآنه صار «ؤمناً ٠‏ وإن لم يفد بوجد 
<سنة ويزاد فى حسنة ا مؤمتين فينتفعوا . وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( تلك الجنة الى 
آور ثتموها ). 

قوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون » وهذه الآية فيا فوا كثيرة , 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء » فنقول آما تعلتها با قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
( وذكر ) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ‏ فالمقصود من إيحاد الإنسان 
العبسادة فذكرم به وأعلمهم آن کل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى) هو آنا ذكرنا مرارا أن شل 
الأنبيساء تحص فى أمرين عبادة الله وهداية الخلق , فلا قال تعالی ( فتول عنهم فا أنت علوم ) 
بين أن المداية قد تسقط عند اليأس وعدم البتدی » وأما العبادة فهى لازمة والخاق المطاق لما 
وايس الخاق المطلق لاهداية . فا أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة الى هى اسل إذا ت رك المدابة بعد 
بذل الجهد فها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من الشکذیپ » ذكر هذه الآية لیین سوء 


۲۳۲ قوله تعالی : وما خلقت الجن والانس . سورة الذاریات . 


صليعهم حيث ترکوا عبادة الله فا كان خلفهم إلا للعبادة , وأما التفسير ففيه مسائل؟ .. . . 

ل المسألة الأولى € الملائمكة أيضاً من أصناف المكلفين ول يذكرم قمع أن المنفعة الكبرى . 
فى إيحاده لهم هى العبادة ولمذا قال ( بل عباد مکرمون ) وقال تعالي ( لا یستکیرو ن هن عبادته ) 
فا الحكمة فيه ؟ نقول ::الجواب عنه من وجوه (الاول ) قد ذکرنا فى بعض الو جوه أن تعلق 
الآية با قباها بيان قبح ما يفعله الکفرة من ترك ما خلقوا له » وهذا مختص بالجن والإئس لان 
الكفر فى الجن أ كثر » والكافر مهم أكثر من المؤمن لما بينا أن المقصود بان قبحهم وسوء 
صنيعهم ( ای ) هو أن انیم كان مبموثا إلى الجن » فلا قال وذكرم مايذكرٍ به.وهو کون 
الخلق للعرادة. حص أمته بالذكر أى ذكر الجن والانس ( الثالك ) أن عباد الآصنام كانوا يةولون 
بأن الله تعالى عظی الشآن خلق الملائكة وجعلهم مقربين فوم يعبسدون الله وخلقهم لميادته :وحن 
لنزول درجتنا لانصلح لعبادة الله فنعيد الملا وم يعبدون الله » فقال تعالى. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ولم ذكر الاک لن الام فم كان مسلا بين القوم فذكر التنازع فية 
( الرابع ) قبل الجن يتناول الملا .لان الجن أصله من الا-تتار وم مستترون عن ال ماق » وعلى 
هذا فتقديم الجن لد حول اللائ فيم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها ( الخا.س) قال بعض الناس 
كبا ذكر الله الاق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تال ( خاق السموات والارض وما 
بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خلق اللارض فى يومين ) وقال ( خلقت بیدی ) إلى غير ذلك » 
وما یکن ذكره بلفظ الآمر قال تعالى ( نما أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون ) وقال 
( قل الروح من أمى رف ) وقال تعالى ( ألا له الخلق والام) واللانهکالارواح من عالم الس 
آوجدم من غير صرود زمان فقو له ( وما خاقت ( إشارة إلى من هو من عالم اخلق فلا يدخل: فيه 
الملاتكة ‏ وهر باطل لقوله تعالى ( خالق کل شىء ) فالملك من عام الخاق 1١  .‏ رب 

المسألة الثاتية © تقدم الجن على الانس لآاية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الاول) اضما 
مر ف المسألة الآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم > وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء ذانه قد يعبد الله لابناء 
جنسه » وقد إمبد الله ليستخير من الجن أو مخافة مم ولا كذلك الجن ١‏ .. بدا 

المسألة الثالثة »-فسل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكلا وهو فى:نقنسة 
کامل فكيف يفهم لاس اله الغرض والعلة ؟ نقول العترلة تمسكوا به » وقالوا افعنال الله تعالى 
لأغراض وبالغوا فی الإنكار على منکری ذلك ۰ وحن نقول فيه وجوه ( الأول )"أن التعلينل 
لفظی و معنوى » واللفظى ما يطلق اناظر إليه اللفظ عليه وإن ل يكن له فى الحقيقة : مثاله إذا خريج 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسنه لاير » فون العنی القمنود 
ذلك ۰ وف الافظ لايصح ولو قال هو آنا ها سافرت إلا لابتغاء اجر أو لاستفيد حننة يقال 


قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس . سورة الذاريات ۰ ۰ ۲۳۳ 


هذا ليس بثىء ولایصح عليه , ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج لا خذ بلاد العدو وليرهه ٠‏ 
لصدق » فالتعليل اللفظى هو جعل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال اتر للريح ؛ 
ون لم يكن فى الحقيقة له , إذا عرفت هذا » فتمول احمائق غير معلومة عند الناس » والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح التعايل بها لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثانى ) هو أن ذلك تقدير كالمنى والترجى فى کلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااخبادة عند 
الق شیء لو کان ذلك من 07 لقانم إنء لحا ۽ کا قلنا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذ کره عندکم ص جو أ وفو له 7 رب أن ملك عدو" م( أى يصير إهلا كد عندكم 
مرجواً تقرلون إنه قرب ( الثانى ) هر أن اللام قد تثبت فبا لا غرضاً کا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( اطلةوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » وكذلك 
فى جميع شور وحيئذ يكون معناه قرنت الق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتمم وفزضت 
علهم العبادة » والذى يدل على عدم جواز الایل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا یکون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى یره » لان الله تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول بأن الله تعالى یفعل 
فعلا هو لتوسط لا لملة لزءهم ااسألة > وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهی على أنواع , من 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله کقوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
كلبا يخاق الله كةوله تعالى ( خالق کل ثىء ) ومنها.الصرايح التى تدل على عدم ذلك ۰ كقوله تعالى 
( لايل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مايشاء وعع مايريد ) والاستةصاء مفوض فيه إلى 
المذكم الاصول لا إلى المفسر . 
« المسألة الرابعة » قال تعالى ( يا أ ہا الناس إنا خلةنا کم من EE‏ وجنام د فا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) نهل نا اختلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل 
جعلبم شموبً بالتعارف ؛ وهنا علل لیم بالعبادة وقوله هناك (أكرمكم عند الله اتا کې ) 
دليل على ماذ کره ههنا وموافق ۲ ,ان إذاكان : تق كان أعبد وأخاض عملا . فيكون المطلوب منه 
ام فىالوجود فیکرن أ کرم واعز .کالشی, الذى منفعته فائدة » وبعض أفراده يكون أنقع فى تلاك 
الفائْد , مثاله الماء [ذا کان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه ‏ کثر فائدة فى تلاك النفعة کون 
آشرف من ماء آخر » فكذلك العبد الذی وجد فيه ماهو الطلوب منه على وجه آبلغ . ۱ 
« المسألة الخامسة € ماالعبادةااتى خلق الجن والانتن ها ؟ قلنا : التعظيم لام الله والشفقة على 
خلق الله , فان هذين النوعين تخل رع مهما » وأما خصوص العبادات الشرائع خت فة فيا بالوضع 
واميثبة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والارکان » ولماكان التعظی اللائق بذى 
الجلال والا كرام لايعلم عقلا رم اتباع الشرائع فما والاخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنم 
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الله على عياده بإرسال الرسل و(یضاح السبل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء ليعرفوف :روف عن ۱ 

ل ی صلى الله عليه وس أنه قال عن ربه 3 نت گرا عقا اروت أن أعرف : ا 
قوله تعای :$ ماأريد منم من رزق وما أديد أن يطعمون » وفيه جواب سوال وهو أن 

الق للغرض :ىء عن الاجه ‏ فقال ماخلقمم لیطممون والنفع فيه ف لالى » وذلك لان منفعة 2 
العبد فى حق السید أن یکتسب له » [ما بتحصيل ال مال له أو حفظ المال عليه» وذلك لان العبد 
إن كان للکسب فغرض ااتحصیل فيه ظاهر » و إن كان للشغل فلولا العبد لاحناج السند إلىاستتجار 
من يفعل الشغل له فیحتاج ج إلى [< راج مال» والعبد حفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب ققال تعالى ركس د E‏ يطعدون ) آی لندت كالسادة فى: :طلب 
العبادة بم الراعون فعبادتهم .وفه وجه‌آخر وهوأن يقال هذا تقر ی رلکونمم مخلوقین اء «بأدة » 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » لکن العبيد على قسسین قسم موم بكرن للنظمة 
واشال كاك )لوك یطعمیم الملك و يسقیم و بطم الا طراف من البلاد وهم ااظراف 

بعد الشلاد , والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه » ووضع الهين على الشمال لديه » وقهم منم 

للانتفاع مم ق‌تحصیل الأرزاق أولإصلا<ها فقال تعالى إنى خلةم م فلابد فم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل دزق وليسوا كذلك . فا آرید »نهم من رزق » 
أو هل * ٤ن‏ يطلب منم إصلاح قرت کالطباخ والخواف الذى يقرب الطعام وليسوا كذلك فا 
او يد أنيطعمون » فاذن‌هم عبید منالقسم ال ول فين ی أن لابترکوا انىم 2 يه لطاتف نذکی ۳ 
ف ۱ 

2 المسألة الأولى ) ما الفائدة فى تسكرار الإرادئين » ومن لابريد من أحد رزقاً لابريد أن 
رطعمه ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل ووه أن اد قد يطلب من العبد الکسب له » وهو طلب 
الرزق منه » وقد بكرن للسيد مال وافر يستغنى عن ااكسب لكنه يطلب منه قضاء حو آنه ماله 
من الال وإخحضار الطعام بين يديه من ن ماله . هالسید قال لا آرید ذلك ولا هذا . ۰ 

فإ المسألة الثانية © لم قدم‌طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القاثر لاأطلب مك الإعانة ولاغن هرأفوى ولا يعاس ء و قال‌فلان يكرمه الآمراء بلاللاطين 
ولا يكس > فقال ههنا لا آطلب منک رزفا ولا ماهو دون ن ذلك وهو دجم طعام بن دی اليد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب منهم . 

۵ المسألة الثالثة © لو قال 57 منم أن پرزقون وما أريد منهم من الطعام هل تحضل ١‏ هذه 
الفائدة ؟ نقرل على فصل لا وذلك لان بالشکسب يطلب الغنى لا الفعل قان من اشتغل بشغل 
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ول محصل له غنى لا يكون كن حصل له غنى » وان لم يشتغل » کالعبد المكسب إذا ترك الشعل 
خا جته ووجد مطلباً برضى منه السيد إذا كا نشغلهالتتكسب » وأما من براد منه الفعل لذات الفعل . 
كاجام إذا بعت عبده لإحضارالطعام فاشتغل بأخذ ا لمال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الاطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل » ول .ةل 
وما أر يد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنويع . 

ط المسألة الرابعة » إذاكان المعتى به ماذكرت » فا فائدة الإطعام وتخصیصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فمل منهم غير النعظبم ؟ نقول لما عم فى المطلب الأول | کت بقوله ( من 
رذق ) فإنه يفيد العموم » وأشار إلى التعظيم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أدنى درجات الافعال أن 
تستعين السید بعبده أو جاريته فى تبيئة أمى الطعام » ونق الآدنى يستتبعه ننى الاعل بطريق الأولى 
فصا ر كانه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل . 

« المسألة الخامسة » علي ما ذكرت لاتتحصر الطالب فا ذ كره » لان السيد قد يشترى العبد 
لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظيم » بل تشتريه للاجارة والريح فيه » نقول عموم قرله 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 

۵ المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد الق فى الحال » والتخصيص بالذكر يوم نى 
ماعدا المذكور ‏ لکن الله تعالى لايريد منهم رذق لا فى الحال ولافى الاستقبال » فلم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول مالانىفى الحال » ولاللنىفى الا قبال . فالقائلإذا قال فلانلا رغ مل 
هذا الفعلوهو ف الفعل لايصدق » لكنه [ذاترك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مایفعل 
لما صدق فبا ذكرنا من الصورة ء مثاله إذاكان الانسان ق‌الصلاة وقال قائل إنه مایصل فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن بقول نك لا تصلى » ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الال لاصدق , فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصو ص لکن الق 
فى الحال أولى لان المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمالآخرة فالدنيا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله (ما آرید ) أى فى هذه الحالة الراهنة الى هی ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعمل فكان قرله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقاللاأريد لا أفادذلك . 

قوله تعالى : « إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين که تعليلا لما تقدم من لامرن » فةوله هو 
الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل » لان من يطلب 
رزةاً کون فقيراً حتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزا لاقوة له » فصا رك نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فان آنا الرزاق ولا عمل فإف قوی زفیه مباحث (الأول) قال (ما أريد) و بقل إنى 
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رزاق بل قال على المكاية عن الغائب ( إن الله ) فا البكمة فيه ؟ نقول قد روی آن نیب از 
قرأ رای أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففيما وجوه (الأآول) أن يكون الممنى قل 
يا ند ( إن الله هو الرزاق ) الثانى ) أن یکون ذلك من باب الإلتفات والرجوع من النكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب ‏ وفيه هبنا فائدة وی أن اسم الله يفيد کو نه رزافاً وذلك ون الإله 
بمعنى المعبود کا ذكرنا مار وسكا نا بقولهتعالى (و ,ذركر ۳ تك) أى معو درك وإذاكان اهر 
العبود ورزق للعبد استعمله فى غير الکنب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما خلقت الجن 
والإنس إلا ايعبدرن ) فقد بين أنه | استخاصمم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إنالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال عىكونه.رزافاً » ولو قال نی آنا الرزاق ق لصاح المناسبة.الني ذ کرت 
ولبکن لا حصل ما ذكرنا ( الثالث ) أن يكو قل مضمراً عند قرله تما اما دیدن ەقل 
یا مد (ما أريد منهم من رزق) فیکون بمعنى قوله ( قل ما سالک عليه من آجر ) ویکون:عل هذا 
قوله تعالی ( إن الله:هو الرزاق ) من قول النی بم ولم يقل القرى » بل قال ( ذو القوة) وذلك 
لان القصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغیر » ولکن فى عدم طلب 
الرزق لا یک نی کزن الستننی بحيث برزق واحداً نان کثیرا من آلناس‌برزق ولده ونغیره وي تززق 
وللاك رزق‌اند ویسترزق , فاذا کثر منه الرزق فل منه الطاب » لان الم زق عن يكثر الرزق 
لايسترزق من رزقه » فلم يكن ذلك القصود حصلل إلا بلبالفة فى وصف‌الرزق , فقال (الرزاق) . 
وأما ما یی عن الاستعانة بالغير فدون ذلك : وذلك لان القوی إذاكان ف غاية القوة يمين الغير 
فاداكان دون ذلك لا یمین غيرة ولا وسنتعين بهاء وإذاكان دون ذلك وستغين ااستعانة مأ دتفاوت 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزيد أن يطعمون) كفاه بيان نفس القوة فقال (ذوالقرة) إفادة محىالقوة 
دون القوئ لان ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيقال فى الآدى"ذو مال ومتتخك وذوجمال 
وجميل وذو خلق حسن وخليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه ازومًبناً ‏ ولا يقال فى الثلاثة ذات فزدية . 
ولا فى الاربمة ذات زوجية » لهذا لم برد فى الأاوصاف المقيقية الى ليست مأخوؤة من الأأفعال 
ولذام يسمع ذوالوجود وذوالحياة ولا ذوالعم وال فى الانسان ذوغم وذوحياة لآنماعرضقفيه 
عارض لا لازم بين » وف صفات الفعل يقال الله تعالی ذو الفضل کثیرا وذوالخاق قليلا ان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا یم منها الأزوم فضلا عن الأزوم البين ء » والذی يؤيد هذا 
" هوأنه تعالى قال ( وفوق کل ذى عل عل ) لمل غيره ذا عل ووصف نفسه بالفعل فبين ذى الم 
والعايم فرق وكذلك بين ذى القوة والقوی : ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( تأخذم الله إنه قوی 
شدي اب وقال تعالى ( الله لطيف بعياده برزق من یشاء وهو القرى الزیز ) رقال تما 
(لأغلبن آنا ورسل إن الله وی عزيز )لان فى هذه الصوركان المراد بئان القيام بالأأفعال العظيمة 
وااراد هنا عدم الاحتياء اج ومن لا يحتاج إلى الغير یکفیه من القوة قذر ما »ومن ر 
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بالفعل لا بد له من قوة عظيمة , لان عدم الحاجة قد یکون بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض ار اب عن ؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلاك المواضع لكان 0 » فان قبل فقد قال تعالى ( ليع لم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوی عزيز ) وفه ما ذکرت مر ا ل غير عا اج إلى التصرة ولع 
رید أن بعل اه( ۹( ن عدم الاحتياج إلى النصرة یک ی فيه قوة 9 0 فلم لم بقل إن الله 
ذوالقوة ؟ نقول فيه [نه تعالى قال من بنصره ورسله » ومعناه 90 يدنى رمله عن الا جة ولا بطلب 
نصرتهم من خلقه لیمجزم وءا يطابها راب الناصرين لا لاحتیاج المستنصرين . وإلا فاته تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون ) ولا ذکر 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله اامنین » وتسلية لصدورمم وصدور الؤمنين . 

( ابحث الثافى ) قال (المتين) وذلك لان ( ذو القوة ) کا بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
ف الوصف باناً وهو الذى له ثبات لا بتزازل وهو مع المتين من باب واحد لفطاً وممنى فان متن 
الشی. هر أصله الذى عليه ثبانه » والتن هوالظهر الذى عليه أساس البدن » والمتانة مع القوة کالمزة 
مع الةوة حيث ذ کراقه‌تعالی فى مواضع ذکرالقوة والعزة فقال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزیز . 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذکرنا من البحث ف‌القوی وذی القوة » وذلك لان التن هوالثابی(لنی 
لا يتزلزل والمزیز هو الغالب » ففى المتين أنه لا يغاب ولا يور ولا بهزم ؛ وف اعزیز أنه يغلب 
ويقبر ويزل الاقدام » والعزة أ کل من التانة , کا أن القوى | كلمن ذى القوة » فقرن الا كل 
بالا کل وما دونه ما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل رابت فى كتاب الله تعالى 
لطائف تنك على عناد المسكرين وقبح إنكار العاندین . 

قوله تعالى : ه فان للذين ظلموا ذو مثلذنوب أابهم فلا بستعجلون » فويلللذين كفروا 

من بوهبم الذى بوعدون 46 

وهومناسب 1 ا قله وذلكلانه تمالی ین أن من ضع نفسه فى موضع‌عبادة غيرالله یکون وضع 
الشیء فى غير موضعه فكو ن ظا »فال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فان الذاین‌ظلموا بعبادة 
۱ الغير لهم هلاك مث مثل هلاك من تقدم , وذلك لان الثیء إذا خرج عن الانتفاع الطلوب مه ۰ 
حفظ ون کان فى موضع عل المكان عنه > ألا تری أن الداية الى لا ببق منتفعاً مها بالوت 
أو برض يخل عنبا الإصطبل » والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الاناه » فکذاك الكافر 


۳۳۸ | قوله تعالى “فويل للذين کفروا . سورة الذاریات . 
إذا ظل ؛ ووضع نفسه فى غير موضسه خرج عن الانتفاع خسن إخلاء ء المكان عنه وحق نزول 
املاك به وق التفسير مسائل : 


د المسألة الأولى 4 فا يتعلق به الفاء » وقد ذکرنا لك فى و جه النعلق . 
« المسألة الثانية ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »كا نه قال تعالى صب 
من فوق رءوسهم ذنوباً كذنوب صب فرق رموس أ ولتك » ووجه آخر وهو أن العرب بستقرن 
من‌الابار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم ااطیب ء فکا نه تعالی قال (فإن لاذين ظلدوا ) 
من الدنيا وطيباتها ( ذنوباً ) أى ولاء .» ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب , کاکان عليه حال 
احابيم استقوا ذنوباً وتركوها » وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك » ولعسا هو رغد 
العيش رهو أليق بالعربية » وقوله تعالى ( فلایسته‌جلون ) فإن الرزق مالم بفرغ لا يأنى الاجل . 
ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذین كفروا من بو میم الذى بوعدون ). 
والمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مد وآله ويه أجممين . 


سورة الطور : ۳۳۹ 


00( سوق( لور كيبن 


واا ست ریو رست 
ییا ترا ریم 
والطور وی رکب مسطور وي ف رق 2 نشور وليت المعمور يې 
والسقف المرفوع د والبحر اسجورجم 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
ررر و کنات مط ررق رق متشو ؛ والبيت المعمور » والسقف المرفوع » والبحر 

السجرر » مذدالسورة مناسة للسورة المتقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فهما , وأول 
هذهااسورة مناسب لاخر ماقبلبا » لان فى آخرها فوله تعالی (فویل لاذ نکفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل بوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فان للذين ظلموا ذنوباً) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : ۱ 

« المسألة الأولى € ما ااطور ‏ وما الکتاب المسطور ؟ نقول فيه وجوه : (الأول) الطورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى موسی عليه السلام عليه (الثاف) هو الجبل الذى قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (الثالث) هو اسم الجنس والراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم کال دءوآما. 
الكتاب ففيه ایضاً وجوه : ( أحدها ) 52 مومی عليه السلام (ثثانيها) الكتاب الذى فى السماء 
( الما ) حجائف أعمال الخاق (رابءها) القرآن وكيفها كان فبى فى رقوق » وسنین فائدة قوله تعالى 
( فى دق ءنشور ) وأما البيت العمور ففيه وجوه : (الاول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش , 
ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من اللائ ( ١١‏ ثا ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بلاج 
الط .مین به الما كفين ( الشااث ( البيت العمور اللام فيه لتعر يف انس کا له ند م بالییوت 
المعمورة والعائر المشهورة » والسقف المرفوع السماء » والبحر السجرر » قيل الموقد يقال جرت 
التنورٍء وقیل هو البحر الملوء ماء المنموج » وقيل هو حر معروف ف اأسماء يسمى بحر الحيوان . 

و المسألة الثانية > ما الحكمة فى اختيار هذه الآشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها) . 
إن الما كن الثلاثة وهی : الطور » والببت المعمور ؛ والبحر المسجور » أما كن كانت لثلاثة أنياء 
ينفردون فيا للخلوة برهم والخسلاص من الخلق والخطاب مع الله » أما الطور فاتتقل إليه موسی 


۱ . قوله تعالی : والطور . سورة الطور‎ MH 
عليه السلام » والبيت عمد ب » والبحرالمسجور يونس عليه السلام » والکل خاطبوا اتههناكنقال‎ 
موفی ( لکنا ما فعل السفہاء مٹا إن هی إلا فتئتك تضل ما من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال‎ 
(ارنی أنظر إلبك) وأما عمد لم فقال «السلام؛علینا بناوعلى عباد الله الصالمين . لا أحضى ثناء عليك‎ 
. كا أثنيت على نفسك» وأما بونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالین ) فصارت‎ 
الما كن شريفة م-ذه الا ساب فلف الله تعالى ما ۰ و أما ذكر الکتاب فان الآنبياءكان لهم‎ 
فى هذه الما كن مع الله تعالى کلام والکلام ‌الکتاب واقنر انه بالطور أدل علىذلك » لان مرسی‎ 
عليه السلام كان له مکتوب بنزل عليه وهو بالطور » وأما ذکر السّف الرفوع ومصه البيت‎ 
المعمور ليعل عظمة شأن عمد يلع ( نبا ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه‎ 

لا دافم له » وذلك لان لام ب من ع-ذاب اله لان من برید دفع المذاب عن أفسسه هق مض 
الاوقات تحصن مدل الجبال اشاهقة انى ليس لها طرف وهی متضايقة بين أنه لابنفع التحصن 
بها من آم الله تعالی كا قال ابن نوح عليه السام ( سأوی إلى جبل يعصمنى من الماء » قال 5 ۱ 
اليوم من أ الله إلا من رحم ) حكاءة عن نوح عليه السلام . ۱ 

ف المسألة الثالثة » ما الحكمة فى تنكير الکتاب وئعريف باق الاشتاء ؟ نقول ا الخفاء 
من الا مور الملتبسة بأمثانها من الا جنا س يعرف باللام ؛ فيقال رأيت الميز وزدخلت عل الوزيرء 
i‏ بلغ الامیر الشبرة یت رومن الالتباس مع شهرته » وبريد الواصف و صفه بالعظمة » يقول: 
اليوم ريت أميرآ ماله نظير جالساً وعليه سيا الملوك وأنتتريد ذلك الامير المعلوم » والسیب فيه 

۱ أنك بالتت‌کیر تشير إلى أنه خرج عن أن يول غرف بکنه عظمته » فنکودن: کقو لعل :اة 
ما الحافة :وما أدراك ما الحافة ) فاللام وژن‌کانت معرفة اکن آخرجها عن العرفه کون شدة 
هوا غير مغروف » فكذلك ههتا الطور لس ق الشبرة یش من اللسن عرد التسكين « 

وکذلك الببت العسوو » وأما الکتاب الكرم فقد تميز عن سار الكتب ٠‏ نحيث لا يسبق إلى 
أفهام السامعین من التى صلى الله عليه وشم لفظ الکتاب إلا ذلك » فلت آمن اللبس و حصلت 
فائدة التعزيف سراء ذكر باللام أو م بذ کر قص_داً للفائدة الأاخرى وهی فى :الذكر بالتتبكير.» . 
وف تلك الاشیاء لالم تحصل فائدة التعر يف إلا بآ 2 التعریف ۳ ۳ وهذا بد کون ار الراد 
منه الق رآن وكذلك الاو انح رظ مشهور . ۱ 

« المسألة الرابعة € ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة الك 2 ۹ ومعتاة 
لاخبله ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح ؛ وذلك لان الکتاب وی لاب مافیه فقال هو 
( فى رق »نشور ) ولي سكالكتب المطوية وعلی هذا الراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور دم 
لاسع أحد من «طالعته ۰ و إن قلنا بأن المراد کتاب .أعمالكل أحد فالتنكير لعدم المدرفة إمينه 
وق رق منشور لبيان رصفه يا قال تعالى' (كتاباً لقاه منشوراً ) وذلك لان غير'المعرزوك إذ1 . 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع . سورة الطور . "4١‏ 
إن عدَابَ ربك وفع ج مار من دافيع ر 
وص ف كان إلى المعرفة أقرب شما . 

و المسألة الخامسة » فى بعض السور أفسم بجموع كا فى قوله تعالى (.والذادیات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله ( والنازعات ) وفى بعضما بأفرا د كا فى هذه السورة حيث قال (والطور) وم 
يقل والااطزار والبحار » ولا سيا إذا قلنا المراد من الطور الجبل لیکو دء کا فى قوله تعالى 
(ورفمنا ۳ الطور ) أى ال جبل فا الكمة فيه ؟ نقرل فى الجوع فى أ كثرها اقم بالتحرکات 

والريح الواحدة لوست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها > بل هی متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها 
والمقصود منها لا حصل إلا بالتبدل والتغير فقال ( اا إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
المعين الستقر » وأما لجل فور ثابت قليل التذیر والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً » فأقسم 
فى ذلك بالواحد و کدلك قرله (والنجم) والريح ماعل القسم به وفى الطور عل . 

ثم قال تعالى لإ إن عذاب ربك لواقع ۱ ماله من دافع ) إشارة إلى المقسم عليه وفه مياحث 
(الاول) فى حرف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع البر والسبب فيه هو أنها . 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نلکرن الفتح لازما فما واختضاصما بالدخول 
عل الامماء والمنصوب منبا على وزن إن أنينا » وأما:المعنى › 5 اعل أن الجلة الإثياتية قبل الجلة 
الانتفائية » وطذا امتغنوا عن حرف بدل على الا ثبات , فادا قا وا زید منطاق م منه إرادة إنات 
الا نطلاق لزید والانتفائه لا كانت بعد اه ز بد فہا حرف يدير هاعن الا صل و هوالاات‌فقیل 
لیس زيد متطلقاً ؛ فصار ليس زيد متعالقا بعد قول الفائل زيد تطلق ثم إن قول القائل إن زیداً 
- مستنبط من قوله ليس زيد منطلقا ؛ كأن الواضع لا وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 

:فى حتاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لا نك قد 9 »كانه ما النافة وطذا تيل 
9 لیسوا ‏ فال به ضمير لفاعل. » ولو لا أنه فع لا جاز ذلك »ثم أراد أن بضع ف مقابلة يس 
زید منطلفاجلة إثباتية فيها لفظ الاثبات » يا أن فى النافية لفظ الى فقال إن ولم يقد أن إن فل 
لان ليس پشبه بالفعل لما فيه من معی الفعل وهو التغيير » فاا غيرت اجملة من اصام االذى هر 
الإثيات وأما إن فم تغيره فاججلة على ماکانت عليه إلباتية فصارت مشسبهة بالشمه بالفعل وهى ليس › 
وهذا ٠ايقوله‏ النحويون فى إن وأن وكان وليت ولعل [نبا حروف مشببة ة بالافعال إذا علسث 
هذاء فقولکا إن ليس فا اسم کالفاعل و خبر کالفعول » تقول ليس زيد لبا باارفع والنصب کا 
بات ز دک رما ء فكذلك إن ما اہ سم وخير ؛ لکن اما الف ام سم لیس وخبرها خيرها فان 

سم إن منصوب وخيرما فوع » > لآن إن لماكانت زيادة على خلاف الال لما لا تفد الا 
9 الذى كان ا حرف ؛ و لیس لا كانت زيادة على الاصل لاما تغير الاصل 


1 ' الفخر الرازي دج ۱۴۲۸ 


YEY -‏ قوله تعالى : یوم تمور السماء مورا . سورة الطور . 


جس س 


DA‏ رو و و م و روگ 


يوم تمورآلسما EE‏ 1 4 مورا دق وتسبربقبال اج 


ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والماصرب ف ليس على الاصل > لان ET‏ تقد م 
الفاعل , اوق [ن‌جعل ل ذلك على خلاف ال صل و قدم الشبه بالفعول علْالشبه بالفاعل تقدما لازماً 
فلا جوز أن يقال إن »:طلق زيداً وهو فى لیس منطلناً زید جاتزکا فى الفمل لا نبا قثل . 

( المقام اتا ) هی ( تکسر تارة وتفتح أ خرى ؟ نقول اللاصل فا الکسرة" والعارض 

وان‌کان هذا فى ااظ هر خالف قول الحاة لكن فى الحقيقه هى كذلك . 

۱ الم الما الث ) ۱ تدخل اللام على خير إن الکسورة دون ال توحه ؟ lê‏ قد خرج ما سبق 
آن قول 0 زيد منطاق صل > لان المثبّات هی احتاجه إلى الاخبار عنها فان التذیرق ذلك , و أما 
العدميات فمن اصوفا مستمرة » ولهذا يقال اللاصل ف الا شیاء البقاء ثم إن السامع له قد تاج إلى 
الرذ عايه فيقول ایس زبد منطافاً فیقول هو إن زبداً.منطاق فبقول هو رداً عليه ليس زيد بمنطاق 
فيقول رداً عليه إن زبدآ عالق وأن ليست فى مقابلة ليس ولا هی ءتفرعة عن المكدورة . 

( المبحث ۱ تاق ) قوله تعالى (عذاب ر بك) فيه اطيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقع » والله اسم منى. عن العظمة والهيبه كان عاف ااومن بل الى صلل الله عليه وس من 
أن بلحقه ذلك لکونه تعالى تا عن العام , سره , فضلا عن واحد فيه ف.نه قول (ربش) ا فانه 
دين ا أمظ الرب ا 

( المبحث الثالث ( رل ( لواقم ) فيه إشارة إلى آأشدة فان وا لقع من باب 9 

ش قالواقع أدل على الشدة من الکان . ثم قال تعالي ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد انقدم فى قوله 
تعالى (و ما ريك بظلام لاعبید) وقد ذكرنا أنقوله (والطور . . والبيتالمعمور. : والح رالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من ودفع عن نفسه عذاباً قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال وجج البجخار 
ولا ذلك بل الوصر ل إل ااسقف د ال فوع ودخول البيت العمور دیع _ 

فوله تعال : 9 يوم رر السماء مورا .و تسیر الجبال سيرأ » وفيه مسائل : ۱ 

۵ المسألة الأولى 6 ما الناصب ليوم ؟ نقول الشهور أن ذلك هو الفعل الذی يدل عليه و 
أى بشع .العذاب ) !وم كور ااسماء موراً) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بو له ) ماله من 
دافع ) ونا قلت ذلك لان العذاب الواقع على هذا بننى أن بقع فى ذلك الیرم » لكن العذاب 
الذى 4 ال جر ف هو الذى بعدا حشر ¢ ومورااسماء قبل الحشر 0 وأما إذا قلنا معتاه (ایسلهدافم) 
و مود فکون ف معی قوله (فلم ك يتفم مایم ص راو ل بأسنا) كا" 4 ا : ماله من داقع 
ق ذلك 9 وهو ما إذا صارت السماء ,ون ف 0 والجبال آسیر e‏ ن أن له 
يه نفع شم آولا يدفع , 


قوله تعالی : يوم تمور السیاء مورا . سورة الطور . r‏ 


« المسألة الثانية > ما مور اسماء ؟ نقول خروجها عن مکانها تنردد وتموج » والذی تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه مرارأ وقرله تعالى ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم وذلك 
لانم وافقوا عل‌آن خروج الجبل المظیم منء كانه جائز و کف لاوم يقولون بأن زازازلة الأرض 
مع ما فيها من ال جال بیخار مجتمع نحت الارض فيحركها » وإذاكان محكذاك فقول السماء قاءلة 
للحركة با خراجها خارجة عن اسمتیات والجبل سا كن یقتهای طبعه السكون ‏ وإذا قل 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ فان اما جرم آخر مع آنا على موافقته أولى » وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستةيمة فى غا.2 ااضه‌ف » وقرله ( موراً ) يفيد فائّدة جللة وهی 
أن قوله تعالى ( وقسیر الجبال ) حتمل أن یکون بیان لكيفية مور اسماء » وذلك لان الجبال [ذا 
سارت وسيرت معها سکاما راي أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلاك الجهة کا يشاهده را كب 
السفينة فإنه بری الجبل السا كن متحركا » فكان لقائل أن يقول السماء مور فى رای إلدين إسبب 
مشر امال براق اق اا نا كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق .هرب ولا 
مفزع لا فى السماء ولا فى الارض . 
« المسألة الثالثة € ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى , وأما ا ىة فالإيذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنبا . وذلك لان الارض والجبال والسماء والنجوم كلها لدمارة الدنيا 
والانتفاع لبنى آدم با » فان لم يتفق طم عود لم وق فیها نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللدظ والمعنى وه-ذا موضعه . فان الفعل لا يضاف له ثىء غير الزمان فيقال بوم خرج فلان 
وحين يدخل فلان , وفال الله تعالی ( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( ويوم عورااسیاء ) وقال ( يوم 
خاق السموات والارض ) و كذلك يضاف إلى اجملة فا السبب فى ذلك ؟ 
فنقول الزمان ظرف الا ال کا أن المكانظر ف الاعيان » وکا أن جوهرآمن الجواهرلا بو جد 
إلا فى مكان . فكذلك عرض من الاعراض لا یتجدد إلا فى زمان ؛ وفيهما تحير خلق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر ویة. سل الم » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر » والجوهر لا بد له من مكان فيدور الام أو یتساسل » وان لم يكن جوهرآولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفيا لاإشارة إليه » وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فیکون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه الضی والاستقبال» ون كان متجدداً 
وکل متجدد فهو فى زمان ‏ فللزمان زمان آخر فيةسلسل الآ ء ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
ف ال زمنة » ووقعوا بسبب هذا فى القول بقدمالعالم ولم يائزموا التسلسل فى الأمكنة وفرقوا هما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيبما جميعاً » وقالوا بالقدم وأزمان لانباية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نهابة لحاء وم وان خالفونا فى المألتين جميعاً والفلاسفة وانةونا فى (حسداهما دون 


44 2 قوله تعالی : وتسير امحبال سيراً . سورة الطور . 
الاخرى لكنهم اكوا جادة الوم ولم يتركوا على أتفسهم سيل الإلتزام فى الأازماق.... فإف قبل 
فالمتجدد الاول قله ماذا ؟ نقول ليس قله شىء ٠‏ فان قبل فعدهه قبله أو#لله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قله شی, أء م من قولك فبله عدمه » لانا إذا فان 7 قبل آدم -عیوان بألف‌رآس: .. صدقنا 
ولا يستازم 15 صدق قولنا آدم قل حه, ان اف را 5 و وان بألف رأ س بعد آدم ؛ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدأ . فبك ذلك ما قلتاء فإن قل هذا 

لا يصح » لان الله تعالى شىء موجود وهو قبل العام » نقول قرلنا ليس قبل المنجدد الاول شیء 

معناه ليس قبله شی بالرمان » وأما :الله تعالى فلوس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان » والزمان 

وجد مع التجدد الأول » فان قبل فا سنی وجود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نقول معناه كان اله ول 
. يكن ثىء غيره لا يقال ما ذ كرتم (ثبات شیء بشیء ولا يثبت ذلك الثىء إلا ما ترومون [ثبانه » 
فان بداية الزمان غرضكم وهر منی على التجدد الا ول و النزاع فى المتجدد , فان عند الخدم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قل كل متجدد . لانا نقرل نحن ما ذكرنا ذلك دللاء وإما ذڪڪرناه 
انا لعدم الالرام» وأنه لا يرد عاينا شىء إذا قلنا بالحدوث ونماية الابعاد وانلرم و الالزام ؛ فيسل' 
الكلام الأول ,ثم يلزم و یقول : آلست تقول إن لنا متجدداً أولا فکفلك قل له عدم.» فقول 
لا بل ليس قله ام بالزمان » فيسكون ذلك نفياً عاماً , ونما یکون ذلك لانتفاء الزمان .ا ذكرنا 
فى المثال » إذا عت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً بعد عرض » 
لآن بومنا هذا وغيره من الا یام كلها صارت متمیز ة بالتجدد الاول » وللتجدد الا ول له زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشکل بالذسبة إلى عض الا فام والام: الح 
يعرف بالوصف والاضافة > فإنك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير » وأبيض أو أسود قرب من الذهم » و كذلك إذا قلت غلام زيد قرب ٠‏ وم يكن 
يد من معرفة اازمان ؛ ولايعرف الثىء [لاعا ختص به , فإنك إذا قلت فى الانسان حيوان موجود 


بعدته عن الم » وإذا قلت حيوان طويل القامة فر بته منه » ففی الزمانكان يحب أن يعرق ہا 
ختص به لان الفعل الماضى و الستقبل والحال ختص بأزمنة » و الصدر.له زمانمطلق > فلو ,قلت 
زمان الخروج تميز عن زمان الدخول وغيره » فإذا قلت يوم خرج آفاد ما آفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم خرج والإضافة إلى ماهو أشد أولى کا أنك إذا قلت لام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك 
قولنا يوم خرج لتعريف ذلك ايوم خير من قولك يوم الخروج » فظهر من هذا البحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إل المكان فى قوله 
اجلس حيث جلس » فإن حيث يضاف إلى امل لمشاءبة ظرف المكان اظرف اازمان » وأما اجمل 
فبي إنما يصح براسطة تضمنها لفصل , فلا بقال يوم زبد أخوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 


قوله تعالى : فويل پومثذ للمكذبين . سورة الطور . Yt‏ 
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فویل يومبذ آلمکذیین 0 الذين هم فى خوض يلعبونَ وې 


ومن جملة اله ر ادا لافظية أن لات ختص استم اما بالزمان قال الله تعالى (و لات حين مناص) و لا 
بقال لات الرجل سوه » وذلكلآان الزمان دد بعد تجدد ولایق بعد الفناء. حياة أخرى ودندكل 
حركة حركة أخرى و بعد کل زمان زان وإليه:الإشارة بقوله تدای کل يوم هرفى شأن ) ای قبل 
الخلق لم مخلق شيثاً . لكنة يعد ماخاق فہو ابدا دانم مخلق شیا بعد شىء فبعد حيائنا موت وبعد مو تنا 
حياةو إعد حياتنا حساب وبعدال+ساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلابعد الزمان 
عن النى زيد فى الحروف النافية زيادة » فان قيل فالله تعالى آبعدعن‌الانتفاء فكان ينيغ ى أن لاتقرب 
لاه بكلمة لاهناك » نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لايرد ماذكرتم وهو أن لاهی المشبية 
بايس تقديره ليس این حين مناص» وهو المشهرر »ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والمار فاللیل والهار قد لا یکون والحين یکون . ۱ 
قوله تعالى : « فویل يومئذ لاسکذیین » الذين ثم فى خوض يلعبون » أى إذا عل آن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فو بل إذأ للمسكذبين . فالفاء لاتصال الى » وهو الإيذان بأمان أهل 
الإيمان » وذلك لاه لا قال (إن عذاب ربك لواقم) لم يبين بأن موقعه بن , فلما قال ( فويل يومئذ 
للدكذبين ) عل الخصوص به وهو الکذب » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى که إذا قلت بأن قوله ( ويل يومئذ للسکذبین ) بیان لمن بقع به السذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب » فأهل الكبائر لایمذبون لانم لايكذبون » نقول ذلكالعذاب 
لایقع على آهل اللكبائر وهذاکا فى فوله تعالى (كلما أأتى فيا فوج سألهم خزتها ألم ,أنكم نذير » 
قالوا پل قد جاءنا نذير فكذبنا ) فنقول امن لا باق فها [لقاء موان . وإنما يدخل فها 
ليظهر [ذخال مع نوع [ کرام » فتكذلك الويل للسكذبين ۰ والويل ينىء عن الشدة وترکیب 
حروف الواو والياء واللام لا نفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه , ويدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا يدع » وقد ذكرنا جواز التكير فى قوله ( ويل ) مع كزنه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصوب 
لآنه دعاء وءضى » وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استعال القرآن 
بالاندفاع فى الا باطیل › وشذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالی ( وکنا نخغوض 
مع الخائضين ) وتنکیر الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون للشکثير أى فى خوض 
كامل عظبم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه »كا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وژث كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف منم وقوله ( الذين م 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين با بيذم » وإنما هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 


. قوله تعالی : يوم یدعون الى نار جهنم . سورة الطور‎ ۲4٦ 
مرو م ع م ہے اع اص‎ 
® بو يدعون 1 تارجهنم د حي هنذه نار ال ی كنم با‎ 
ولا تريد فصله عن ااشیظان‌الذی لیس رجيم خلاف قرلك أ ک رم الرجل ال .فإو ضف بالج جم‎ 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى الدح : الله الذى خلق , والله المظم لبد ح لا لاتمييز و لا لأنعرف‎ 
E » عن إله لم خلق أو إله ليس بعظیم‎ 
ثم قال تعالى د بدعون إلى نار جم دعا ) نت وممتوية. لا الفلية‎ 
۲ 7 : ففیما مسائل‎ 
المسألة الأولى. » بوم منصوب ماذا ؟ تقول الظاهر أنه متصوب ما بعده و هو ما.بدل عله‎ ۰ 
قوله تعالى ( هذه النار ) تقدیره يوم بدعون يقال لحم هذه النار ال و تکذبرن. ۰ وصتمل‎ 
غير هذا وهو أن یکون يوم بدلا عن يوم فى يوءئذ تقريره فويل بوذ لل-كذبين ويوم بدعرن‎ 
أى المكذبون وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه يوم يقع العذاب وذلك اليزم هو ( يوم يدعرن)‎ 
. فيه إلى النأر‎ 
المسألة الثانية م ا چم بر الآن و لا بقربوق‎ « 
۱ ۱ منبا نما يدفعون آهلپا إليها من بعيد و _لقونهم فیبا وم لا يقر بونها‎ 
السالة الثالثة € ( دعاً ) مصدر , وقد ذک ارت فاندة ذکر المادر وهی الإيذان 0 سم‎ ١ 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع .كا يقول القائل فى الضرب الخفيف مستحقرآ له : هذا‎ 
ليس بضرب والعدو اين : هذا لیس بعدو فى.غير ااصادر والرجل اتير لوس بر جل .إلا على.‎ 
قراءة من قرأ( بدعون إلى نار جوم دعاء ) فان دعاء حبذ يكون منصوب على الخال رد بفال:‎ 
۱ . هم هرا إلى النار مدعوين لپا‎ 
e أما ا معنوية فنةول قوله تعالى ( یوم پدعون إلى نار جهنم ) ۳ ا زم‎ 
وه بعداءعنها . وقال تعالى ( يوم يسحبون فى النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن‎ 
` اللانک سحب و اهمف النار ثم إذا قربوا من نار مخصوص.ة هی نار جوم يقذفراهم فما من لعمتك‎ 
فیکون السحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى » وبدل عليه قزله تع الى( بون فى ام ثم‎ 
النار يسجرون ) أى بكون هم سب فى حموة النار . ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( ای ) ان‎ 
. یکون فى کل زمان درل آمزم ملائحكة  فإلى الثاز يدفعهم مالك وف النار يسحبهم آخر‎ 
الثالث ) جاز أن یکرن السحب بسلاسل يسحبون ف النار والساحب خار - انار‎ ( 
35 (الرابع) حتمل آن‌بکون الملائكة يدفعون اما إلى النار[مانة ات 2 1 يداون‎ 
.. ممم النار و لبو مم “فنها‎ 


قوله تعالى :ف هذه انار النى کم بها تکذبون » على قر بقل 


قوله تعالی : أفسحر هذا . سور | ر . ۱:۷ 
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افسحر هلدا ام انتم لاتبصرون آصلوها فاص ر وا او لا تصیرواسواء علی کر 


۰ 
ی 


ل ار ومح سا مه و مرو ولا م 


قوله تعالى : «آفسحر هذا ام أنتم لانبصرون 46 تحةيقاً اس » وذلك لان من بری شنناً ولا 
بكرن الم على مايراه ؛ فذلك الخطأ يكون لاجل أحد أبن إما لام عائد إلى الرنی وأما لامر 
عائد إلى الرای فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى الرئی شك آم هل فى بصر 1 خال ؟ امتفهام 
إنكار أى لا واحد منهما ”بت » فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس ق » و[ما قال 
( آفسحر ) وذلك أنه كانوا پنسون الرئیات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله محر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
ل هکم أن يةولوا هذا حر » وإلا لا صح منهم طلب الخلاص من النار . 

قوله تعالى : اصاوها فاصبر وا ولا تصبروا سواء عليكم [4ا تجرون ما كنم تعملون که 
ای إذا ل کنکی (نکارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خال فى ابصارک فاصلوه! . وقرله تمالی 
(فاصبروا أو لاقم بروا) فيه فاندنان (إحداهما) بیان عدمالخلاص وانتفاء المناص فان من لايصبر 
يدفع الشىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه و إما بأن پذضبه فيقتله وبريحه ولا شىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الاخرة فان من لایغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنالصير كعدمه ؛ لآنزمن يصبر يدوم فيه » ومنلا إصبر يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا؛ فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصير [ما بالجزاء فى 
الأخرة » وإما با جد فى الدنياء فيقال له ما آحده وما أقو ی قلسه » وإن جزع يذم ؛ فقال بجرع 
كالصبيان والنسوان , وأما فى الآخرة لا دح ولا ثواب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر » ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )ك نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء » فإن قيل لزم الزيادة فى التعذيب » ویلزم التعذيب على النوی الذى لم .فعله ٠‏ نقول فيه 
لطيفة › وهی أن امن بإمانه استفاد أن الخير الذى ينويه ,ثاب عايه » والشر الذى ينويه ولا 
,حققه لايعافب عليه » والكافر بكفره صار على الضد » فالخير الذى نويه ولا يعمله لایثاب عليه , 
وااشر الذى يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فان الله تعالى أخبره به ؛ وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه آبدا فاحذروا » ومن 
آمن أثيبه داماً > فن ارتكب الكفر ودام عله بعد ماسمع ذلك » فإذا عاقبه المعاقب دابا تحقيقاً 
لما أوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن المنقين فى جنات ونعيم که على ماهو عادة القرآن من بیان حال اازمس 
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بعد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم آم الفرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع » والجنة وإنكانت موضع السرور» لکن ااناطور.قد یکزن 
فى البستان الذى هو غاءة الطيبة وهو غير متتعم فقوله (ونعيم) يفيد أنهم فيها یتنعمون .کاایکون 
التفرج لاک یکون الناطور . AF‏ 
وقوله فا كرين که يزيد فى ذلك لان انم قد یکون آثار انعم على ظاهره وقلبه .شفول » 
فليا قال ( فا كبين ) يدل على غا.2 الطيبة » وقوله (بما آنام دبهم) يفيد زيادة فى ذلكءلآن الک 
قد یکون .یس النفس فیسره أدنى ثی»» و یفرح بأقل سیب . فقال (فا كبين ) لالدنو همیم 
بل لعلو نعمهم حيث هی من عند رم . 0 ۱ 
قوله تعالى :٠ظ‏ ووقام رم عذاب الجحيم » حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
( ذا كبون)-بأمرين أحدهما ما آنام ۰ والثشاق بأنه وقام ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جلة آخری 
منسوقة على اجملة الارلی كانه بين أنه أدخلهم جنات ونعما ( ووقام عذاب الجحم):. . 
قول تعالی : « کلوا واشربوا هنیا ما کنتم تعملون » متسكئين عل‌سزر مصفوفة وزوجناهم 
حور عين € وفیه بيان آسباب التنعيم على اترتیب » فأول مایکون السکن وهو الجنات ثم الا کل 
والشرب »ثم الفرش والبسط ثم ال زواج » فبذه آمور أربعة ذکرها الله على الثرتيب » وذکر فى 
كل واحد منها مايدل على کاله قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضروری وهو 
المكان » فقال (فا کبین) لان مكان التتعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو الرتبة 
يحكرن ما أ تام الله > وقد ذكرنا هذا » وأمافى الأكل والشرب والاذن المطلق فرك ذكر 
الا کول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما » وقوله تعالى ( هنيتآ ) (شارة إلى خلوهما عما يكون فا 
من المفاسد فى الدنيا » منها أن الا کل عخاف من المرضن فلا نا له الظعام » ومنبا أنه خاف الفا د 
فلا يخو بالكل والكل متف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع ۰ فان کل أحد عنده ما بفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله » فان الانسان فى الدنيا رما يترك لذة الا کل لما فيه من تبيئة 
المأ کول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحساجة واستقذار مافيه ؛ فلا 
يتنأ . وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تصالی ( بما كلتم تعملون ) إشارة إل أنه تسا يقول 


قوله تعالى : متكثين على سرر مصفوفة . سورة الطور . ۲۳:۹ 
أى مع آنی ربک وخالفک وآدخاشک بفضلى الجنة ؛ وعا منتى علي فى الدنيا [ذ هدیتع ووقتع 
الأعمال الصا له کا قال تعالى ( بل الله كن علیک آن هدا 13 للامان ) . وأما الوم فلا من علیک 
لان هذ إنجاز الوعد فان قبل قال فى حق الکفار (عا جزون ما كنم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فول بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم 0 وجوه (الاول ) كلمة 
1 للحه برای لاتجزون إلا ذلك » ول يذكر هذا فى حق ااومن فإنه جزبه أضعاف ماعمل و پزیده 
ن فضله › وحيئذ إن كان ين الله على عبده فيمن بذلك لا بالا کل والشرب ( الثانى ) قال 
ها کت )رال هناك ( ما کنتم) ای عون عين أعمالم إشارة إلى الممالعة فى الا کا تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بیان هذا وقال فى حق ا مؤمن ( ما كنتم )كان ذلك أمى ثابت مستمر 
بعملم هذا (الثالث) ذکرالجز زاء هناك وقال ههنا (ما کن تم تعملون) لان ان بفی» عن الانقطاع 
فان من احسن إل احد فأ ى جز .انه لا 2 دوقع قع اسز« نه 2 . فانقيل فاته تعالى قال فمواضع 
( جزاء با کنتم تعملون ) فى الثواب , نقول فى تلك المواضع لالم مخاطب امجزی بقل تجزی 
ولا ۳ ما يفيد العسام بالدوام وعدم الانقطاع . وأما فى ااسرر فذکر اموراً ایضاً ‏ أحدها ) 
الاتکاء فانه هيئة تختص بالمنعم » والفادغ النی لاكاعة عليه ولا :کلف لدبه فان من کون 
عنده من یتکلف له بحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مهم لا يتفرغ للاتکاء فاهيئة دليل 
خير . ثم ابمع تمل أمرين (أحدهما) أن یکون لكل واحد سرروهو اظاهر لآن قوله («صفوقة) 
يدل على أنها لواحد لان سرر الكل لا نكون. .فى موضع واحد مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
- حروف السرور بخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه جرد العظم فابا 
لوكانت متفرقة لقيل فى کل موضع واحد ليتىء عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع » وقول 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيا أيضأ ما يدل كل الحال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وجو یتری الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذ لك 7 
إلا مافيه راحة العباد والاماء ( ثانيها ) قال ( وزوجنام نور ) ولم يقل وزوجنام حورا مع أن 
لفظة التزويج ینعدی فعله إلى مفعولين بير حرف يقال زوجت كبا قال تعالى ( فلبا قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إثسارة إلى أن المنفعة فى التزويج لهم و[ا زوجوا للنتهم بال حور لا 
للذة الحور بهم وذلك لان المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق مهم ثم با حور » 
لان ذلك ععی جعلنا اذدواجهم هذا الط ريق وهو اور ) الما ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن واختار الأحسن من ال حسن ‏ فإن أحسن مافى صورة الأدىرجهه وأحسن. 
مافىالوجهالعين »ولان الحوروالءين بدلان على <سن المزاج فى الاعضاء ورفرة المادة فالارواح ۰ 
أما حن اازاج فعلامشه اور » وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
الما فإن قبل قوله (زوجنام ) ذكره بفعل ماض و (متکشین ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض 
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وین منوا أوأتبعهم ذريتهم بعلن الحقنا مم ذريتهم _. 


يعطف عليه ذلك وعطف الاضی عل الماضى والستقبل على الستقبل آخسن » نقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعذوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كشي من المواضع 0 لا 3 
وبجىء مروا وخرج زيد ( ثانها ) أن قوله تعالى ( إن النقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدغلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدير أن فى اليوم الذی يدع الکافر فى مار فى ذلك. الوقت 
یکون المؤمن قد أدخل مكانه , فکا نه تعالى يقول فى ( يوم يدعون إلى نا جینم ) إن المنقينكائتون. 
فى جنات (والثالث) العنوی وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحم » فهو فى هذا اليو م ذوج عباده حورا 
ومن منتظرات الزفاف يوم الآزفة . 

2 ثم قال تعالى ( والذين آمنوا وأتبعتهم ذریت ٩(‏ بإمان الغا ذریمم ( وفيه إطائف 
(الأولى) آن شفقة الا بوة كا هى فى الدنا متر فرة كذلك فى الاخرة ولهذا طب الله تعالى تلوب 
عیاده أنه لا بوفیم بأولادم پل جمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذکرت فى تفنسیر بض الا بات أن الله 
تعالی يلى ال باء عن ال بنا بالعسكس » ولا بتذکر الاب الذى هو من أهل الجنة الابن الذی هو 
من أهل انار تقول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة الحسنة ول بوجد لها معارض وغذا ألمق 
ألله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »فان كفر يندب إلى غير . 
أبيه . وذلك لان الإسلام الم لمين کالا" ب ولهذا قال تعالى ( نما المؤمنو ة أخوة ) م اخ مى 
۱ أخوة الولادة وان جمعه عمی أخوة الصدافة 3 فاذن الکفر من ديك الس رارف 
أب . فان‌خا اف دینه دين ن أآبه صار له من ححيث ا شرع ب آخر ۰ وه زرشاد الآباء آذلایهتيم ۱ 
شىء عن الشفقة على الولد فسکون من القبیح. «الفاحشن أن يشتغل الانسان بالتفرج ف البدتان مع 
الا حبة الا خوان وعن تحصيل فرت الولدان , وكيف لايشتغل أهل الجنة بما فى الجنة من الحور 
العين ء ن أولادم حنی ذکر وم فاراح الله فلوم بقوله ( ألمقنا عم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفاسق الذى بذر ماله فى ال رام و پتركك آولاده يتكذفون وجوه اللثام ۰ موف 
باقهمنه وهذابدل على أن من يورث أولاده مالا حلالا بکتب له به صدقة » وطذا جوز للبریض. 
اصرف فى أ کنر من ااثلك . 

( اللطيفة الثاني ) قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم )٩(‏ فبذا ينغى أن یکون دليلا على أنا فى ۱ 
الآخرة نلجق بهم لان فدار الدنیا مراعاة الا سباب أ كثر . ولهذا لم جر الله عادت عل أن يقدم ین 
بدی الانسان طعاماً من اامیاء . فا يقسسب له بالزراعة والطحن والعجن لا بأ كاه ٠‏ وق فى الاخرة م 


)00 فى الطبعة الأمهرية ( وأئبعناهم ذريائهم ) فى الرضستین وهى قراءة وعليها جري الفسر فى تفسیره » وهی لانید مان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وا"بمتهم ذرتهم فهى تفيد إيمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصلها لسقوط اتکلیف ٠‏ بل إن آولاه فين 
المؤءنين هم على فطرة الاإعان بدليل الحديث «كل مولود راد عل القطرة وأبواء یدنه أي ينصرانه أو عجسانه » . 
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تبه ذلك من.غیر سعی جزاء له على ماسعی له من قبل فینغی أن يحمل ذلك دلبلا ظاهراً على أن 
اله تعالى یلحق به ولده وإن لم ٍعمل عملا صااً کا أتبعه , وإن ل شود ولم يعتقد شيئا . 
( اللطيفة الثالشة 4 فى قوله تعالى ( مان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ول 
يتبعه أباه فى الکفر بدليل أن من أسلم من الكفار حك بإسلام أولاده » ومن ارتد من الم مين 
والعاذ باللّه لا بحم بکفر ولده . 
لإ الاطيفة الرابعة ‏ قال فى الدنیا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألفنا مم ) وذلك لان فى 
الدنيا لايدرك الصغير ااتبع مساوات المتبوع » وَإنما يكون هو تبعاً والآب أصلا لفضل الساعىعل 
غير الساعی » وأما فى الآخرة فاذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لاببه . 
١‏ اللطيفةالخاسة) فىقولهتعالى لإ وماألتناهم) تطييب لقلبهمو إزلةو م المتومأنثو ابعل الاب 
بوزع على الوالد والولد بللاوالد أجرعله بفضل السمی ولاولاده مثل ذلك فضلا من‌الله ورحمة . 
( اللطيفةالسادسة ‏ فى قوله تعالى لإءن لیم ) ول یقل من أجرهم » وذلك لان قوله تعالى 
( وما التنام من لبم ) دليل على بقاء عحابم ا كان والاجر على العمل مع اازيادة فیکون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له ال جر الكبير اازائد عليه العظيم العائد إليه » ولوقال : ما ألتناهم من 
آجرم ؛ لکان ذلك حاصلا بأدنى شیء لا" نكل ما يعط الله عبده علىعملة فهر أجركامل ولا نه لو 
قال تعالى ماآلتنام من أجرم »كان مع ذلك تمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا جرالکاءل 
عل العمل الناقص , وأعطاه الا جر الجزيل مع آن عمله کان له ولولده جا » وفيه مسائل : 
۵ المسألة الأولى € قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقول على قرله ( إن المتقين ) 
« المسألة الثانية إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود #صل بقوله 
تعالى ) وألمةنا er‏ ذرياتهم ) إعد. قوله ) وزوجنام ) وكان یصیر التقدر و زوجناهم er N;‏ ۹ 
نقرل فيه فائدة ؤهوأن المنقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم ( الذينآمنواوعملو|الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين أمنوا ) أى بوجود الاعان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن ارتکب الاب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما بدخل الجنة الاين قبل الاب ؛ وفيه 
لطيفة معنوية وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير بشفع لا بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 
« المسألة الثالثة .هل جوزغیر ذلك ؟ نقول نعم يو زأن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفاً على ( حور عين ) تقديره : زوجناهم حؤر عين » أى قرناهم عبن وبالذين آمنوا ؛ [شارة إلى 
قوله تعالى ( [خواناً على سرر متقابلين ) أى جمعنا مام بالا زواج والإخوان والاولاد بو 
تعالى (و أتبعناهم ) وهذا الو جه ذکره الزمخشرى والاأول أحسن واصح ء فان قر لكيف يصح على 
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هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صح فى وزوجناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزويحون منا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

رز المسألة الرابعة > قرى. ) ذرياتمم ) ف الموضعين با مع وذريهم فہما بالفرد + وقریء فى 
الأول ( ذرياتهم ) وف الثانية ( ذريتهم ) فهل للثالك وجه ؟ نول نعم معنوى لالفظى وذلك لان 
المؤمن تتبعه ذریانه فى ال مان » وان لت و جد على معنى أنه لو وجد له آلف ولد لكانوا أتباعه فى 
الامان حك , وأما الإلحاق فلا يكون حك نما هو حقيقة وذلك فى ااوجود فلثابم | کثر من 
الملحوق مع فى الاول وأفرد الثانى . 

< المسألة الخامسة 6 ماالفائدة فى تنكير الاعان فى قرله (وأتعنام 52 مان)؟ تقول 
هو إما التخصيص آو التنكير كانه يقول. : عنام ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو قول أتبعناهم 
بإبمان ما أى + شىء منه فان الا مان كاملا لا.يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير < با مانه فاذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل بأنه لايكون مرتدا وتبين بقول إنه لم ينبع وقیل بأنه یکون 
مرتداً لآنه كھ ر بعد ما حكم بإيمانه كالمل الاصلى فإذن بهذا اخلاف تبين أن [مانه يقوى ومذان. 
الوجهان ذكر هما الزمخشرى ؛ وحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التذوين للعوض عن 
المضاف إليهكا فى قوله تعالی ( بعضهم ببعض ) وقوله تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه مو أن 
التقدير أتبعنا اذره بام بإمان ای بسبب (عانهم لان الاتباع .ليس بمان كيف كان وین کان 2. 
ولعا هو مان الاباء لكن الا ضافة تنیء عن تقييد وعدم کون الإمان إيماناً مل الإطلاق .فان :. 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح وإطلاق اسم الماء ء من غير إضافة لايصح 7 3 
برهم أنه [يمان مضاف [لییم » كا قال تعالى ( فلم يك ینفعم [عانهم لما راو بأسنا) حيث 
الإيمان المضاف ول يكن إا ٠‏ فقطم الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه مان يح وعوض ۷ بن 
٠‏ لیم أنه لا وجب الآمان فى الدنيا إلا |عان الآباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعاآلى : كل امرى با كسب رهين » قال الواحدې : هذا عرد إلى ذكر آهل النار 
فإنجم مرتهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كل نفس با کببت رهينة إلا 
حاب البين) وهو قول مجاهد وقال اازخشری (كل امرىء ما كسب رهين ) عام فی کل احد 
م‌هون عند الله بالكسب فان كسب خبراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى يظپر منه أنه عام 

فى حق‌کل أحد » و ق‌الابة وجه آخروهوآن یکون الزهین فعیلاععنی الفاعل ۰ فیکون المی وآلله 
أعل کل امرىء با كسب راهن ای دام » إن احسن ففى الجنة »بدا » وإن آساء فى النار مدا 


(۱) كذلك رست ف الطبعة الآميزية وهو مخالف لارسم وهو کا سبق يان ف صفحة ( ۲۰۰) 


قوله تعالى : وأمددناهم بفاكهة وحم . ضورة الطور . Yor‏ 


Og‏ 2 مضه موه - ی - ییا اسا لالم فيا 

۱ بفلكهة ولحم ماستهون نلرعون 

وا ای و إستهون روج رون نما ف 
ر مر ور 


ولا تائم 2ن 


وقد ذكرنا أن فى الدنیا دوام الأعمال بدوام الأعبان فإن العرض لایبق إلا فى جوهر ولا بو جد 
إلا فيه وفى الاخرة دوام الاعيان بدوام الأعمال فان الله ببق أعرا لحم لكونها عند الله تعالى من 
البافيات الصالحات وما عند ابله باق والباق بق مع عامله . 
قوله تعالی : « وآمددنام ما کّة ولحم ء! يشتوون که أى زدنام مأ كولا ومشروبا » أما 
امأ کول فالفا كبة واللحم » وأما المشروب فالكا'س الذى يتنازعون فيها » وف تفسيرها لطائف : 
3 الاطيفة الأو ی( لا قال ( ألحقنا مم ذرياتهم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنیا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدم بزیدون فى أقدار آخباز مو اقطاعهم > واختار 
من المأ كول أرفع الانواع وهو الفا كهة والحم فإنهما طعام المتتعمين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله ما يشتهون » لانه لو ذكر نوعا فرعا يكون ذلك النوع غير مشتهی عند بمض الناس فقال کل 
أحد يعطى مايشتهى » فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ۰ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى لا يتركه فى الاشتهاء بدون المشتهى حى يتألم » بل ااشتهی‌حاصل مع ااشهوة والإنبسان 
فى الدنيا لاتم إلا بأحد أمرين» ما باشتهاء صادق وجزه عن الوصول إلى الشتبی » و[ما حصول 
۱ أنواع ال طمة والآشربة عنده وسقوط شبوته وکلاهما منتف فى الأخرة . 
( الاطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتناهم ) ون النقصان يصدق بحصول الساوی » فقال لیس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازبادة والإمداد » فان قل أ كثر الله 
من ذكر الا کل والشرب , وبعض العارفين يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للا کل 
والشرب وكل ماسوى الله ٠‏ نقول هذا على العمل ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( ما کنتم تعلو ) وأما على العلم بذلك فذلك » ولهذا قال ( لهم فيبا فا كبة وم ما يدعءون سلام 
قوللا من رب رحيم اا لللفوس مانتنک به » وللأرواح ماتتمناه من القربة واازافى . 
قوله تعالى : يننازعون فيا كا سا 4 فيكو ن ذلك عل عادةا ماو ك إذا جلسوافىمجالسهم ارب يدخل 
عليهم بفوا که و وم وم عل‌الشرب ‏ وقولهتعالى (یتنازعون) أی‌بتعاطون و عتمل أن يقال التنازع 
التجاذب ز حبنتذ یکی ن#اذبهم تحاذب ملاعبة لا تحاذب‌منازعة » وفيهنوع لذة وهو بیان ماهوعليه حال 
الشراب الد نيافإنهم بتفاخرون,کثرة الشرب‌ولایتفاخرون بکثرفا لا كل وهذاإذاشر ب دم يرى 
الاخر واجباً أن یشرب مثل ماشربه حریفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه و جلیسه . 
قوله تعالى : لا لغو فيها ولا تأثيم » وسواه قا:ا(فيبا) عائدة إلى اجمنة أو إلى الکاس فذکرهیا 


. قوله تعالى . ویطوف علیهم غلیان . سورة الطور‎ 3230 o4 
ررر ګل رو و وم وو ےژی ا ادو 2 رو 00 سح ع ص ما 2410 وی‎ 
ویطوف علییم غلمان هم 5 نسم لۇلۇمكنون 5 واقبل بعضہم عل‎ 
ےم 2 ص ت بر ما رصم‎ 


بعض سا٤‏ لون وى نون كنا بلق امد مْفقین يتن الله ین 


ا رص 2 رع عر مرو و بي هو موم 


ولا عذّابَ السموم 7 إن نا من بل تدعوه إنه هوآلبر ماحم هه 


لجريان ذکر ااشراب وحكايته على ما فى الدنبا . فتال تعالى ليس فى الشمرب من فه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن اتان الذى بسبب وض الشهوة والغضب عند وفور 
العقل والفهم » وفيهوجه ثالث » وهوأن يقال لایعتربه کا يعقرىالشارب بالشرب ف الدنبا فلا وم 
أى لاينسب إلى إثم » وفبه وجه رابع وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر:, ؤحيلاذ یکون فيه 
رتيب <سنو ذلك لان من الناس من (سکر و کو ن رزين العقل عدم اعتياد العر بل سكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا جذی ولا ومع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال ( لا لغو فما ) . 

قوله تعالى : < ويطوف عام غلان لهم كأ نهم از مکنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( بطرف علهم ولدان مخلدون بأ كواب واباریق وكاس من معين ) وقوله (طم) أق ملتكهم 
إعلاماً لم بقدرمم على التصرف فم الا مر والنبى والاستخدام وهن هو الشهوز ومحتفل 7 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتياز خم رالآخرة عن خحرالدنیا بين امتیاز غلمان الآخبرة عن .غللنان الدنيا , 
فان الذلان فى الدنیا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون علهم الحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأمافى الآخرة ة فطوفهم علهم متمخض لم ۳7 ولا حاجة لم إللهم والغلام 
الذى هذا Ei‏ غيره ورعا يبلغ درجة الاولاد ۰ . وقوله تعالی (كا نهم وا )اىن 
الصفاء » و (مکنون) ليفيد زيادة فى صفاء ألوانهم أو لبيان قري لاروق 7 ول 2 وج 
من عندم فوم ف أ كنافهم 

قوله تعالى : «إوأفبل بعضوم على بض یت-اءلون , قالوا إنا كنا dy‏ 
علينا ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم: € إشارة إلى أنهم. یعون 
ماجری علهم فى الدنیا ويذكرونه ٠‏ وكذلك الكافر لای ماکان له من مق انا :» فتزداد 
لدة امن من یش تفای نفسه انتقلت من السجنلل الجنة ومن الضيق إلى النمة » وزداد الکافر 
e‏ نفسه منتقلة من الشرف إلى تلف ومن ن النعيم إل المحم E‏ 


قوله تعالى : فذکر فا أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . ۱9۰ 
ام روت دم ب م و رس ص رص رم مر و ار 1 ۴ھ رو وم 2 و 
فذ رفآ انت پنعمت ربك يكاهن ولا مجنون 079 آم بقولون شاعر 


رر روص وھ لاتير وماس مص و مت - 


نتربص به ء ریب تون 4 ف تربصو فی معع من آلمتربصین د 


عليه فى الدنيا من الخشية والخرف ٠‏ فیقولون (نا كنا قبل فى أهلنا شفقین) وهو أنهم یکون 
تساؤطى عن سبب ماوصلوا إليه فيةولون خشية الله كنا نخاف الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السسموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج منها وه فارقة الإخوان 
ثم اانزلوا الجنة علبوا خطأم . ۱ 

قوله تعالی  :‏ فذکر فا آنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون » أم يقولون شاعر :تربص به 
ريب النون » قل تربصوا فإفى معكم من ااتربصين» وتعاق الآية بما قبلها ظاهر لانه تعالی بین‌آن 
فى الوجود قوماً عخافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنی بے ٠أمور‏ بتذکیر من تخاف الله تعالى 
بقوله (فذ کر بالقرآن من بخاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».و اما الرسول‌علیهالسلام 
فلیس له إلا الا تیان با آس به » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد عم تعلقه با قبله فسن ذکره بالفاء . 

ل المسألة الثانية که معی الفاء فى قوله ( فا أنت ) أيضاً قد عل أئ أنك لست بکاهن فلا تتخير 
ولا ندم آهواءم فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فانك لست بمزؤر » وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة © ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون) بقوله(شاعر) ؟ نقول فيه وجمان 

(الآول) أن المرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وت:ق ألنتهم » فان الشع ركان عندم يحفظ. 
ویدون . وقالوا لانعارضه فى الال عخافة أن يغلبنا بقوة شعره » ویا سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانی ) أنه ولاق كان يقول إن الق دين الله » وان الشرع الذى أتيت به بق أبد الدهر 
و کدای يتلى إلى قيام الساعة » فقالوا ليس كذلك إا هو شاعر , والذی يذكره فى حق آلتنا شعر 
ولا ناصر له وسیصیه من بعض آ لتنا اللاك فنتريص به ذلك . 

« المسألة الرابعة ) ,مامعنى ريب النون ؟ نقول قبل هو امم للموت همول من المن وهو 
القطع والموت قطوع , وطذا مى نون ؛ وقيل المنون الدهر وريبه حوادثه » وعلى هذا قوم 
( :تربص ) حتمل وجباً آخر > وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان ربما 
تضعف ذهنه وتورث وهله فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره : 

« المسألة الخامسة 4 كيف قال (تربصوا) بفلظ لام وام النی تام بوجب اللأمور [به]أو 

بفيسد جواذه » وترإصهم ذلككان عراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمس و نا هو تبدید معناه تربصوا 
ذلك فانا نتربص افلاك بكم على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل ماشأت فانی الست عنك 


۲۰۹ قوله تعالی : أم تأمرهم آحلامهم.. سورة الطور . 


عم مسرم و وم 


4 وو 2 مب 6ه بير ىج مور ع تير مر ۱ 


بغافل وهو أ لنهوين الم على النفس »كا يقول القائل لمن يهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زید 
فيقولاشكنى أى لاممنى ذلكوفيه زيادة فائدة . وذلك لا نه‌وقاللا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف 
وينافيه معناه » فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى ۰ فإن قيل لو كان كفالك لقال تربصوا أو 
لا تربصواکا قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فا ذکرناه من 
الثال اشكنى أو لاتشکنی یکون ذلك مفيداً عدم خوفه منه . فإذا قال اشکنی یکون أدل على عدم 
ارف » فکا نه يقول آنا فارغ عنه ‏ وما أنت تتوم أنه فيد فافعل.حنی يبطل اعتفادك .. 
«المسألة السادسة 6 ف قرله تعال ( فاق معع من التربصین ) واھ و حتمل وجرا (أحدها) 
اف مع من التربصین أتربص هلا کک وقد أهلكوا يوم بدر وفی غيره من الا یام هذا ما عليه 
الا کترون والذى نقوله فى هذا القام هو أن الكلام محتمل وجوهاً وبیانبا هو أن قوله تمای 
( تربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إفن.معك.من المر بصين ) معناه 
إنى أغاف الرت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لأحد » لعسدم .على ما قدمت يداه ولا أنا نذير وأنا 
أقول ما قال رفی (أفائن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) فتربصواموق وأناءتربصه ولا یس رکم 
ذلك لسدم حصول ما تتوقمون بعدى ۰ وعتمل أن يكونك قیل تربصوا مون فإ متربص 
موتكم بالمذاب » وان قلنا الراد من ريب المذون صروف الدهر فسنام إنكار کون صروف الدهر 
«ؤثرة فکا نه يقول آنا دن المتربصين حى أبصر ماذا يأنى به دهر كر الذى تجملؤئة نبلكا. وماذا 
يصينى. منه » وعلى التقدرين فنقول النى مه بتربص ما بتربصون» غير أن ف الا ول ر بصه مع 
اعتقاد الوقوع » وفى الثانى تربصه مع اعتقاد عدم التأثير » على طريقة من.يقول أنا أيضأ أنتظر 
ما پتظره جى أرى ماذا يكون منکرا عليه وقوع مایتوقع وقوعه » وإما هذا ان برك الفعول 
فى قوله ( اد مەک من ار بصین ) لکونه مذکوراً زهر ريب المنون أولى من ثركه وزرادة غير 
١‏ اذكور وهو العذاب ( الثانى) ربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم بتر بص مم 
شيا على لو جهین. » وعل هذا الو جه يتريص بقاءه بعدم وارتفاع كلمته فلم يتر اص ہم شیا على 
الوجوه الى اخترناها فقال ( نی معكم من المتربصين ) ۰ 00 
قوله تعالی : هه آم تأمرم احلا‌بم ببذا آم م قزم طاغون € وأم هذه ایض على ما ذکرنا 
متصلة تقدر ها أنزلعليبم ذكر ؟ آم تأمرم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لان الآشياء إما أن تثبت بسع 
وإما أن ثبت بعقل فقال هل ورد آس سمعى ؟ آم عقوم تأمم ما کانوا يقولون ؟ ام ثم قوم 
طاغون یفترون » و بقولون ما لا دلبل عليه مماً ولا مقتضى له عقلا.؟ و الطفیان جاوزة الحد فى 
العصبان وكذلك کل شىء ظاهره مکروه . قال الله تعالی ( إنا لما طفی الماء ) وفیه مسائل : 


قوله تعالى : أم یقولون تقوله . سورة الطور . ۱5۷ 
تر 


1س مير بر ساس مج قرو و م موم 1ع و م 1 ۶ و م ۳ ش 
ام يقولون تقولهربل لا بومنون رې فليا توا محدیث مثله إن کا نوأ صددقين ې 


« المسألة الأو لی 6 إذا كان المراد ماذكرت فل أسقط مایصدر به ؟ تقول لان کون ما پقولون 
به مسنداً إلمنقل معلوم عدمه لانن » وأما کونه معقولا فوم کانرا يدعو نأنه معقول »وأما کو ېم 
طغين فهو حق » غص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به » فهم قالوا نحن نقبع العقل » والله 
تعالى قال ثم طاغون فذکر الام‌ین اللذين وقع فم‌ما الخلاف . ۱ 
« المسألة الثانية » قوله ( تم أحلاءهم ) إشارة إلى آن کل مالا يكون على وفق العةسل » 
لاينبنى أن يقال » و[نا يفبغى أن يقال مايحب قرله عفلا . فول صار[ کل]راجب عقلا مأموراً به . 
ه المسألة الثالثة » ما الاحلام ؟ نقول جمع حل وهو العق-ل وهما من باب واحد من حيث 
العی » لان العقل يضبط المرء فيكو ن كالءير المعقول لا يتحرك من مكانه ‏ والحلم من الحم وهو 
أيضأ سبب وقار المرء وثباته » وكذلك يقال للعةول النهى من النهى وهو ا منع » وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أصل اللغه هو مايراه النأئم فينزل و يلزمه الغسل » وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً » وکاآن الله تعالى من لطیف حکته قرن الشمرة بالءةلى وعند ظموراكموةكلالعقل 
فأشار إلىالمةل بالإشارة إلى مايقارةء وهو ال » ليعلم أنه نذير كال العقل » لاالمقل الذی به حترز 
الإنسان تخطىء الشرك ودخول النار ؛ وعلى هذا ففيه تأ كيد لا ذكرنا أن الانسان لا ينبئى أن 
يقرل کل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأص به المل الرزین الذى امح التكليف . 
« المسألة الرابعة » هذا (شارة إلى ماذا ؟ نقول فيه وجوه (الاول) أن يكون هذا إشارة 
0 ای بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الاصنام والأوثان ويقولون الحذيان 
من الکلام ( انثا ) هذا (شارة إلى قوم هو كاهن هو شاعر هو نون ( الثالث ) هذا (شارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتر بص قال الله تعالی اعقر طم تمرم بتر بص هلا کہم فإن أحداً لم يتوقع 
هلاك تبیه [لا وهلك . ۱ 
ظ المسألة الخامسة ‏ هل يصح أن تكون أم فى هذا الوضع بمعنى بل ؟ نقول. نمم » تقديره 
. يةولون : نه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدعل فى عقوم ذلك › أى ليس ذلك قولا مهم من 
غير عقل بل يعتقدون كرنهكاعناً ونوا ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون » لکن بل 
هبنا واضح وف قوله بل تأمرم أحلاءهم خن . 
ثم قال تسالی ( أم يقولون تقوله بل لا بومنون ) وهو متصل بقوله تعالى أم یقولون 
شاعر تراص به ١‏ و تقدیره على ماذکرنا أتقولونكاهن » أم تولون شاعر 6 أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الا سام فلأنو بحديث مثله إن کانوا صأدقين ) أى إنكان هو شاعراً 
فیک الشعراء البلغاء والكبنة الاذکیاء ومن برتجل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف 
الفخر الرازي دج ۲۸ ۸ ۱۷ 


۲6۸ قوله تعال : فلیأتوا بحدیث مثله . سورة الطور . 


الساقص والزائد فليأتوا عشل ماآني به والتقول يراد به الکذب . وفيه (شارة إلى معی امإف 
وهو أن التفغل للتكلف وإراءة الثى. وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى ایکون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وحینشذ کا نیم کانوا ,قرلون كذب وليس بقول [ما هو تقول صورة 
القول وليس فى الحقيةة به ل علم أن الممكذب هو الصادتى » وقوله تعالى ( بل لابومنون ) بیان هذا 
أنهمكانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونم! وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غير م ویکونواکالنجوم للمنین کا كانت الصحابة رضی الله ءنهم وم لم یکونوا كذلك بل 
أفل من ذلك ۸ يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لإيشمدوا تلاك الآمور ول 
إنأهر الامر عندم ذلك الظهو ر. 

قوله تعالی : ف فلا نوا الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك فرجب عليهم أن بأترا بمثل ما أنى 

به أيصحح كلامهم و بطل كلاءه وفيه مباحث : : ۱ 

(الا ول قال بعض العلداء (فليأًتوا) آمر تعجيز بقول القائل لمن يدع ی اما أو فعلا ويكون 
غرضه إظرار مجزه » والظاهر أن الآمى ههنا مق على حقيقته لانه لم يقل : اثنوا «طلقاً بل إا 
قال : ائتوا إن ن کنم صادقين > وعل هذا التقدير ووجود ذلك الشرط جب الا تیان به اف 
التعجيز فى کلام الله تعالى قوله تمالی ( إن الله يأ بالشمس من الشرق فأت مها من الغرب فبيت 
الذى کفر ) ولیس هذا عا يورث خالا فىكلاء,م . 

و الثاى € قالت المتزلة الحديث محدث والقرآن ماه حديثأ قيكورن دنا » نقول الحديث 
اسم ٠شترك‏ » قال للمحدث واقدع » وهذا يمح أن يقال هذا ديف قدیم معی متقادم لد 
لاءمی سلب الأولية وذلك لانزاع فيه . 

0 اثالث ) النحاة ةو لون الصفة تیم المرصرف ف التعريف و ال کن ¢ لكن الموصوف 
حديث وهو ممكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مدرف » فكرف هذا ؟ نقول 
ممل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثا ما والسبب أن غير أو ثلا وأء ماما فى غاية 
التشکیر » فانك إذا قلت ما رابت شيئاً مدل ذيد بتناول كل ثىء فان كل ثىء مشل زیلمفی کو نه 
شيا اماد له فى الجسم والحجم والامکان ؛ والنبات له فى النشوء 'والقاء والذبول والفناء » 

والحيوان.ثله فى الل 15 الإدراك وغيرهما من الا وصاف »و إما غير فهو عند الإضافة يشكرو عند 
قطم الا ضاقة ر با تعرف فإك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإهام فإنه بقنال أمورآ لاحصر لها ء 
وأما إذا فطعته عن الإضافة رما تقول الغير والمغابرة من باب واحد ر کذلك ااتخير فتجعل الغير 
کاسیاء ال جناس ء أو له مدا وترید به معی ما . ۱ 

( الرابح ) إنكانوا صادقين ؛ أى فى قوم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ن ذلك راجم إلى ما سبق 
:ن أه کاهن وأنه مجرن » وأن شاعر رنه تقو ول نوا صادقن شىء من ذلك لحان علييم 
الإتيان بمثل القرآن ؛ ولا اءتنع كذبوا فى السكل . 


قوله تعالی : أم خلقوا من غير شيء . سورة الطور . 0۹ 
الا م و از عه و و وم و م 


3 الحث الخافس )ند ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه , فان الخلق جزواعن الا تران 
عثل ما يقرب منه عند التحدی . فإما أن یکون كونه معجزاً فصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون ممجزآً اصرف الله عقول امقلاء عن الإتيان بمثله » وعقله ألستتهم عن النطق بىا 
يقرب منه » ومنع القادر من ال تیان بالمقدو ركإتيان الواحد بفعل لا بقدر عليه غيره فان من قال 
لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه . وكذا إذا قال إلى آفمل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها تعد منه على أن کل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى . وهذا .ذهب 
بعض التکلمین ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز ما جيعاً . 

قوله تعالى : أم خلقوا من غير شیء أم م الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن آم ليست 

معنى بل + لکن | کشر المفسرين على أن المراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام » إما بالممزة 
فک نه يقول آخلقوا من غير شىء أو هل ؛ ويحتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » ام خلقوا من غير شىء , أم ثم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ) ما وجه تعلق الآية با قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسل 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وراه الله من ذلك , ذکر الدلیل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
ودا بأنفسوم كانه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لان قوله فى ثلاثة أشراء فى 
الترحيد والحشر والرسالة فن آنفنهم ما يعلم به صدقه , وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دلبل التوحيد 
لا بينا أن فی کل شیء له آية ؛ تدل على أنه واحد » وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده . 

وأما الحشر فلن الخلق الأول دلیل على جواز الخلق الثانى وإمكانه » ويدل على ما ذکرنا أن 
الله تعالى ختم الاستفهامات بقوله ( آم لم إله غير الله سبحان الله عما یش رکون ) 

« المسألة الثانية ¢ إذا كان الام على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظبور 
" انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاف وجه . نان قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلقوا من غیرشیء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا آم منفياً ظاهرأ » وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قيل قوله ( آم خلقوا من غير شىء ) أي ظاهر البطلان ٠‏ لام علبوا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة . نقول الول أظهر فى البطلان لان كونهم غير مخلوفین أمس بکون مدعيه 
منكرأ للضرورة فنكره منكر لامر ضرورى . 
« المسألة الثالثة که ما المراد من قوله نعالى ( من غير ثى.) ؟ تقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 


| للف | قوله تعالى : ام خلقوا من غيرشيء . سورة الطور . . ۱ 
خلقوا من غير خالق وقيل (جم خلقوا لالثى. عبت “وقيل آم خلقوا من غير أب وأم بويحختمل ' 
أن يقال آم خلقوا من غير شیء » ای ألم خلقوا من تراب أو من ماء ؛ ودليله قوله تعالى ( ألم تخلفكم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الننی بل هو معن الإثبات قال الله تعالى 
(أتتم تخلقو نه أمنحن الخالقون ».نتم تررعونه أمنحنالزارعون » .نت أنشأتم تجرتما آم عن ال منشثرن) 
کل ذلك فى الأول منق وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( آم خلقوا من غير ثىء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد » ومذاکا فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شیا مذكوراً ) فان قبل كيف يكون ذلك الإثبات والادی غاق من تراب ؟ تقول والتراب خلق 
من غير شىء » فالانسان إذا نظرت إلى خلقه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غير 
تى.؛ أو تقول المراد آم خلقوا من غير شىء مذكور أو معتبر وهو الباء الهين. ٠‏ 
« المسألة الرابعة که ما الوجه فى ذكر الامور الثلاثة النى فى الآية ؟ نقول هی آمور مرتبة کل 
واحد منها نع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال آما خلقوا أصلا » وإذلك یشگرون 
القول بالتوحيد لانتفا: الإيحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الارل آم خلقوا من 
یږ شىء ».ای آم يقولون بأنهم خلقرا لا لثى. فلا إعادة »ا قال ( أخسبتم أنما خلقنا كم عبثاً ). 
وعل :قولنا إن المراد خلقرا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الخلق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إبداعياً يخق كونه مخلوقاً على بض الاغبیاء » وطذا قال بعضمم الننهاء رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وآما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة “م مضغة ثم +] وعظناً 
لا يتمكن احد من إنكاره بعد مشاهدة تخير أ<واله فقال تعالی (ام خلةوا) بحيث خفى علیهم وجه 
خلقهم بان خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليہم یکونون فيها تراب ولا ماء ولانطفة لیس كذلك 
بل م كانوا شيئاً من تلك الاشياء خلقوا منه خلقاً , فا خلقوا من غير شىء حى ينكروا الوحدانية 
ولهذا قال تعالى ( مخلقک فى بطون أمهاتكم خاقاً من بعد خاق ) ولهذا | كثر الله من قوله ( خلقنا 
الانسان من نطفة ) وقوله (ألم خلقک من ماء هین ) يتناول الآمرين الذ كورين فى هذا الموضع 
لان قوله ( ألم تخلقك من"ماء ) بحتمل أن يكون تفی انجموع بنفى الخاق فيكون کا نه قال : آخلقم 
لا من ماء ؛ وغل فول من قال المراد منه ام خاقوا من غير ثىء » ای من غير خالق قفيه ترتيب 
حسن أيضاً وذلك لان نفى الصائع > إما أن يكون بنفى کون العالم مخلوقاً فلا يكون مكنا ۰ ولا 
أن يكون مكنا لكن المکن لا يكون مجتاجا فيقع المکن من غير مؤثر وكلاهما حال . وأما قوله 
تعالى ( أم م الخالقون ) فعناه أمم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فان دآب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق » فا قولم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البتة , ام خلقوا وخفى عليهم وجه الق ام 
جعلوا الخااق مثلبم فنسبو| إليه العجز . ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالق الول )هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى التوحید فهو رد علیبم حيث قالوا الامور مختافة واختلاف الآثار يدل على 
أتمتلاف الموترات وقالوا ( أجمل الآلمة إلا واحداً ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا يقدر 


قوله تعالی : ام خلقوا ی مش . سورة الطور .۰ ۰ ۲۱۱ 


و موف و لاني و مر مرن گر 
اموت ولازش بللا بوقتوت © آم عنتمم ترآ 
دس م و جر ماح <> مقر و 2 ور موم ا م موم وس مر ور ور 


ربك ام ھ هم الْمصيطرونٌ 0 آم هم سلّم تست عون فيه N‏ 
سین مین » 


میت سم و 


الخباذ عل الخباء على الخباطة والخراط على البناء وکل واحد بشنله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : ام خلةوا السموات والارض بل لايوقنون»وفيه وجوه (أحدها) ءااختاره 
الزخشری وهو آنبم لا بوقترن بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( وان .ألم من 
خلق السموات والارض ليقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (وثانها) 
المراد بل لابوقنون بان الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلةوا وما لا برقنون 
بوحمدة الله ( وثالما ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمو من وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفءولا.. وكذلك قول القائل فلان بؤذى ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذكر فعول » وحینشذ يكون تقديره آم ما خلقوا السموات والارض ولا بوقنون ‏ 
هذه الدلائل » بل لابوقنون أصلا وإن ج:: م بكل آية ».يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن بروا 
كسفاً من السیاء ساقطاً يقولوا حاب مسكوم) وهذة الآية إشارة إلى دليل الآفاق » وقوله من قبل 
( آم خلقو | ) دلیل الانفس . 

قوله تعالى. E‏ » وفه وجوه ( آحدها ) الراد من 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانما ) خزائن الغيب ( ثالثها ) أنه إشارة إلى الاسرار الإلية الخفية عن 
الاعيان (رابعبا) خران شن اقا 0 لم برها الا ذسان و لمع سا » و هذه الو جوه الا ولو الثاف 
منقول » والثالث والرابع.مستنبط » وقرلة تعالى (أم م المسيطرون ) تتمة للرد علهم » وذلك 
نه لما قال ( آم عندمم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزئة [ رحمة ] الله فيه ليوا خزئن الله 
وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ینتن العلم لجواز ان يكون مشثرفاً على الخزانة ء فان الم بالخزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم مخزنة ولا بكتبة الخرانة المسلطين علا »ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخرانة ,ان الت ركيب يدل على الدطر وهو يستعمل فى االكبتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقری. بالصام » و كذلك فى كثير هن السينات انى مع الطاء , کا فى قوله تعالى 
( عسیطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعال : 9 ام فم سل ستمعون فيه فليأت مستهءهم بسلطان مبين » وهو أيضاً نتمیم 

لدلیل » فإن من لایکون خازناً ولاکاتباً قد يطلع على الآمى بالماع من الازن أو الکانپ » 


0 قوله تعالى : آم له النبات ولکم البنون . سورة الطور . 


ع و ارورم ابر اس < م 


امه لت وک لبود چي 


فقالأتر لست خزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم مم لام لاک ولا صموداگ النیم » فيه سائل : 

« المسألة الأو لى 6 المقصود نی الصعود ‏ ولا .لزم من نی الل هم أ الصعرد . فا الجواب 
عنه ؟ تقول النتى أبلغ من نی الصعود » وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل للكل . قال تعالى : 
) فدأت مستمعهم بسلطان مبين ) . ۱ 

« المسألة الثانية € الم لا يستمع فيه » وعا يتمع عليه . فا الجواب ؟ نقول من وجهين : 
) آحدهیا ( ماذكره الزمخشری أن الراد ( يستمءون ) صاعدين فيه ( وثانهما ) مادکره الواحدى 
أن فى بمعنى على » کا فى قوله تعالى ( ولاصلبنكم فى جذوع الخل ) أى جذوع الخدل » وكلاهما 
ضعيف لما فيه من الاضار والتغيير ۱ 

« المسألة الثالثة 4 | ترك ذكر مفعول ( يستمعزن ) وماذا هر؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحی » أى هل فم لم يستمعون فيه الوحى ( انیا ) يستمءون ما يةولون من أنه 
شاعر » وأن لله شریکا » وان الجشر لا يكون ( ثالما ) ترك المفعول راسا »كانه يقول : هل لم 
قوة الاستعاع من اسیاء حى يعليوا أله لیس برسول؛ وكلامه ليس فرسل ا 

7 المسألة الرابعة > قال ( فلیأت متهم ).دم يقل فليأتواءكا قال تعالى ( فلا تو | حديث 
مثله ) نقول طلب منم ما یکون أهون على تقدبر صدتهم » ايكون اجماعهم عليه أدل على بطلان 
فوم > فقال هناك ( فليأتوا ( ای اجته‌عرا عاية وكناونواء واا عثله ؛ فان ذلك عند الاجعاع 
أهون » وأما الارتقاء فى ال بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لاه لاير تق الا واحدا باد واغد» ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد . فقال ( فليأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقي ما سمعه . 
< المسألة الخامسة € قوله ( بداطان مبين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهی 
أنه لو طلب متهم ما معوه » وفیل لهم ( هليأت «ستمعيم ) ما جم لكان لواحد أن يقول : آنا 
منت کفا و کذا فیفتری کذباً : فقال لا . بل الواجب أن ,أنى بدایل يدل عليه . ۱ 

قوله تعالى : ف أم له البنات ولك البنون © إشارة إلى نف الشرك . وفساد ما بةزلوف #طريق 
آخر ؛ وهو أن المتصرف [ما حتاج إلى ااشريك امجزه » واه قادر فلا شير يك له »فاليم قالوا : 
نحن لا عمل هذه الاصنام وغيرها شركاء ۰ و[نءا ظها انا بنات الله ۰ فقال تعالى : كرفب 
تيحملون لله البنات » وخلق البناث والبنين [عا کان لجواز الفناء على ااشخص » ولولا التوالد لانفعاع 
الذسل وارتفع الأصل . من غير أن بقوم مقامه الفصل ۰ فقدر الله التوالد » ولهفا.لا يرن فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار البقاءء لا موت فما للآباء؛ حى تقام العمارة حدوث الابتاء . إذا 
ثبی هذا فال ولد إا بكرن فى صورة إمكانفناء الاب » وهذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 


قوله تعالى : أم تسأهم أيحراً . سورة الطور . . ۳۳ 


عومجم و وگ مق اس دوم شورفئ ےر 
ام تسعلهم حرا فهم من مغر مشقلون :© 
( الحى القيوم ) أى حى لاءرت فيحتاج إلى ولد بره » وهو قوم لا يتغير ولا يضعف ؛ فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه » لآنه ورد فى نصاری نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه » وقال 
إنهم م ازن له بئات » ويملون لانفسهم بنين » مع أن جعل البنات لهم آول » وذلك لان كثير 
البنات تعين على كثرة الآولاد . لان الإناث الكثيرة يمسكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكود الكثيرة لا يمكن منهم (حبال أنثى واحدة بأولاد , ألا ترى أن الغنم لا يذج 
منها الاناث إلا نادرأ . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالانی أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 
تعالى : زا "قي م الذى لافنا.لى » ولا حاجة لى فى بقاء النوع فى «دوث اشخص ‏ و انم معرضون 
الوت العاجل » وبقاء الم بالإناث أ كثر » وتتبرءو:_ هنهن والله تعالى مستفن عن ذلك 
وتجعلو ن له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لابشداء لله , 
وهذا إشارة إلى نف الشريك نظراً إلى أنه لا فناء له > نان قيل کف وقع م نسسبة البنات إلى الله 
تعالى .م أن هذا ام فى غاية القبح لا فى على عاقل > والقوم كان لم العقول الى هی ٠ناظ‏ 
التکایف » وذلك القدر كاف فى العلم بفسا: هذا القرل ؟ نقرل‌ذلك القول دعام إليه اتباع العقل » 
وعدم اعتبار النقل ‏ ومذههم فى ذلك هذهب افلاسفة حيث يقولون يحب اتباع المقل الصريح » 
ویقولون النفل بمعزل لا قبع إلا إذا وافق ااعقل » وإذا وانق فلا اعتبار للنقل , لآن العقل 
هناك كاف ثم قالوا الوالد يسمى والدأ » لآنه سبب وجود الولد » وهذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيةو لون ای تترلد من عفر نة الخلط , فقالوا الله تعالى سبب وجود 
اللاشکه سيا واجباً لا أختيار له موه بالوالد » ول یلتفتوا إلى وجوب تغزيه الله فى تسميته 
بذلك عن التسمية بما يوم النقص » ووجرب الاقتصار فى آسائه على الاسماء الحسنى اى ورد ما 
الشرع اعدم اعتبارم النقل » فقالوا موز إطلاق الآسماء الجازية وا لحقيقية على الله تعالى وصفاته , 
فسموه عاشقاً ومعشوفاً . ومو ابا ووالداً ولم إسموه ابا ولا مولوداً باتفاقهم » وذلك ضلالة . 

. قوله تعالی : آم تسأهم اجراً فهم من مغرم «ثقلون » . ۱ 

- وجه التعلق هو أن الشر کین لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الوجود بعد 
العدم مولوداً ومتولداً ؛ والموجد والدأ ازءهم الكفر بسبيه والإشراك ‏ فقال لهم ما الذى ملک 
على اطراح الشرع , وترك انباع الرسول بر ؟ هل ذلك لطلبه منک شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا . . 
مم » فلم ببق لم إلا أن یقولوا لا ۰ فقول لم : كيف انبعتم قول الفا نى الذى يسوغ لک الزور 
ومایو جب الاستخفاف مانب اله تعالى لفظاً إذلميكن معی کا تقولون » ولا تتبعون الذى يأمر5 7 
بالعدل فى المعنى والاحسان ف اللفظ › ويقول لك اتبعوا المع الحق الواضح و استعملوا اللفظ 


الف قوله تعالى : آم تساحم أجراً . سورة الطور . 
الحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية ا جسن من التفسير ففيه مسائل :* ١‏ . 
« المسألة الأولى » ما الفائدة فى ؤال النى صلى الله عليه وسلم حيث قال آم تسم ولم يقل 
ام بسآلون أج رأ کا قال تعالى ( ام یقولون ) وقال تعالى ( أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك,؟ نقول 
فيه فایدتان : ۱ 
( إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وسل , وذلك لام لما امتنعوا من الاستیاع 
واستتکفوا من الانباع صعب على النى صلل أله عليه وسل > فال له ربه أن اتیب يما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم پومنوا فأنت غير ملوم » وا كنت تلام لو كنت طلبت منهم اجرا 
فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذاً . 2 
لإ ثانهما ) أنه لوقال ام ٍ-آلون لزم ننی أجر مطلقاً وليس كذلك » وذلك لآنهم کانوا 
يشركون ويطالبون بالاجر من رؤسائهم » وأما النى صل الله عليه وسلم فقال له أنت لا تفم 
أجرا فوم لايتبعونك وغيرك يسألهم وم يلون ويتبعون السائلين وهذا غاية اضلال. , 
« المسألة الثانية که إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلا متو طة حقيقة أو تقديراً 
قکیف ذلك هبنا ؟ نقول كانه تعالى بقول أممديهم لوجه الله آم تم اجراً . وترك الأول لعدم 
وقوع.الإنكار عليه كا قلنا فى قوله ( ام له البنات ) إن المقدار هو واحد أم له البنات وترك ذکر 
الأول لعدم وقرع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريك وجه الله تعالى » وزیا 
بريد الرياسة والاجر فى الدنیا . ۲ 
« السألة الثالثة > هل فى حصوص وله تعالى أجرا فائدة لاتوجد.فی غيره لوقال ام تسام 
شيا أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نعم » وقد تقدم القول منى آن کل لفظ فى القرآن فيه:فائدة وإن 
كنا لا لپا والذى بظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأنى به النى صلى الله عليده وس لم فيه 
مصلحتهم و ذلك لان ال جر لايطلب إلا عند فمل شىء يفيد المطلوب منه الاجر فقال : أنت أيهم 
بما لوطلبت عليه أجراً وعلمواكالمافى دعو تك من المنفعة لمم وم » لآنوك جمیع أموالم ولفدوك 
بأنةسهم » ومع هذا لا تطلب منم أجرأ , ولو قال شیاً أو مالا لما «صلت هذه الفائدة والله أعلر.. 
< المسألة الرابعة هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم أجراً ما ء وقولة تعالى (قل لا أسألكم عليه 
أجرآ إلا الودة فالفری) يدلع آنه طلب جرا مافكيف الجع بينهما ؟ تقول لا فر فة بي ما بل الكل 
حق وکلاهماً ککلام واحد ¢ وبماثة هو أن المراد من قرله (زلا المودة 3 القر ی) هو آن لا أسألم 
عليه أجراً يعد إلى الدنیا . وإنما أجرى الحبة فى الزان إلى الله تعالى ۰ وأن عباد الله الکءلين 
ةرب إل الله تعالى من عباده الناقصين , وعباد الله الذي نكامبم الله وكلمره وأرسليم لکیل غباده 
فكملوا آقرب إلى الله من الذين [ لم يكاعهم و] لم يرسلرم الله وم یکنلوا وعلىهذا ذهو ف‌می قرله 
(إن أجرى إلا عل الله ) وإلبه أنتمى وقوله يلقع « فإى أباهى بك الامم بوم القيانة ج وقوله زفهم 


7 تعالى : 1 عندهم الغيب قهم یکتبون . سورة الطور ۲٩۱۵  .‏ 


£> وو <2 ۶ سيريس مر ری زر م 


اع دم اليد ب َم بون هج 


من مغرم مثفلون ) وبين 0 أن قوله (أم تام أجرا ) الراد أجر الدنيا وقوله (قل 
لا أسألك عليه اجراً ) الراد العموم ثم استتی » ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن المردة فى القرف » وقد ذکر ناه هناك الطلب هله 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( EOE es‏ 
ماطلب منهم شيا ولو طالمم بأجر ماکان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثى. » اللبم إلا إن أثقليم 
التكليف اذل ما م ويمنعهم التخليف تب الدين بعد مالا بق لهم العين . 

قوله تعالی : ل أم عندم الغیب فهم وهو على النرتیب الذى ذکرناه کا نه تعالى 
قال لحم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم ال وهام الفاسدة التى قسمونها 
المقولات » والنى ۳1 لایطلب منک أجراً وأنتم لاتعلمون فلا عذر لک لان العذر إما فى الغرامة 
وله فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة میک فيه ولا لك عنه رفيه مسائل : 
( المسألة الأولى € كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفهام «توسط على ماذكرنا 
كأنه قال أتهديهم لوجه الله تعالى ام تسام اجراً فيمتنعرن آم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم 
عندهم الغيب فلا يتبءون . ۱ 

۵ المسألة الثانية © الآلف واللام فى الغيب لتعر یف ماذا .ا لجنس أو لعهد ؟ نقول الظاه‌رآن 
ااراد نوع الغیب کا بقول‌القائل اشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لكل لحم ولا لهأ معينا : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشم‌ادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

۵ المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عنده, الغیب وما عند الشخص لايكون غيبا ؟ نقول 
دناه حضر عندهم ماغابءن غير هم ٠‏ وق لهذا متعلق بقوله (نتربص به ريب النون) أى أعندكم 
الغيب تعلون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف . لبعد ذلك ذکر » أو لآن قوله تعالى ( قل تربصوا ) 
ماصل به وذلك عنع اتصال هذا بذاك ۲ 

۵ المسألة الرابعة € مالفائدة فى قوله فوم یکتبون ) ؟ نقول وضوح الام » وإشارة إلى 
أن ماءند النى ی من عل اليب عل بالوحی آموراً وآسرارا وأحكاماً واخبارا كثيرة کہا هو 
جازم بها ولیس ک) يقول التفرس »الاس کذا ‏ وکذ . فان قيل | کتب به خطك أنه يكون تنم 
ویقول آنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولکن آذکره كذا و کذا على سيل اظن والاستنباط 
وإنكان قاطا يقول | کتبوا هذا عنى » وأثبتوا فى الدواوين أن فى الیوم الفلانى بقع کذا وکذا 
فقوله ( أم عند الغيب نهم یکتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد يطلا حى استغنوا عنه 


۳۹۹ قوله تعال :م يريدون كيداً . سورة الطور . 


عي ير و صصص« موه و و 


ام بریدون گید فالذین کرو هنم الْمكيدونَ ې 3 


وأعرضوا ۰ ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الحم معناه کون و سك بقوله سل داقض 


بیننا بکتاب اله أى حک الله وليسالمراد ذلك ؛ بل هومن باب الإضارمعناه بمافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافعی أى با فيه » ويقول الرسول الذى معه کتاب اللاك للرعة 
اعملوا بكتاب الملك . e‏ 

قوله تعالى ۰ أم ير يدون كيداً فالذين کفروا م المكيدون » وفيه مسائل :. 

« المسألة الأولى » .ما وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا مین ذلك ببيان المراد من 
قوله ( آم يريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال ام يريدون أن يسكيدوك فیم المكيدون » أى 
لايقدرون على البكيد فان الله يصونك بعينه وينصرك بصونه » وعلى هذا إذا فلنا بقول من یقول 
(أم عند الغيب) متصل بقوله تعالى (:تر بص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهز أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قیبل لهم أتعلمون الغيب فته هون أنه يوت بلک آم تريدون 
کداً فتقولون نقتله فيموت قبلنا فان كنتم تدعرن الغيب فانم كاذبون + وان كنت نظنون أنيم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فان الله يصونه عنک وياصره علي , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلل لایسالکعل المداية مالا وأنتم لاتعلمون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب » فنقول 
فيه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( آم يريدون كينا ) ای من ااشيطان وازاغتسه ‏ 
فيحصل مادم كانه تعالى .قال أنت لا تسأهم اجرآوم يعلدون الغيب نهم تحتباجون إليك ٠‏ 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشیطان ورضوا إزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانحبة »ك قال 
تعالى ( ومن کان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ) وكا قال ( أتفكا آلمة دون الله تریدون) 
واظبر من ذلك قوله تعالى ( نی أزيد أن تبوء بإنمى ولتمك ) ( الو جه الثانى ) أن يقال أن المراد 
واه أعلم ام ير بدون كيدا لله فهر واصل لیم وهم عن قريب مکیدون , وترتيب الکلام هو آم 
لمالم ببق حجة فى الإعراض فهم بريدون نزول العذاب مم والله آرسل لام رسو لا لا سام 
أجراً و دجم إلى مالا عل لهم ولا كتاب عندهم ودم بعرضون » فېم بر یدون رخ أن بکرم 
وبكيدهم » لان الاستدراج کید و الاملاء لازدياد الثم > كذل كلا بقال هوفاسدلان الکیدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطر بق المقالة ۰ وكذلك المكر فلا _قاله أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا نهم شىء من ذلك » ثم قال بعد ذلك بسیه لفظاً فى حق الله تعالىيا فى 
قرله تعالى ( وجزاء سيدّة سية مثلها ) وقال رفن اعندی عليكم فاعندوا علمم) وقال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (يكيهون کیداً وأ کید كيدا ) لانا نقول الکید مايسوء من نزل به ون حسن من وجد 
0١‏ آلانری أنإبراهيم علبه السلام فال رل كيدن آص :امک بعد أن تولوا مدبرين ) من غير ما 


قوله تعای : أم لهم له غير الله . سورة الطور . ۳-۷ 


اه مس — 


و۳ 


6 
عه ميرم م ةرور 


: 8 ۶ وم دمع مه و رو م ۳ دور وم سم 
ام هم إلله غير لله سبحلن ألله تما رکون ريه و إن بروا کسفا من السماء 


وى مس وو ی و و وو 


م ی ام 
ساقطا ولوا حاب مس كوم 6 


۵ المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين کفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معی هذا الكلام ومعی قول القائل : ام بر :دون كيدا 4م المكيدون ۹ نقول الفايدة كون 
الكافرمكيداً فى مقابلة کفره لافى مقابلة (رادته الكيد ولوقال : ام بر بدون كيدا ذهم للکیدون » 
کان یفهم منه أنهم إن لم بربدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,ويد ما ذكرناه أن ااراد من الكيد كيد 
الشيطان أو كيد الله » معی عذابه إياهم لان قوله ( فالذين كفرو اهم المكيدون ) عام فى کل کافر 
كاده الشیطان ويكيده الله أى يمذبه ۰ وصار المعنى على ماذكر ناه أنهديهم لو جه الله أم تام أجراً 
فتثقلیم فيمتنءون عن الاتباع »آم عندهم الغيب فلا حتاجون إليك فيعرضون عنك . أم ليسشى. 


هن هذين الان الا خير ين فيريدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه م الوجوه 
لکفرهم فالذين کفروا معذبون . 

« المسألة الثالثة » ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث لم يقل أم بربدون كيدك أو الكيد آوغیر 
ذلك ليزول الإبهام ؟ نقول فيه فائّدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لابشعرون فكا نه 
قال يأتييم بفتة ولا يكون لهم به علم أو بكون إرادا لمظمته کا ذكرنا مارا 

قوله تعالی : آم هم له غير الله سبحان الله عما یش رکون 4 أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولك البنون ) وفى سبحان الله محث شريف : وهو أهل اللمة قالوا : 
سبحان اسم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالی ( فسحان الله حين تمدون وحين 
تصبحون ) وأ کثرنا من الفواند فإن قبل وز أن نقول سبحان الله اسم مصدر » ونقول سبحان 
عل وزن فعلان فنذ کر سبحان فى غير مواضع الإيقاع قه ا يقال فى التسبيح » نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وف كلمة ظرف حيث يخبر عنه مع أن الحرف لا مخبر عنه فیجاب بأن 
من وق حینثذ جعلا کالاسم وم يتركا على اصلبما المستعمل فى مثل قوالك أخذت من زيد والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حرنئذ لم يترك 
علاً يقال زيد على وزن فعل خلاف التسبيح فبا ذكرنا . 

۵ المسألة الرابعة ) ما فى قوله تعالى ( عما يشركرن حتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كيم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يش ركون » وعل هذا فیحتمل . 
أن يكرن عن الولد لانم کانوا بقولون البنات لله فقال سبحان الله على البنات والبنين» ويحتمل أن ٠‏ 
يكون عن مثل الآلمة لانم کانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدونه . 

قوله تعالى :ل ون يرو كسفاً من السماء سانطا يقولوا عاب ص كوم ¢. 


۳۸ قوله تعالى : وان یروا كسفاً من السا سورة الطور . 


ع لسلس سے 


وجه اتر تيب فيه هر أنه تعالى ۳ س فساد آقر ام و سقوطها عن در جه ة الاعتبار أشار إل 


آنه | ببق لهم د شىء من وجه الاعتذار , فان الایات ظهرت والحجج عبزت ولم يؤمنوا » و بعد ذلك 
(برواكناً من السماء سافطاًبقولوا غذاب ) أى ينكرون الآية لکن الآية إذا اظهرت فى آظبر 
الاشا ۾ ات أظهر 5 و ببانه هو أن من بای بجسم من من الاجسام من بيته وأدعى فيه آنه فعل به کذا 
فرعا عخطر ببال السافع أنه فى بيته ولا بدعه » فاذا قال للناس هاتوا جمما تریدون حى اجنل 
لك منه كذا زول ذلك الوم . لکن آظهر الاشیاء عند الانسان الأرض الى هى هده وفرشه » 

وااسیاء الى هی سقفه وعرشه . وکانت العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب » ولا بلتفت 
إلى قول الفلسنی كن ننزه غاية التنزيه حی لا جوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليسكون 

واحداً فى الحقيقة » فكيف ڪون مذهبنا مذهب من شرك ك بالله صنما منحونا؟ نقول نتم U‏ 
نسبم الحوادث إلى الكوا کب وشرعم .فى دعرة الكوا کب آخذ الجهال عدم ذلك ۳ 
مذهبا وإذا ثبت أن العرب فى الجامليةكانت فى الا صل عل مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فیقولون الارض طبعها التكوبن وااسماء طبعبا عنم الانفصال والانفكاك » فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ خسف بهم الارض أو نسقط علییم كسفا:من السماء ) [بطالا لاطبائع . 
0 فى الوقائع» فقال ههنا إن آنینا بثىء غريب ف غاية الغرابة فى أظهر الاشیاء وهو 
السماء التى برونها أبداً ویملمون أن أحد لا يصل إليها لیعمسل بالادؤية وغيرها ما يحب سقوطها 
للانكروا ذلك » فكيف فيا دون ذلك من الأمور › والذى يتريد ماذکرناه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى آم السماء أنهم فالوا (آ و تسقط السیاءکا زعمت علينا ينا کسفا) أى ذلك رعك مکی 
فأما عندنا فلاء اة ( القطعة يقال كسفة من ثوب ای قطعة » وفية هناحنف ٠:‏ 

رابع الأول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغويون ذكروا استم اما فى الثوب 
لان الله تعالى شبه السماء بالثوب النشور » وفذا ذكره فيا مضی فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تعالى ( يوم نطوی السماء ) ۰ 
لإ بحت ان ) استعمل الكسف فى السماء . والخسف فى الارض فقال ای ( سف يم 

الارض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف ٠‏ وف الشمس کسوف ووجبه ان 
أن خر الخاء دون مخرج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل لللإسفل 
والاعلا للأعلى . فقالوا فى الشمس والسماء الکسوف والکسف , وف القمر والارض الخسوف 
الشف سنامنقیل قشم الا الا إن اه ار ارارق ی الاين 
أسفل عند من موز نقطه من أسفل لمن تحت فى آسفل اب . 
۱ ل بحت اثالك ) قل والسحاب ونلدكدفا مع أن تمت القمرءوقال ف قمر (وخسف 
القمز ) وذاك لان القمر عند امخسوف له نظير فرقه وهو ااشمس توت والسحاب 


قوله تعا ۰ فذرهم حتی یلاقوا یومهم . سورة الطور . ۹ ۱ 

عرص و گر و رج برس بر نی مقر و 4 ۶ و م و 2 

قذرهم حى بللقوا بومهم ألذى فيه بصعقون 
عبر فبه ندبته إلى أهل الارض حيث ينظرون إليه .فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة للاك حاب 
ولا قيل ذلك بالذسبة إلى الشه‌س وف السحاب قيل بالنسبة إلى الارض . ۱ 

« المسألة الثانية ‏ ساقطا حتمل وجهين (أحدها) أن يكون مقعو لا lt‏ ال رأيت زيداً 

عالما (وثانم‌ما ) أن یکون حالا ا يقال ضربته قائما » واكانى أولا لان الرؤبة عند التعدى إلى 
مفءولين فى أ کثر الامر تكون بمعنى الم » تقول أرى هذا الذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند التعدی إلى واحد :سكون بمعنى رأى العين فى ال كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لما 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين . 

ل المسألة الثالثة » فى قوله (سافطا) فائدة لا تحصل فى غیرالسقوط » وذلك لان عندم لاجوز ٠‏ 
الانفصال على السموات ولا يمكن نزولا وهبوطبا » فقال ساقطاً لیکون مالفا لما يعتقدو نه من 
وجهين ( أحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السقوط ولو قال وإن بروا كسفاً منفصلا أو معلقاً لا 
حصلت هذه الفايدة . 

« المسألة الرابعة » ف قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى ٠‏ وذلك لانه يفيد ينان العناد الذى هو 
مقصود سرد الآية » وذلكلانهم ف‌ذلك الوقت بستخرجون وجوهاً ی لاياز. هم التسلي فیقولون 
حاب قولا من غير عقيدة ¢ وعل هذا حتمل أن يقال ( و إن يروا ) الراد الم لیکون أدخل فى ۱ 
العناد. أى إذا علدوا و تیقنوا أن ااسماء ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا حاب م ركوم . 

7 المسألة الخامسة 6 قوله تعالى ( یقولوا اب م كوم ) [شارة إلى نیم حين إ«جزون عن . 
التکذیب ولا يمكنهم أن بقولوا لم يقع شىء على الارض يرجهون إلى التأويل والتخبیل وقوله 
( مم ڪوم ) ی مركب بعضه على بعض كأ نهم يدفعون عن أنفسهم مايورد عم بأن السحاب 
كاطواء لايمنع نفوذ الجسم فيه , وهذا أقوى مانم فیقولون إنه ركام فصار صلب قوياً . 

« المسألة السادسة ‏ فى إسقاط كامة الإشارة حيث لم بقل : يقولوا هذا ء إشبارة إلى وضوح 
" الامروظهورالعناد فلایستحسنون أن ینوا ا لابق معه مراء فیقرلون ( حاب مركوم) مع حذف 
امبتدأ ليبق للقائل فيه جال فيةول عند تکذیب الخلق [یاه , قلنا ( حاب م‌کوم ) شمه وفئله » . 
وأن بته‌شی‌الامر مع.عواءهم استمروا , وهذا تال من يخاف من کلام ولا یل أنه یقبل منه أو 
لاءةبل » فيجعلهذاوجبين » فان رأی‌الشکر على أحدهما فسره بالاخروان رأی‌القبول‌خرج براده . 
قوله تعالى : ط ضرم حتى بلاقوا يومهم الذی فيه يصعقون 4 ای إذا تبين أنهم لابیرجمون 
فدعهم حی یلافوا وفبه مسائل : 


۳۷ 0 تعالى : فذرصم‌حتی يلاقوا پومهم . سورة الطور . 

۵ السالة الأولى € ( فذرم ) آمر وکان يحب أن يقال لم ببق لانى صلى اه عبه وس جواز 
دعام إلى الإسلام وليس کذلك » والجواب عنه من وجوه ( أ-_دها ( أن هذه الآيات مشل 
۷ تعالى ( فأعرض ٠‏ وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلما منسوخة بآية القتال وهو ضعیف ؛ (ثانيها) 

س المراد الام ولا المراد الہدید کا يقو ل سید العيد الجانى ان ينصحه دعه فانه سیذال و بال 
58 (ثالثها ) أن المراد من یعاند وهو غير معين والنی صل الله عليه وسل کان ,يدعو الخلق على 
سبيل العموم ورز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظبر عناده لامن ظبر عناده “فم يقل الله فى 
حقه ( فذرمم ) ويدل على هذا آنه تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن بذکرهم هم المشفقون الذ, ن قالوا ( إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) ومن 
بذرهم الذين قالوا ( شاعر نتربص به ريب الماون ) إلى غير ذلك . ۱ 

۳ المسألة الثانية € حى للغاية فيكو نكأ نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الیرم ولا تکامیم * 9 
ذلك الو م دد اكلام وتقول ألم أفل لم إن الساعة آثية وان المساب یوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية الي فى إستعهل ف فيها اللام 
کا بقول القائل لانطعمه حى موت أى لموت » لان اللام ال للفرض عندها ينتهى الفعل الذى 
للغرض فيو جد ذا معنى الغاية ومعی التعلیل وخوز استال الكامتين فما ولعل الراد من قوله 
تعالی (واعبد ربك حتى يتيك البقین) هذا أى إلى أنيأتيك اليقين » فان قل فنلایذره آبتاً بلاق 
ذلكاليوم » نقرل المراد من قوله (يصعقون) يهلكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون ستتی »نهم 

کا قال تعالى ( فصق من فى السموات ومن الارض إلا من شاء الله ) وقد ذكرنا هناك أن من 
اعترف بالحق وعم أن بو م امساب کان فإذا وقمت الصيحة يكو ن کن يعم أن الر عد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لاب یکون کالفافل » فاذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل و رنف الما 
وحينئذ یکون التوعد بملاقاة يوءهم لآ نكل أحد بلاق يومه ولا یکون ملاقاة يوميم الذى 
فيه بصعقون. أى الیرم الموضوف ذه الضفة ‏ و هذا جا قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فان النق ليس النبذ بالعراء لانه حقق بدلیل 17 ر مرا 
وهر سقم ) و[ النق النبذ الذى 7 معه مذموماً وهذا لم يوجد . : 
$ السألة الثالثة' که حى بنصب ما بعدها من الفعل ااستقبل تارة ویرفم اخری والفاضبل 
يها أن الفعل إذا كان تب نتر لابقع فى الال پنصب تقول نعلمت الفقه حی تر تفع 
درجی فانك تنتظره و إن کان الا برفع تقول أ کرر حى و , والسوب فيه هو 
أن حى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل » تقول 3 تبي ادا بقل النکی 
انضار قوله حى ترفع کقوله لأرفع وفهما (ضیار أن ٠‏ فان قبل ماقات شيئاً وها ذکرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفم عند [رادة الحال 9 الفعل المستقبل إذاكان مننظراً وكان . 


قوله تعالى يوم لا يغني عنهم کیدهم . سورة الطور . ۱ ۷۱ 


رور ور و خی ار و ےد رو سس تر عار رورو لبر م2 


بوم لا يغنى عنهم کیدهم شيعا ولاهم ینصرون ې 


ل ا 
تصب العين وهنصوباً لدى آلذهن يرقبه يفل بلفظه ماکان فى معناه » وغذا قالوا فى الإضافة أن ' 
الضاف لا جر اما إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ » والذى يويد ما ذکرنا أن الفعل [نما :صب 
بأن وان وی وإذن » وخلوص الفعلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال يمنع النصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلانً لیضرب فان قيل : السين وسوف مع ما 
خلصان الفعل لاستقبال لاینصبان ويمنعان النصب بالناصبکا فى قوله تعالى (علم أن سيكون منک 
مرضى) اول : سوف والسین ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن وان بمعنى لا یصح 
إلا فى الاستقبال الم ثبت بالسین إلا الاستقبال ول ثبت به معنی فى الاستقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا قلت أعبد الله كى يغفر لى أو لینفرل أثيتت ىغرضاً وهو 
الغفرة , وهی فى الم :بل من الزمان ‏ وإذا قلت : أستغفرك رف أثبتت السين استقبال المغفرة » 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بران الاستقبال » لكن الاستقبال لا بو جد إلا فى معنى 
ان بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقبال بين 
حل فصو دك . 
قوله تعالى :۵ بوم لا إننى عنبم کیدم شب ولاهم ینصرون > . 
لمافال (بلاقرا بوبم) وکل بر وفاجر بلاق بومه أعاد صفة يومهم وذکر مايتميز به بو مهمعن 

يوم المؤمنين فقال (بوم لا یغی ) وهو مخالف يوم المؤضنين فانه تعالى قال فيه (بوم ينفع الصادقین) 
وفه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى يو ملایغی وجهان (الآول) بدل‌عن‌فوله(یوهبم) (ثانيهما) ظرف‌بلاقرا 
أى بلاقوبوءهم بوم » فإن قل هذا يلزم منه أن يكون اليومفىءوم فيكون اليوم ظرف اليوم نقول 
هر على حد قول من يقل يأنى بوم قتلفلان يوم تبينجرائمه ولامانع منه » وقد ذکرنا حت الزمان 
وجواز کونه ظرفاً فى قوله تال ( يومئذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه مان . 

« المسألة الثانية ب قال تعالی ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم )نول يقل بوم لا يغنيهم .کید فنع 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة ومی أن قول القائل أغنانى کذا يفهم منه أنه نفعى » وقوله 
أغنى عنى يفيم منه أنه دفع عى الضرر وذلك لان قوله آغنانی معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقرله : أغنى عى , أى | عوج إلى الحضور فأغنى غيرى عن حضوري يقول من يطلب مر : 
خذوا عى ولدی » فإنه نی عنی‌آی ینیع عى فيدفع عنى ایا مشقة الحذورفقوله ( لایغی عنهم ) 
أى لا يدفع عنم الضرر , ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم ضرراً أبلغ من قوله لا ینیم نفعاً ونم 
فى اومن لو قال يوم اغى عنهم صدقهم لما فېم منه نفعهم فقال ( يوم ينفع )كانه قاليوم يغنيهم 


۳۷۲ قوله تعالى : یوم لا يغني عنهم کیدهم . سورة الطور . 


صدقهم ٠‏ فکاانه استعمل فى المؤمن يفنم وف الکافر لا يغنى عنبم وهو ما لابطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف ويتفسكر بقريحة وقادة أيات الله ووفقه الله . ' ` 
« المسألة الثالثة 4: الاصل تفدم الفاعل على المفعول والآصل تُقديم المضمر غل امظهر » 
آمانی لاول فان الفاعل متصل بالفعل وهذا قالو | فعلت فأسکنوا اللام.اثلا یازم أربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ول يسكنوا لآن الكاف ضير الفعول وهو متفصل ‏ وأما تقد.م 
الضمر نلانه يكون أشد اختصاراً . فإنك [ذا قلت ضربنی زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قرلكضرب زيد إيأى فان لم يكن هناك اختصار كقولك مرف ز بد ومرف فالآولى تقدم الفاعل » 
وهرنا لو قال يوم لايغنيهم کید کان ال حسن تقدم الفعول ‏ فاذا قال يوم لايغنى عنهم صار کا 
قلنا فی مر زيد فى فل لم يقدم الفاعل » نقول فيه فاندة مستفادة من عل الببان , وهر أن تقدم الام 
أولى فلو قال يوم لا یی کیدهم كان السامع لهذا الکلام ربا يقول لا يغنى کیدهم غیرهم فير جو, 
الخير فى حةهم وإذا سمع لا يغ عنهم انقطع زجاؤه واتظر الآمر الذى ليس بمفن ٠.‏ . 
« المسألة الرابعة که قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من نزل به وان جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فىتخصيص العمل الذى يسوء بالذكرولم بقل يوم لايغنى عنهم أفمالحم على الإ طلاق 51 
اقول هو قياس بالطريق الاو لام کانوا يأتون بفعل النى بل وااژمنین وکا | يعتقدون أنه 
أحسن أعماللم فقال ما أغنى أحسن أعدالم الذی کانوا یمتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لا قال من قبل ( آم يريدون كيدا ) وقد قانا إن | كثر المفسرين على أن 
المراد به نی هم فى قتل النى یم فال ( هم المكيدون ) أى لاينفعهم کیدهم فيالديافاذا يفعلون. 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل بضرهم وقرله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها ) أنه متمم بیان 
وجبه هو أن الدای أولايرتب أموراً لدفع المكروه ميث لا يحتاج إلى الانتصار بالفیر واه ثم 
إذا لم ينفعه ذلك يتر بالاغيار ز فال لإإيتقعوم أفعال أنفسوم ولا ینضرهم عند اليأس وحصول 
اليأس عن [قبالهم (ثانها ) أن الراد مه ما هو المراد من قوله تعالی ( لا تفن عى شذاعتهم شب 
ولا بنقذون ) . فقوله ( يوم لا يغنى عنبم كيدهم ش۔یتا ) أى عبادتهم بالأصنام » وقو لهم ( هؤؤلاء 
شفساژنا ) وقرطم (ما ندم إلا لیقربونا) وقرله ( ولا هم بنصرون ) .ی لا نبیر لمكا 
لاشفيع , ودفع لم_ذاب » [ما بشفاعة شفیع أو. بنصر ناصر ( ابا ) أن نقول الإضافة فى 
كيدهي إضافة الم در إلى المفعول » لا إضافتة إلى الفاعل . فکاانه قال لایفی عنبم کید .ااشیطان 
يام » وبيأنه هو أنك تقول أيبى طضرب زیباً عر ۰ وای ضرب عرو ء فإذا اقنصرت عل . 
الصدر والمضاف إليه لايمل إلا بالقرينة والنية » فإذا سعمت قول القائل » أبن ضري زيد بحتمل 
أن یکرن زيد ضارباً وتمل أن يكون مضروبا فإذا معت قول القائل , أتجبنى قطع: اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى الفعول » فان قيل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضح. 


قوله تعال :ورن للذين:ظلموا عذاباً > سورة الطور: ۳۷۳ 


يط ع ساك مئر کر ل مر ی ام صر رو سرس رج ع رورو م2 : 
< ول لین موا عذابا دون وللکن أ رهم اعود وي 


لان كيد المكيد لا ينفع قطما ء ولا مخ على أحد »فلا حتاج إلى بیان ,سکن كيد الكائد يظن أنه 
ينفع فقال تعالى : ذلك لا ینفع » تقول كيد الشيطان ایام على عبادة ال صنام وم كانوا يظاذون أنها ۱ 
تنفع + واما كيدم النی يلقع كانوايعلدون أنه لاینفع فى الآخرة ونما طلبوا أنينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فالإشكال ينقاب على صا حب الو جه الا ول ولا (شکال عل الو جهينجميعاً إذاتفكرت فا قلناه . 
قوله تعالى  :‏ وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرم لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) آحدھا ) متصل بو له تعالى (فذرهم) وذلك i‏ بدل على غدم جواز القتال » 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع الفتال » و يلد کانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال ۰ بل 
لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث ؤم بقتاطم ٠‏ فيكون بیان وعدا ينسخ فذره, بالعذاب 
يوم بدر ( انما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يذنى ) وذلك لانه لما بين أن دهم لايغنى عنهم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم لایذنی ويل آخر وهو العذاب المد مء 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهم کان بوهم أنه لا نفع ولكن لا يضر ولا قال ع ذلك (وإن للذين 
ظلدوا عذاباً ) زال ذلك ؛ وفيه مسائل : ٠‏ 
1 السألة الأولى 6 الذين ظلر اه امل مگ إن قلا العذاب هو عذاب يوم بدر » ون قلا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فى كل ظالم . ۱ 
< المسألة الثانية ‏ ما المراد من الظل ههنا ؟ نقول فيه وجوه (الاول) هو كيدهم نيهم . 
و (الثانى) عبادتهم الاو نان , و (اثالث) کفر هم وهذا مناسب لاو جه اف . 
المسألة الثاللة که دون ذلك » على فول أ کثر المفسرين معناه قبل ورژیده قوله ته الى 
( ولنذيةنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الا كبر ) وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) دون 
ذلك » ای أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال ااضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر ة على هذا المعنى ‏ وعلى هذا ففيه فائدة النذيه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلك ای قنلا وعذاباً في القبر فیتفکر التفکر ویقول مایکون 
القتل دونه لا يكون إلا عظیا . فان قيل فهذا المءنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنهم 
من الغذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر ) فلنا نسم ذلك واسكن لامانع من أن بكرن المراد مهنا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : تت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب » ویانه هو أنهم لا 
عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذی خلفت له فقيل لم إن لک 
دون ذلك اظل عذاباً . 
< المسألة الرابعة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى الیرم وفبه وجهان 
۱ الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١8‏ 


۳۷ قوله تعالى : واصبر حکم ربك . سورة الطور . 


و عامس ص ی و سم یا 


انف رب کت بت وس محمد رَبك سین تقوم هي 


آخران ( أحدها ) فى قرله بصعقون › وقول ( یی عم ) إشارة إلى عذاب واقع فقول ذلك 
إشارة إليه , ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ‏ إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » أى دون 
ذلك العذاب ( ثانهما ) دون ذلك » أى کیدهم فذاك [شارة إلى الكيد وقد بینا و زجوه فى الال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : نحت اجك < <رمانك » والله عل . 1 : 

0 المسألة الخامسة:¢ (ولكن أ کرم انها الس یرت 
عل عادة المرب حيث تهب من کل باه ثرکا قال تعالی ( أ كثره هر بم «زمتون ) ثم إن الله 
تعالی تكلم على تلك العادة لیم أن الله استحستها من التکلم " حيك ایکون ذلك بعيداً عن الخلف 
( ثانها ) منم من آمن فلم يكن من لایسل ( ثالثها ) مرف کنر الاحوال ۸ 0 وق عضن 
الاحوال ۷۹ وأنله أنهم علبوا خال الکشف ون لینفعيم . 

$ السالة السادسة 6 مفعول لایعلون جاز أن کون هو ماتقدم ون الاعز : :وهو ان مم 
عذاباً دون ذلك » و جاز أن لایکون له «فعول صلا » في ون المراذ أ که رهم غاهلون: جاهلون . 

قوله تعالی :و واصبر لك ربك فإنك بأعيننا وسبح عمد ربك حين ثقرم » وقد ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (فاصبر على مایقولون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بخضه 
ههدا فان طول العهد ينسى , فول لا قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الإشارة إلى. أنه مييق فى فصحهم 
نفع ولا سيا وقد تقدم قوله تعالی (وإن روا كسفاً من السماء) وكان ذلك لا مل ال كل لله 
عليه وسل على الدعا. كا قال توح عليه السلام ( رب لاتذر على الأرض من الكافر بن دياراً) وکا 
دعا بوذس عليه السلام فقال تسالی ( واصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح محمد ربك ) بدل 
قولك اللبم أهلكبم ألا ترى إلى قوله تع الى ( فاصبر لک ربك ولا نكن كصاحب الحوت ) 
و قوله تعالى (نك 19 ر الاو ) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه کان ذلك با یی 
فى العرف البادرة إلى إهلا كيم اثلا , تم کیدهم فقال : اصبر ولا نخف ‏ فإك فرظ بأعيتا 
( انا ) اه تال تال تاصی و ما ی راك وهذه الحالة تقتضى آن. کون 
على أفضل مايكون من الاحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من ڪونك داعبا على عباد 
خلقنام .فاخثر الافضل فإنك عر آی منا ابا أن من يشكو حال عند یره يكون فيه [نباء عن 
عدم عل المشكو إليه حال الك كى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تدك حالك فانك بأعرننا نراك فلافائدة 
فى شك راك ؛ وفيه مسائل مختصة ببذا الموضع لاترجد فى قرله ( فاصبر على مايقولوث) .. 

« المسألة الأولى که اللام فى قوله ( واصبر لحك ) : تمل وجوها : ال ول ) هی بممنى إلى 
أى اصهر إلى أن يحم الله ( الثاف) ااصبر فيه معی الثبات ف نه بقول فاثبت لحم ربك بقال 


قوله تعالى : ومن اللیل فسبحه . سورة الطور . ۳۷۵ 
۹ سخ ی و م 


وین اللي سیه ودب انج ي 


ثبت فلان جل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم 
فلان على بالخر وج فقال (واصير) واجعل سیب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحم 
علك لا لثیء آخر . 

« المسألة الثانية 4 قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) اقول لاوحد 
الضمير هناك وهو ياء التکلم وحده وحد العين ولا ذكر ههنا مير المع فى وله ( بأعيننا ) وهو 
النون حم العين » وقال ( باعینا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المءنى فلآن الحفظ ههن) - 
أتم لان الصبر مطية الرحمة بالنى يل حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فى مره » 
وكذلك أمره بالفلك وأءهره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كو نكل البقاع مغمورة 
تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فقال بأعيننا . 

ل المسألة الثالثة که ماوجبه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ٠‏ أما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقديره محفوظ بأعينناء وان قلنا للم فعناه بمرأى منا ای بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعبی کا يقال کتب بالقلم الآلقو[نكان رؤية اله ليست بآلة» 
فان قبل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عبی) وقال دهنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى »کا بقول أفمله على عينى أى على 
رضاى تقدره على وجه يدخل فى عینی وألتفت [ یه فان من يفعل شيا لذيره ولا بر آعضبه لا بنظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قوله (وسبح بحمد ربك) قد ذ كرناهاوقوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآول) تقوم من موضعلك والراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان الله » من قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللفوا فى ذلك الجلس ( الثانى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً ۳ 
خبر يدل عل أنه صلى الله عليه ولم كان « سبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى ااصلاة 
وقد ورد فى بر أنه صل الله عليه وسل كان يقول فى افنتاح الصلاة « سبحانك اللهم و حمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لامر ما ولا سا إذا قت منتصباً 
جاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء علييم ( فدبح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة وانتصايك 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم أى بالهار » فان الليللاسكون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى > ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ۱ 

قوله تعالى : ه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ). 


۲۷۹ قوله تعای : ومن الليل فسبحه . سورة الطور . 
وقد تقدم تفسيره وهو ححكفرله تعالى ( فسبحان الله حين اسن وحدين تصبحون ) وقد 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الأوقات ومعناه , وتم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا 
( وإدبار انجرم ) وقال ف ق “ ( وإدبار السجود ) ۱ ویتمل أن بقال ل امعنى واحد والمراد من 
جوم السمأء وقيل النجم مالا ساق له من بات قال الله تال رق بج دو ف EE‏ 
فى الارض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى اللغة أى إذا فرغت من وظاثف 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله غشز مرات 
والمدلله عشر مرات | وال أ كبر عشر مرات كتب له آلف حسنة » فیکون المنى ف الرضنین. 
واحد لان السجود من الوظاتف و الشپور والظاهر أن المراد من ( إدبار انجوم ) وقت الصبح 
حيث پدبر النجم و خنی و بذهب ضیاژه بضوء ء آلشمس > وحن تین ما ذکرنا من الو جه الخامس 
فى قوله حين تقوم م أن الراد منه النهار 9 نه حل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى یکزن الانسان فى. 
يقظان. فيه (و [دبار النجوم) وقت الصبح فلا خرج عن ااتسبيح إلا وقت الوم » » وهذا آخر تسیر 
هذه السورة واقه أعل , والخد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا عند وأ له وضلا ...1 ؛ 


سورة النجم ۱ 0 
() سوا الخ يكين 
رطام اتان وین وت 


بسم الله الرحمن الرحم 

رواجم إذا هوی » وقبل الشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرغ التفسیر و إن لمتنكنمنه: 

(الآولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى » أما الفظ فلآن ختم والطور 
بالنجم » وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم > وأما المدنى فنقول : الله تعالى لما قال لنييه صل الله 
عليه ول ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجز اء مكايدة النى صل اقه عليه 
وس بالنجم و بعده فقال ( ما ضل صاحبع وما غوى ) 1 
« المسألة الثانية ‏ السورة الى تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسیاء دون الحروف وهی الصافات 
والذاريات » و ااطور › وهذه السورة به‌دها بالاو لی فيا القسم لإثبات الوحدانية کا قال تعالى ( إن 
نع لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء کا قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدبن 
لواقع ) وف الثالثة لدوام المذاب بعد وقوعهيا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 

وف هذه السورة لنبوة النى يليه لكل الأصول الثلاثة : الوحدانية » والحشر » والنبوة . 

« المسألة الثالثة € لم يقم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً , أما على الوحدانية فللانه 
أقم بأمر راحد فى سورة الصافات , وآما علىالنبوة لاه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة وبأمرن 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فان قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضهاها ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك » كلما فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به » وذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية يا فيل : 
وف کل شىء له آية ادل على أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهی المعجزات الشهورة والتوارة » وأما الحشر فامکانه شب 
بالعقل » وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يمتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 


( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والاظهر أنه قسم باجم 


۳۷۸ قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم . 
يقال ليس القسم فى الاصل حرف اصلا لکن الباء والواو استعملنا فيه لمنى عارض » وذلك لان 
الباء فى أصل القسم هى الباء الى للالصاق والاستعانة فك يقول القائل : استعنت بالله , يقول : 
أقسمت بالله » وکا يقول : أقوم إءون الله عل السدو ‏ بقول : آفسم حق الله . فالباء فيهما مع یکا 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم کٹ فى الكلام فاستغنى عنذ کره 
وغيره ل يكثر فل يستغن عنه ‏ فإذا قال القائل :.سحق زيد فیم منه القسم ان ااراد لو کان هو هثل 
قوله : ادخل زید » أو اذهب حق زيد » أولم يقسم بحق زيد لذکرکا ذكر فى هذه الآشياء لعدم 
الاستغناء فلا لم يذكر ثى. ءل أن الحذف للشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فل أن 
امحذوف فعل القسم » فكانه قال : أقسم بحق زود » فالباء فى الأصل ليس للةسم لكن ۱-۸ عرض 
ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قبل الباء لقسیر »ثم إن المتكطر.نظر فيه فقال هذا لاخو عن التباس 
فإنى إذا قلت باقه توقف السامع فان سمع بعده فعلا غير القسم کقو له : بالله. استعنت وبالله قدرت 
وبالله ميشت وأخذت » لا عمله على إلقسم ».إن لم يسمع حمله على الق إن لم يتوم وجود فعل 
ماذكرته ولم يسمعه , أما إن توم أنى ذكرت مع قولى بالله شيا آخر وما سمعه هوأيضاً يتوقف فيه 
فن الفهم توقف , فإذا أر اد المتكلم الحكيم [ذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغى عنه » وهو 
فعل الق أبدل الباء بالتاء » وقال : تالله » فتکلم با فىكلمة الله لاشتها ركامة الله والاهن مرن 
الإلنباس فان التاء فى أوائل الكلات قد تكون أصليّة » وقد تكون ااخطاب والتأنيث «إذلى أقبم 
عرف التاء من سمه داعى أو راء أو هادى أو عادى يقو ل تدای أو تراعی آو نهادی او تعادى 
فيلنبس ‏ وكذلك فيمن اسمه رومان أو توران إِذا قلی: ترومان أو تتوران على أنك تقسم. التاء 
تلتبس بتاء الطاب والتأنيث فى الاستقبال . فأبدلوها واوا لا بقال عليه إشكالان (الاول ) +م 
الواو ۸ یمن الالتباس » نقول ولى فتلنبس الواو ال صلية بالى للقسم لانا نقول فلكم پلزم فيا 
ذهينا إليه , وإنما كان ذلك فى الواو حبث يدل وینیء عن العطف وإن لم یستعدل الواو للقسم » 
كيف وذلك فى الب نی هىكالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة ؛ وهام فى جمع بهمة » و بغال 
البسية الباء اللأصبلية انى فى البغال والبرام بالباء التى تلصةها بقولك مال ورأى :فتقول چال.» ,وأما 
التاء سا استغملت الفسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباسجيث لم يكن:من قبل حرفا من ال دوات 
كالباء.والواو ( الإشكال الثانى ) ۸ تركت ما لا التباس فيه كقولك : تالرحم وتالمظیم ؟ تقو : 
لما كانت كلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعفلت التاء فيا على خلاف الاصل » بمعنى ۸ 
بجر أن يقاس علیبا إلا ما کون فى شبرتبا ء وأما غيرها فر با يخ عند البعض » فان فن يسمع 
الرحيم ومح فى الندرة تر بمعنى قطع ریا يقول تر حبم فعل وفاعل آوفعل ومفعول, وإن كان فلك 
فى فاية البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والنقول إليه لازم ولا مور مثل كلمة 
الله.: على آنا تقول لم فلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن الهرب برب التسككعبة 


قوله نعالى : والنجم إذا هوى . سورة النجم . ۳۷۹ 
والذى يؤيد ماذ کرنا انت تقول أقسم باه ولا تقول أفسم تاه لآن التاء فيه خاقة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الا تیان به خف ذلك فلم يمر . 

« المسألة الثانية ) اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف المهد فى قول ولتعریف الجنس 
فى قول » والآول قرل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : 

إت بدا النجم عشياً ابتغى الراعی کا 
ولاف فيه وجوه (أحدها ) النجم هو نجم السماء الى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المنقضة فيها انى هى رجوم للشياطين ( ثانها ) نجوم الارض وهی من النبات مالا ساق له 
( ثالما ) جوم القرآن ولنذکر مناسبة كل وجه ونين فيه الختار منها » آما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر اانجوم عند الراى لآن له علامة لابلتبس بغيره فى السماء ویظهر لكل أحد والنی ل 
ميز عن الكل بأيات بينات فأقسم به » ولان الثربا إذا ظهرت من ااشرق بالبكر حان إدراك 
الشار » وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صل الله عليه وسل لما ظهر 
قل ااشك والامراض اقلبة وأدركت القار المكمية والحلدية » وعلى قوانا المراد هى النجوم 
انى فى السماء للاهتداء نقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فأقم الله مها لما بينهما من المشاممة 
والمناسبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من اانجوم » فالنجوم تبعد الشیاطین‌عن أهل السماء و الانبیاء 
يبعدون الشياطين عن أهل الارض > وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
علبه وسل على صدقه وبراءته فهو كةوله تہ-الی ( يس » والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غريت » وعلى قولنا النجم هو النبات ٠‏ فقول النببات به ثبات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقاية أولى بالاصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى السماء لا نها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه » ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 
« المسألة الثالثة 4 القول فى ( والاجم ) کالقول فى ( والظور ) حيث لم بقل والنجوم ولا 

الأطوار» وفال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

« المسألة الرابعة ¢ ما الفائدة فى تقييد القسم به بوقت هو به:؟ نقول النجم [ذاكان فى وسط 
السما: یکون بعيداً عن الارض لام‌تدی به السارى لان لایعل به المشرق من المغرب ولا الجذوب 
من الشمال » فاذا ذال تبين بزواله جانب المغرب من الشرق والجنوب من الشمال كذلك النى 
صلی الله عليه وسلم خفض جناحمه لمنین وکان,علی خاق عظیم کا قال تعالى ( و نك لمل خلق 
عظيم ) وک قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفعنوا من حولك) 
فان قبل الاهتداء بالنجم إذاكان عل أفق الشرق کالاهتداء به إذاكان عل أفق المغرب فل ببق 
ما ذكرت جواباً عن ال ال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى الفرب أ كثر له يهدى في 


۲۸ قوله تعالى : ما ضل صاحبکم وما غوی . سورة النجم . 
ماص صاحبك وما عوك و وما ينطق عن هوی ې 

الطريقين الدنبوی والدینی » آما الدنیوی فلا ذكرنا » وأما الدينى فکا قال الخليل ( لا آحب 
الآفلين ) وفه لطيفة » وهی أن الله لما أقسم بالنجم شرفه وعظمه . وکان من المشر كين من عبده ‏ 

فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة . فانه هاو آفل . 
قوله تعالى  :‏ ماضل صاحبک وماغوى 4 أكثر الفسرین لم بفرقوا بين الضلال والغى » 
والذی قاله بعضم عند محاولة الفرق : أن الضلال فى مقابلة الهدى » والغی فى مقابلة الرشد ؛ قال 
تعالى (وإن بروا سبیل الرشد لايتخذوه سبيلاء ون روا سبیل الفی يتخذوه سبلا): وقال تعالى 
(قد تبین الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعالا فى الوضع » تقول ضل بعیری 
ورحل ؛ ولا تقول غوى » فالراد من الضلال أن لا يحد السالك إلى مقصده طریفاً أصلا , 
والغواية أن لایکون له طريق إلى القصد مستقیم يدلك على هذا آنك تقول امن الذی لیس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشید ولا تقول [نه ضال » والضال کالکافر ۲ والغاوی کالقاسق , 
فکانه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر , ولاأقل من ذلك فا فق » ويؤيد ما ذكرنا قزله تعالى (فإن 
آ نسم م رشداً فادفعوا إليهم أمو الهم ) أو :ول الضلال کالعدم » والغواية كالو جود الفناسد 
فى الدر جة والمرتبة » و قوله (صاحبع) فيه وجهان ( الاول ) م 1 ( والآخر ) مصاحبك ,يقال 
صاحب البيت ورب البيت , وصتمل أن یکون المراد من قوله ( ما صل ) أى ما جن , فان الجنون 
ضال > وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن» والقلم وما سطرون:؛ما أنت تمه ربك عجنون: وإن 
لك لاج را غير ممنون ) فيكون:.إشارة إلى أنه ماغوی » بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاذ 
آخر . کا قال تعالى ( قل ماأسألكم عله من آجر ) وقال ( إن أجرى إلا على اقه ) وقولة تعالى 
روانك لعلى خلق عظیم ) [شارة إلى قوله ههنا ( وما ينطق عن الهوى ) فان هذا خاق عظم ۰ 
ولنبين النرتيب فقول : قال أولا (ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقیم (وما ينطق عن الهوى) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود › وذلك لان من 
لاك طريقاً ليصل إلى «قصده فرعا یی بلا طریق » وربا مجد إليه طريقاً بعيداً :فيه متاعب 
وءهالك » ورا جد طريقاً واا 1 ٠‏ ولكنه ميل يمنة وإسرة فیبعد عنه المقصد ويتأخر عليه 
الوصول » فإذا للك الجادة ور کب متنباکان أسرع وصولا » ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
اموی) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن آموی» 
وإما ضل من يتبع اموی » وبدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع ا موى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قيل ما ذکرت من الترتيب الول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة ااستقبل فى قرل 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن » أى ماضل حين اعتزلك وما قعبدون فى صفره ( وما غوی ) حين 


قوله تعالى : إن هو إلا وحي یوحی . سورة النجم . ۲۳۸۱ 


وس أي مرچ وو هر م 


ن هو الا وی بوحی 6 


اختل ,نفسه ورأى منامه ( ما رآی ) ( وما ينطق عن الهرى ) الآن حيث ارسل إليكم وجل 
رسولا شاهداً عليك ٠‏ فل يكن أولا ضالا ولا غاويأ > وصار الآن منقذاً من الضلالة ومرشداً 
وهادياً . وأما على ماذکرت أن تفدره كيف يضل وهو لاينطق عر._ الموى فلا توافقه 
الصيغة ؟ نقول بل » وبانه أن اله تعالى يصون من بر بد إرساله فى صغره عن الکفر » والءایب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتهاد الکذب , فقال تعالى (ماضل ) فى صفره » لانه لا ينطق عن 
الهوى » واحسن مايال فى تفسير ( الهوى ) آنبا الحبة » لكن من النفس يقال هويته ععنی أحبته 
لكن اطروف الی فى هوى تدل على الدو والعزول والسقوط ومنه الحاوية » فالنفس إذا كانت 
دة ور كت الخال ولت بااسقاسفت فد هرف الس ادر ى اين امان ةتالت ولو 
قلت أهراه بقلى لزال مافيسه من السفالة » لسکن الاستعال بعد أستبعاد استمیال القرآن حبث لم 
عمل اموی إلا ف المراضم الذى خالف الحة » فما مستعملة فى موضع المدح » والذى يدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طفی وآثر الحياة الدنیا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو ص تة النفس . 

قوله تعالى :ظ إن هو إلا وحى بو حى که بكامة البيان . وذلك لانه تمالی !| قال ( وما ينطق 
عن الطوى )كان قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتماد ؟ مهال لا ۰ ولا ينطق عن الله 
پالوحی » وقيه مسائل : . 

ل المسألة الأولى €( إن ) استعملت مكان ما لان » کا استعه‌لت ما للشرظ مكان إن » قال 
تعالی ( ماننسخ من آية أو ننسما نأت خير منها ) والمشاءة يوم ما من حيث الامظ والعنی » آما 
اللفظ فللآن إن من الممزة والتون » وما من الم والا اف » والا اف كالممزة والنون كالم » أما 
الاول فبدليل جواز القلب , وأما الثانى فبدليل جواز الادغام ووجوبهء وأما المعنى فان إن تدل 
على ال من وجه . و عل الإثبات من وجه ۰ ولکن دلالتها على النق آقوی وأبلغ . لان الشرط 
والجزاء فى صورة استمال لفظة إن جب أن بکرن ف الحالة معسدوماً إذاكان القصود الحث أو 
المنع » تقول إن نحسن فلك الثواب » وإن تسىء فلاك العذاب . وإنكان المراد بیان حال القسمين 
المشكوك فيهما کقولك : إنكان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف ۰ وإنكان جرهراً فقيمته 
ألف , نها وجود شىء منهما غير معلوم وعدم الم حاصل ؛ وعدم العلل مهنا كمدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استعيال إن عدم » إما فى لام » وإما فى العلم » وإما الوجود فذلك 
عند وجود الشرطق بيان الحال » وغذا قال النحاة : لاحبن أن يقال إن احمر البسر آتيك , لان 
ذلك امس سیو جدد لاعالة ٠‏ وجوزوا استعمال إن فيها لابوجد أص لا › يقال فى قطع الرجاء . 
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إن ابض القار تغلبی , قال الله تمالی ( فان استقر مکانه فموف ترانى ) وم بو جد الاستقرار ولا 
الرؤية . فلم أن دلااه على الننى آم , فان مدلو له إلى مدلول ما آفرب فاستعمل آخدهما مکان 
الاخر هذا هو الظاهرء وما ال إن وما فان نافيان فى الاصل ,فلا حاجة إلى الترادف ۰ 

2 المسألة الثانية ss‏ ضير 
معلوم وهو القرآن »كانه بقول : ما القرآن إلا وحى » وهذا على قول من قال النجم لل س المراد 
منه القرآن , وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذ ود ( والوجه الثاف ) آنه عائد 
إلى مذكور ضمناً وهو قول النى يل وكلامه وذلك لان فوله تعالى ( وما ينطق عن اموی) فى 
ضمنه النطق و هو کلام وقول فكأ نه تمالی بقولوما لامه وهو نطقه إلا وحی وفيه وجه آخر مد 
وأدق ؛ وهو أن يقال قوله تعالى ( ماضل صاحبكم ) قد ذر أن الرادينه فرج ]ها عزن 
وما مسه الجن فل س بکاهن » وقوله (وما غوى) أى ایس بينه وبين العُواية تعاق » فليس.بشاعر » 
(فان الشءرا ٠‏ يتبعهم الغاوون) » و حینئذ يكون قر له . (وما ينطق عن الموى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قوله کاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقال ما قوله ( الا وحم نی ) ولیس بقول (كامن ) 
ولا (شاعر )كا قال تعالي (وما هو 5 شاعر قلبلا ماتومنون » ولا لا بقول کاهن‌قلیلاماتذ کرون) . 

2 المسألة العالئة #'الوحى اسم ار مصدر > نقول تمل ال و جهین » فان الوحی انم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان ما الارسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة و الافبام 
فان قلنا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الکتاب كا نه وقول » ما القر آن| إلا کتاب ووی 
بمعنى برسل » وحتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر » ای ما القرآن إلا إرسال وإلهام » معي 
المفعول أى مرممل » وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحى يت هر لام ميم 
من الله » أو مرسل وفبه مباحث : 

لإ البحث الأول ) الظاهر خلاف ما هو الشپور عند بمض المفسرين وهر أن الى يلق 
ماکان ينطق إلا عن وحی» ولا حجة لمن توم هذا فى الاية » لآن قوله تعالى ( إن هو الا وحی 
يوحي ) إنكان ضصير القرآن فظاهر وإنكان ضميراً عاءئدأ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذی کانوا بقولون فيه إنه قول شاعر . ورد الله علهم فقال ( ولا بقول شاعر ). رذاك الفول هو 
لقرآن » وإن قلا ما لوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإهام . 

( البحث الثاى ) هذا يدل على أنه رت م ينهد وهو حبلا اهر ١إ‏ فى الحروب 
اجته د وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن تال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت بهم ) » ٠‏ نقول على 

ما يت لاتدل الآية عليه . 
لا الحه الاله.) پد يت ل أن بکرن م:. ری یی ريحتم|. أن یکون ا 
بوجی تقول عدم يعدم » وأعدم يعدم وكذلك ء عل يعم وأعل یم قول بو < حى من آوجی لامن 
زحي ؛ > وان کان وحی وأوحی کلاهما جاء بمءنى ولكن الله فى القرآن عند ذکر الضدر م بذکر 
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الإبحاء الذى هو مصدر أوحى » وعند ذکر الفعبل بذ کر وحى » الذی مصدره وحى ٠‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى > وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فان 
حب وأحب بمعنى واحد » والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب » وذكر 
الب الى رأو أشد حبأ ) وعند الفسل لم بقل حبه الله بل قال ( بهم وحبونه ) ۰ وقال ( عب 
أحدكم ) وقال ( لن تنالوا ابر حى تنفةوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلاتى فيبما خلاف قال بءض علاء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى . والماضى هو الاصل » والدلیل عليه وجهان » لفظى ومعنوی : 

أما اللفظى فإنهم یقولون «صدر فعل یفعل إذاكان متعدیاً فعلا بسکون العین » وإذاكان لازماً 
فمول ف الا کثر » ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى » وهذا دلیل ما ذکرنا . 

وأنا المعنوى فلن مأبو جد من الامور لا بو جد إلا وهوخاص وق ضنه العام مثاله الانسان 
الذى يوجد ويتحقق یکون زيداً أن عراً أو غيرهما » ویکرن فى ضنه أنه هندى أوترى وق ضمن 
ذلك أنه حیوان وناءاق » ولا بوجد ولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زیدا أو عمراً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن یکون ماضياً أو مستقبلا وف ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مفضی أو بعد لم يض › 
والأول ماض والثاتى حاضر آومستقبل » ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال , غير أن العافل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدأ أمرأ مشتركا 
فيسميه فعلا » كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرا 
فضرب بو جد أولا ویستخرج منه الضرب ‏ والالفاظ وضعت لامور تتحقق فیپا فيعبر بها عا 
والامور الشترکة لا تتحقق إلا فى ضمن آشیاء أخر . فالوضع أولا لما بو جد منه لایدرك منه قبل 
الضرب » وهذا ما هکن أن يقال لمن بقول الماضى أصل والصدر مأخوذ منه . وأما الذى بقول 
الصدر أصل والماضى مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل » والفعل متفرع » والصد اسم » 
ولان المصدر معرب والناضی مبى » والإعراب قبل البناء ولان قال وقال » وراع وراع » إذا 
أردنا الفرق بينهما نرد أبنيهما إلى المصدر فترل قال الآلف منقلبة من وأو بدليل القول » وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدلیلالقیل ز كذلك الروع والريع . وأما المعقول فلن ال لفاظ وضعت لامور 
الى ف الآذهان » والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك بقل المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا درك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من مجمل الجسم جوهراً 
وهوالاصح الاظبر , ثم إذا أدرك كونه جسما يقول هوام و كذلك الآمرإلى أن .ذتهى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسبم » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من خير زيادة » ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالصدر قبل الماضى , وهذا هو الاصح › إذا علمت 
هذا فقول على مذهب من يقول المصدر فى الشلانی من الماضى فالجب وأحب کلاهما فى درجة 
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۳ و che‏ 
علمه, شدید آلقوی ي 


واحدة لان کلیهما من جب بحب والصدر من الثلالى قبل «صدر النشعبة رة وعل مد هن 
قول الماضى ف ااثلاثى مأخوذ من المصدرفالمصدر التلای قبل المصدر فى | نشعبة: مر تبدين فاستعمل 
«صدر الثلاتى لاه قبلمصدر المنشعية › وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الآلف فییما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجر د لان أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللزوم فاستجمله . ۱ ۱ 
« السألة الرابعة ¢ ( إن هو إلا وحن ) ابلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهی أنبم كانزا يقولون هو قول کاهن » هو قول شاغر فأراد ننى قولهم . وذلك عمال بصيغةالنق 
فقال ما هو کا بقولون وزاد فقال : بل هو وحی ٠‏ وفبه زيادة فاندة آخری وهو قوله (بوحی) 
ذلك کقوله تعالى (ولا طاثر يطير يحناحيه) وفیه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشدید العدو ربا يقال . 
هو طائر فاذا قال يطير جناجیه يزيل جواز.الجاز » كذلك یقول بعض من لا عترز فى الكلام 
ویبالغ فى المبالغة کلام فلان وحى »کا يقول شعره حر . وكا بقول قوله معجرة ؛ فإذا قال بوحی 
يزول ذلك الجاز أو بعد . بر a‏ 
ثم قال تعالى هل عليه شديد القوى » وفيه وجبان آشبرهما عند المفسرين أن ااضمير فى غلمه 
عائد إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد القوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر و[ نكان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين) والآولى أن يقال الضمير عائد. إلى جمد صل الله عليه 
وسل تقديره عل مد شديد القوى جبريل وحيتئذ يكون عائا إلى صاحبك. ؛ تقد یرہ عل صاحيم 
وشديد القوى هو جبديل . أى قواه العلمية والعملية كلما شديدة فیصل ویعمل » وقوله ( شديد 
القری ) فيه فوائد ( الاو )أن مدح المعلم مدج المتعل فلو قال عليه جیریل ولم بصقه ماکاس 
يحصل للنى صل الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رد عليبم حيث الوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام . فقال لم يعليه أحد من الناس بل معلبه شديد القوی » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من الل إلا قلبلا (الثالثة ) فيه وئوق بقول جبريل عایه السلام 
فقوله تعالى ( علبه شديد القوى ) جمع ما يرجب الوثوق لان قوة الإدراك شرظ الوثوق بقول 
القائل لا نا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الا کار مسألة مشكلة لا نثق: بقوله . 
ونقول هومافهم ماقال » وكذلك قوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نسيما وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين  )‏ ( الرابعة ) فى تسلية النى لقو وهی من: 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى عمد صل اقه عليه وس 
فاذا عم بواسطنه يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لا نه شديد القوی پثبت لمكالمتنا وأنتك: 
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وم فسوی دق وهو بالأفق الم چې 

بعد ما ستویت فتكون کربی حيث خر فکا نه تعالى قد علءه بواسطة ثم عليه من غير واسطة کا 

قال تعالى ( وعلماك مالم تکن تعلم ) وفال صل الله عليه وسلم « أدبى.ربى فأحسن تأدیی » . 
ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فاستری 4 وف قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( آحدها ) ذوقوة 
( ثانا ) ذو كال فى العقل واادين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخلق حسن 
فان قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بیان کرنه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فکیف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف ‏ وأما إن جاء بدلا لا جوز 
. كانه قال : علمه ذوقوة ورك شديد الفوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو 
حينئذ كقوله تعالى ( إنه اقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذ کر ربا يكون لان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله مها . يقال : فلان كثير الال » وله مال لا يعرفه أحد 
ای أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن » على آنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : علمه من ذراه 
شديدة وق ذانه آیضاً شدة . فإن الانسان رما تکرن قراه شديدة وق جسمه صغر وحقارة 


ورخاوة » وفيه لطيفة وهی أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القری ) قرته فى ال . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى جسمه فقدم العلمية على الجسمية كا ةل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العم والجسم ) وق قوله (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوی جبريل 
فى خلقه . ۱ 
ثم قال تعالى ل وهر بالافق الأعلى » والشررر أن هوضمير جبريل وتقديره استو ی ک) خلقه 
الله تعالى بالافق الشرق » فسد المشرق لعظمته , والظاهر أن المراد عمد صل الله عليه وسل معناه. 
استوی بمكان وهو بالمكان العالى رتبة ومنزلة فى رفمة الفدر لا <قيقة فى الحصول فى المكان , 
فان قبل کف ير زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالأافق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق 
المبين ؟ نقول وف ذلك الموضع ایضاً نقول کا فناههنا إنه صلى الله عليه وس رأی جبديل وهو ٠‏ 
بالآفق المبين بقول القائل رأيت الملال فیقال له اين رأيته فیقول فرق السطح ای أن الرائی فوق 
السطح لا المرنى و (البین) هر الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الانسان 
ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتبی وبلغ الغاية وصار نيا يا صار بمض الأانيياء نا بأتيه 
الوحی فى نومه وعلى هده وهو واصل إلى الا فق الا على والا نی الفارق بين الفزلنین » فان قیل ٠‏ 
ما بعده يدل على خلاف مانذهب إليه » فان قوله ثم دنا فتدلی) إلى غيرذلك » وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سنبین موافقته‌دا 
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ثم دنا فتدل ي فکان تب وسين واد © . 


دا إن شاه اف مضه عبد ذکر تفسيره » تاج لعل خلاف ناکرت ۱ 
حيث ورد فی الأخباز أن جبريل صل اللهعليه وس آری النی بإ نفسه على صورته فسد ال مشرق 
فنةول نحن ما-قلنا إنه لمبكن ولیس فى الحديث أن الله تعالى أراد هذه الآية تلك المكاية حى يلرم 
مخالفة احدبت ‏ وإعا نقول أن جبريل أرى انی از نفسه مر تين وبساجناحيه وا وقد الات 
ااء شرق وسده . لکن الآية لم ترد بيان ذلك . 
ثم قال تعالی بو ثم دنا فندی م es‏ 59 ول 
الله عليه و سل ای بعد ما مد حناحه وهو بالافق عاد إلى الصورة الى كان أيمتاد الزول عليبا قري 
من النى ی صل الله عليه وسلم وعلى هذا فن (تدلى) ثلاثة وجوه ( أحدها) فيه تقد و تأخير تقديره 
ثم تدلى من ال فق اللاعلى فدنا من النی ‏ ( الثانى ) الدنو والتدلی معی واحد کا نه قال دنا فقرب 
ات أى قصد. القرب من مد بل ور ك عن الکان الذى کان فيه فتدی کک 
بقلم راثا )على ما ذكر ناامن الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالافق اللأغلى ) أن عم ند كلق دنا 
من الق والامة: ولان هم وصا رکواحد منهم (قتدل) أى فتدلى إلييم بالقول اللين والدعاء الرفيق. 
فقال ) أن) بشر ملک بوحی ) d‏ ( وعلى هذا فق الكلام کالان کا" نه تعای قال الاوحی بوحى جير ټل 
على مد ؛ فاستوی مد کل فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى إليبم وبلغ الرسالة (.الثالت) وهو 
ضغيف فيض :وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين بالجهة واشکان الهم إل 
أن يريد القرب بالماز له وعلى هذا يكون فیه ما فى قوله صلی الله عليه وسلم حكلية عن رب تعالى 
«من تقرب إلى شبرأ تقربت إليه ذراعاً ‏ ومن تقرب إلى ذراعاً تفربت إليه باعأ : ومن مثی إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى الممنى الجازى ٠‏ وههذا لما بين أن الى صلى الله عليه وسلم استوی وعلا 
فى المثرلة العقلية لا فى المكان الحسى ال وتيب لقن ينا ماق زاك روس مرب لزان 
تقربت إليه باعا » . ۱ ۱ 
ثم قال تعالی ط فکان قاب قرسین أو ادف که آی بين جبرائیل ود ملا اتلام مقدار 
قرمسبن أو أفل > ورد هذا على استمال العرب وعادمم , فان الاميرين مم 5 الكبيزن إذا 
اصطاحا و لعاهداً خر جا بوسیپما ووتر کل واخد منهما طرف قو سه طن فرس ات ومن 
دونهما من الرعة يكون كفه بكفه فيان باعيبما » ولذلك تسمی مسايمة » وعل هذا فه اطقة 
وهی أن قرله ( قاب فرسین )على جعل کونهما کبیرن» وقوله (أو أذ ) لفضل آخدهنا غل 
الاخر » فان الا میر إذا بایمه الرعية لا يكون مع اطبایع قوس فبصاغه الا مير نکن تغأل ابر 
نهماکا میرن کیرین فکان بنپما مقدار قوسین أوكان جبرائئل عليه السلام سفیرآبین الله تغالى 
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ومد صل الله عليه وسلم فسكانكالتيع محمد صل الله عليه وسلم فصار کالبایم الذى عد الباع 

لاالقر س ؛ هذا على قول من يفضل النى صل الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 

أهل السنه إلا فلبلا منهم [ذكان جبرائیل رسولا من الله واجب التعظبم والانباع فصار النى صبل 

أللّه عليه وسل عنده كالتبع له على قول من يفضل جيريل على النى صلى الله عليه وسل > وفيه وجه 

آخر على ما ذکرنا» وهو أن کون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس » وعل هذا فتقول ذلك 

یمد هو البعد النوعى الذى كان نی صل الله عله وس ۰ فإنه على كل حا لكان بشراً » وجیسیل 

على كل حال كان ملكا . فالنى صلى الله عليه وس وإن زال عن الصفات الى تخالف صفات 

.اللاك من الشهوة والغضب والجهسل واموی لكن بشریه كانت باقبة » وكذلك جبديل وان 

ترك الکال واللطاف الذى نع الرؤية والاحتجاب ۰ اکن لم خرج عن كونه ملكا فل بق يينهما 
[لااختلاف حقیةتهما , وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صل الله عليه 
وسلم حى بلغ الافی الأعل من البشرية وتدلى جبريل عليه السنلام حتى بلغ الأهق الادنی من 
المسكية فتقاربا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهماء وعل هذا فن فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى أوحى > وعلى هذا فى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السسلام ومعناه 
آوحی الله إلى جبريل » وعل هذا نی فاعل أوحى الاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً , 
والمعنى حيناذ أو حى الله تعالى إلى جبریل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخ)ا وتعظیا للدوحى 
( نیما ) فاعل أوحى ثانيأ جبریل » والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوجى جبریل إلى كل 
رسول » وفيه بیان أن جبرائيل أمين لم خن فى ثىء مما أوحى إليه ٠‏ وهذا كقوله تعالى ( نزل به 
الروح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على فولنا الوحی هو الله أنه عمد 
صلى الله عليه وس معناه أوحى اله إلى “مد ماأوحى إلنه للتفخيم والتعظيم ‏ وهذا على ماذكرنا من 
التفسیر ورد على ترتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن مدا صل الله عليه وسل فى الأول حصل فى 
الآفق الآعلى من ٠راتب‏ الانسان وهو النبرة ثم دنا من جبریل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسو لا 
فاستوى وتکامل ودنا من الآءة بالطلف وتدلی لیم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو خی (والوجه الثاق) فى فاعل أوحى أو لا 
هو أنه جیریل أوحى أى عبده إلى عبد الله والقه معلوم وإن لم یکن مذكورا وف قوله تعالى (ویرم 
حشرم یما ثم قول لللاتک أمؤلاء یا كمكانوا يمبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بل کانرا يعبدونٌ الجن ) مایوجب القظع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على ای صلى الله عليه 
وسل > وعل هذا ففاعل آوحی انا حتمل وجهين ( أحندهما ) أنه جبریل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جیریل للتفخيم ( وثانيهما ) أن یکون هو الله. تعالى أى آوحی جبریل إل ى ٠‏ 
صل الله علبه ولم ماأوحى اقب وف الذى وجوه ( أرما ) الذى أوحى الصلاة . 


. قوله تعالى : فاوحی إلى عده . سورة النجم‎ TAA 
ارح إل ده مآأوحن ين ما كدب آلفواد ما دي‎ 
. ا( أن أحداً من الانبياء لایدخل الجنة قبلك وأمة من الام لاتدخل ال نة قبل أمتك‎ 
» لإثالتها) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جبر يل حح‎ 
والوجبان المتقدمان على قولنا مراد عمد عليه الصلاة والسلام آظهر ؛ وفيه وجه غريب من حيث‎ 
العربية «شهوور معناه عند ال صولیین» و لنبين ذلك فى معرض الجواب عن سؤال » وهو أن يقال‎ 
م عرف تمد صلى الله عليه وس أن جبر يل هلك من عند الله ويس أحدا من الجن ؛ والای.‎ 
يقال أن خد>ة كشفت راسا امتحان فى غاية الضعف إن ادعی ذلك الق المرفة حصلت,‎ 
بأمثال ذلك » و هذا إن أراد القصة والحكابة » وإن خدمة فعلت هذا ان فمل خديحة غير منکر‎ 
ولا التکر دعرى حصول المرقة بفعاها وأمثالهاء وذلك لكان الشيظآن وما تسثر عند کدف‎ 
راسپا اصلا فکان بدتبه باللانکه فیحصل البس والإبهام ؟ والجواب الصحيح من وجهین"‎ 
أحدهما ) أن الله آظهر على يد جبريل معجزة عرفه النی صل الله عليه وسل باجا آظهر على يد‎ ( 
مد معجراث عرفناه ا ( وثانهما ) أن الله تمالی خلق فى عند صل الله عليه وسم علا ضرورياً‎ 
أن جربل من عند الله .لك لا جنی ولا شبطان ک أن الله تسا نحل فى اجب یل علا ضروربا‎ 
22300 7: أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغیره . إذا عل الجوابان تقول‎ 
قوله تمال  فأوحن إل عبده ما أوحى که فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى مد نع ما أؤحاء‎ 
` إلى جبريل آی‌کلمه الله أنه وحى أو خاق فه غلا ضرورياً ( امد وای إلى جبريل ما أوحى‎ 
إلى عفد دلله الذی به يغرف أنه وحی » فعلى هذا مکن أن يقال مامصدرية تقدبره فاوخ إلى عمد‎ 
صل اللهعليه وسل الإغاء ای الم بالإيحاء » ليفرق بين الملك والجن . ' م‎ 
۱۷۶ 1 oe . : قوله تغالى :۶ ما کذب الفؤاد ما رآی 4 وفيه مسائل‎ 
السالهة الأؤلى € الفؤاد ذؤاد من ؟ نقول الشپور أنه فواد عمد صلى الله عليه و سل ماه‎ 
" ما كذب: فؤاده واللام لتعريف ما عل حاله لسبق ذکر جمد عليه الضلاة و النلاماق قرله رل‎ 
عبده) ونی توله (وهو بالانق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبع) ويحتمل أن يقال' (ما کذبٌ‎ 
| الفؤاد ) ای جنس الفؤاد لان الملكذب هو الوم والخيال يقول كيف يرى انه أو كيف یری‎ 
جبريل مع آنه ألطف من الموی والمواء لا يرى » وكذلك يقول الزم والخيال إن رآى ربه رای"‎ 
. فى جهة ومکان وعل هيئة والكل ينافى کون المرثئى إا » ولو رأى جبر بل عليه السلام مع أنه صاز‎ 
' على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لار تفع الامان عن" المزئياف ؛ فنقول-‎ 
٠ رؤية الله تعالى وروية جبريل عليه السلام.عل مارآه مد عليه الصلاق والسلام جائّزة عند من له‎ 
قلب فالفؤاذ لايشكر-ذلك » وإنكانت النفس المتوهمة والمتخيلة که .اب"‎ 


e 
ا‎ 
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« المسألة الثانية که ما معنى (ما کذب)؟ نقول فيه وجوه : (الوجه الأول) ماقاله الزمخشری 
وهو أن قلبه لم یکذب وما قال إن مارآه بصرك لیس بصحیح » ولو قال فواده ذلك لكان كاذبا. 
فا قاله وهو قريب ما قاله البرد حبت قال : معناه صدق الفواد » فما رأى ۰[رای] شین فصدق 
فيه (الثنى) فری. (ما کذب الفژاد) بالتشدید ومعناه ماقال إن الرنی خبال لاحقيقة له (الثالث) هو 
أن هذا مةرر لما ذکرنا من أن مدأ صل الله عليه وسل ۰ لما رای جيريل عليه السلام خلق الله 
له علاً ضرورباً عم أنه ليس تیال ولیس هو على ماذ کرنا قصد الق » وتقديره ماجوز أن یکون 
كاذياً و.فى الوقوع وإرادة ننى ال جرا زکشیر قال الله تعالى (لاعنی على اقه منهم شى.) وقال رلا تدركة 
الأإبصار ) وال (وءا ربك بغافل) والكل لننى الجواز خلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر السنين) 
( ولا نضیم أجر من آحسن عملا ) . ( ولا يغفر أن بشرك .به ) فإنه فى الوقوع ۲ 

« المسألة الثالثة ‏ الزای فى قوله (ما رأى) هر الفواد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الأول ) افوا د کانه تعالى قال ( ما کذب الفواد ) مارآه الفؤاد أى ل بقل إنه جنى أو شيطان 
بل تن أن مارآه بنواده صدق كيح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفژاد ) ما رآه البصرء ول 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى مد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولا الةؤاد لاجنس ظاهر ای القلوب تشهد بصحة مارآه مد صل الله عليه وسل [من الرژبا] 
ون کات الآوهام لا تعترف ما . ۱ 

« المسألة الرابعة 6 ما الری فى قوله (مارآی ) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذی عتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ) الاول ( الرب تعالى ( واكان ( جیر یل عليه السلام ( والثااك) الابات 
العجيبة الإلهية ‏ فان قبل كيف ممكن رؤيه الله تعالى حیث لا بقدح‌فیه ولا يلزم منه كونه جسماف 
جهة ؟ نقول » اعلم أن العاقل إذا تأمل وتفکرفی رجلموجود فى مکان » وقال هذا مرث الله تعالى 
براه الله » و[(ذا] تفکرف آمرلابوجد أصلا وقالهذا مرئی الله تعالیبراه الله تعالى . يد ہما فرق 
وعةلهيصحح الكلام الأول ويكذب‌الكلام ای » فذلك ليس مع ىكونهمعلوماً لو قال ا مو جود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى کلامه خللا واستبعادا فالله راء نی کونه عا لآ , ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا مرف . ولا حصل فى جهة ولایکون مقابلا له وإبما رصعب 
على الوم ذلك من حيث إنه ل بر یت إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب »وا یصحح هذا أنك 
ترى ق الاء قرأ وفى الحقيقة ما رأيت القمر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السماء فرأً يت 
القمر فى الماء » لآن الشماع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وهمك لما رای أ كثر مارآه ف المقابلة لم یمهد رؤبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه [لبه » قال إنى 
آری‌القمر » ولا رۇ بة إلا إذكان امرتی فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء » خک إذن بناء 
عل هذا آنه يرى الآمر فى الماة» فالو ۸ یغلب العّل ف الءالم لكون ال مور العاجلة أ کثرها وهمية 
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قرع مايرئ د ومد واه له ری تن ند سدرة آلمنتبی 
2 ق ۱ 
حسية , وف الآخرة تزول الاومام وتنجلى ال فبام فتری الاشیاء لوجودها لا لتحیزها ۰ واعلم 
أن من ینکرجواز رؤية الله تعالى » بلزمه أن نکر جواز روية جبريل عليه السلام » وفیه (نکار 
الرسالة وهو كفر وفبه ما يكاد أن يكون کفراً » وذلك لآن من شك فى رؤية الله تعالى يقول 
لوكان اته تعالى جائز الرؤبة لكان واجب الروية لان حواسنا سليمة » والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لمسدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن بری ولا ناه » للزم 
القدحف انحسرسات المشاهدات » إذ موز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلكالقائل 
قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على مد صل الله عليه و لم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب مامجوزارآه کل أحد , فان قبل إنهناك حجاباً تقول وجب أنبرى هناك حجاباً فإنالحجاب 
لاعجب [ذا کان مرئياً على مذههم » ثم[ ناانصو ص وردت أن عمد صل اللهعليه وسلررأیربیفواده 
جمل بصره فى فاده أو رآه بصره سل نواده فى بصره » وكيف لا ء وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالارادة لا بقدرة العبد » فاذا حصل الله تعالى الم بالثىء من طريق الإص ركان رؤبة:» وإن. 
حصله من طر بق القلب كان معرفة . والله قادر على أن عصل العم مخانی مدرك للمعلوم فى البص رکا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك ف القلب » والسألة حتاف فما بين ااضخابة فى الوفوع واختلاف 
الوقوع مسا پنیء عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الاصول فلا نطوها.0. ٠ ١‏ 
قوله تعالى :8 أتمارونه على ما ری » أى كيف #ادلونه وتوردون شك وک عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فهو جازم متیقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو هكد للعی الذی تقدم > وذلك لان من تقن شیا قد يكون يث لا بزول عن 
وأ کده بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 4 وذلك لاه صلى الل عليه وسل 
لارآه وهو على بسيط الأرضكان حتمل أن يقال أنه من الجن !حثمالا فى غاية البعد ؛ لما بينا أنه 
يل حصل له ال الضرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا بقدح فى الجرم واليقين ؛ ألا 
ترى آنا إذا نمنا بالليل وانةبنا بالنهار جزم أن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجبال 
ما عدمت ولا سارت » مع احتهال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ٠‏ ويعيدما إلى ماكانت 
عليه فى يومنا » فلا رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق السماء السادسة لم حتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس » فنن ذلك الاحتهال أيعناً فقال تعالى ( آقتمارونه على مايرى ) رأى العين؛ وكيف وهو 


فوله تعالى : عند سدرة النتهی . سورة النجم . ۷۹۱ 
قد رآه فى السماء فاذا نقدون فيه وفه مسائل : ۱ 
« المسألة الأولى € الواو تمل أن تکون عاظفة , ومحتمل أن تكون آلحال على ما بیناه» 
ای كيف تجادلونه فا رآ ؛ على وجه لا يشاك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الشكوك عليه ,فان 
كثيرآ ما يشك المعنقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن مرکا ذکرنا منالمثال » لآانا لانشك فى أن البحارماصارت ذهب وال بال ماصارت 
عبنأ ٠‏ وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلا ثم أغادها لاءکننا 
الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه لا يقال اللام تناف کون الواوللحال» 
فان السته‌مل يقال أفارونه » وقد رای من غير لام , لان نقول الواو الى لاحال تدخل على جملة 
واجملة تت رکب من مبتدأ وخبر » أو هن فمل وفاعل » وكلاهما جوز فيه اللام . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى ككلسة من الجلوس » فلا بد من نزول , 
فذلك النزول لن كان ؟ نقول فبه وجوه ؛ وهی‌مرتبةعل أن الضمير فى رآه عائد إلى من ويه قولان 
( الآول )عائد إلى الله تعالى أى رای الله نزلة أخرى > وهذا على قول من قال ( ما رأی ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رای ) هو الله تعال . وقد قيل بأن النى صل الله عليه وس رأى ربه بقلبه 
مستين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل و جهین ( أحدهما ) نها قه . وعل هذا فوجیان ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( و ثانییما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا نراه العبدء ولهذا قال موسی عليه ااسلام 
( دب أدف ) أى أزل بعض حجب العظمة وال جلال » وادن من العبد بالرحمة والافضال لراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدا صل اله عليه وسل رأى الله نزلة أخرى ء وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صل اله عليه وسل نزل على متن اطموی وم کب اانفس . وطذا يقال لمن ركب 
مان هواه إنه علا في الارض واستكبر ‏ قال تعالى (علا فى الأرض) (ثانيهما) أن المراد من النزلة 
ضدها . وهی العرجة کا نه .قال رآه عرجة آخری » ونما اختار النزلة » لان العرجة النى فى الآخرة 
لا نزلة لا فقال نزلة لبعلم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عاد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والنزلة حينئذ يحتمل أن تكون محمد صلى الله عليه وسلككا 
ذكرناه ٠‏ لاان النى صل الله عليه ول على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج > جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قیل فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقرل لان النى صل الله عليه وسل فى آم الصلان تردد مرارا فر ا 
كان يحاوذكل مرة » وتينزل إلى جبربل » ويحتمل أن تتكون لجبريل عليه اسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر » لان جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عليه وهو على 
صورته ۰ وقوله تعالى ( عند سدرة المنتبى ) المثهور أن السدرة ميجرة فى السماء السابعة وعليبا 
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مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسل قال « نیقها کفلال #ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقل سدرة النتهی هى الميرة القصوى من السدرة » والسدر ة كال ركبة من 
الراكب عند ما عار العقدل حيرة لا حيرة فوته » ما حار النى على الله عليه وبل وما غاب 
ورأى ما رای » وقوله ( عند ) ظرف مکان » أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول الشهور أنه 
ظرق مکان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة المتهى ) وقیل ظرف زمان , کا ,قال 
صليت عند طلوع الفجر » وتقديره رآه عند الحميرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول 
العقلاء . والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة » فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقتا من شأنه أن عار العاقل فيه . والله أعلم . م 
2 المسألة الثالثة » إن قلنا معناه رأى الله كيف يفم ( عند سدرة النتبی ) ؟ قلنا فيه أقوال : 
(الأول) قول من مجمل الله فى مکان وهو باطل وقد بالغنا فى بیان بطلائه فى سورة السجدة 
( الثانی ) رآء عمد صل الله عليه وسل وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف قد یکون ظرفاً 
اراق ذکرنا من المثال یقالی رأيت املال ٠‏ فيقاله لقائلة أن رأبته ؟ فیقول على السطح وربا 
ول عند الشجرة الفلانة » وأما إن فلنا أن الراد جبريل عليه السلام فالوجپان ظاهرآن و کون 
النى صل الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) آظهر . ۳9 

۵ المسألة: الرابعة » إضافة السدرة إلى المنثبى من أى [أنراع] الإطافة ؟ نفول تمل وجوهاً 
(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثجار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشتارالجنة لاتييس . 
ولا تخلوا من ار » فالنتبی حينئذ موضع لا يتعداه لك » وقيل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) إضافة امحل إلى الخال فيه » يقال : کتاب الفقه » ومحل السواد » وعلى هذا فالمنتهى عند 
(السدرة) تقديره سدرة عند منتبى العلوم ( ثالثها ) إضافة الملك إلى ماا-كه يقال دار زيد واتار 
زيد وحيتف فالتتبی إليه حذوف تقديزه ( سدرة المنتبى ) إليه » قال اه تعالى ( إلى رَبك المتتهى ) 
فالنتبی إلبه هو الله وإضافة السدرة إليه حینئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم » و يقال فى 
التسييح : يا غاية مناه » ويامنتبى آملاه . 0 ش 

ثم قال تملی ‏ عندها جنة المأوى »وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 
وعد مما المتقون» وحينذ الإضافة کا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هی جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشبداء وقیل هی جنة لللائكة وقرىء ( جنه ) باه من جن بمعنى أجن يقال جن 
الیل وأجن» وعلى هذه القراءة تمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ آی 
عند النزلة جن مدا المأوى ‏ والظاهر أنه عاد إلى السدرة وهى اللأصح » وقيل إن عائشة انکرت 
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تیار میتی يي 


هذه القراءة ۰ وقيل آنا أجازتها . 

قوله تعالى : ۵ إذ يغشى السدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بسدها فيه وجهان » فان قلنا |٠‏ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رآه وقت مایذشی السدرة الذى يغشى » والاحت,ال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى الفزلة » تقديره (أرآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما یغشی» 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عند السدرة ( وغشها ما غشی ) يذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فيّدة » ون قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى ما زاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غشما . وسنذكره عند تفسير الآية . 

« المسألة الثانية » قد ذكرت أن فى بءض الوجوه ( سدرة المنتبى ) هى الميرة القصوى » 
وقوله ( يغشى السسدرة ) على ذلك الوجه بنادی بالبطلان» فهل يمكن تصحیحه ؟ نقول عسکن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » ای ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والبقين » 
ورأی مد بوش عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالة ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحته » والاول هو الصحیح . فان النقل الذی ذکرنا من أن السدرة نبقبا کقلال مجر يدل على 
أنها تحرة . ۱ 
« المسألة الثالثة € ما الذى غثی السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الاو ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف » لان ذلك لا يثبت إلا بدليل سممى » فإن صح فيه خير فلا يبعمد هن جواز 
التأويل و إن لم يصح فلا وجه له ( الثانى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كانم طيور » . 
وهو قريب » لان الکان مکان لايتعداه الملك , فهم بر تقون [لبه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين » 
كا يزور الاس السكعبة فيجتمعون علما ( الثالث ) آنوار الله تمالى » وهو ظاهر ‏ لان النى بل 
لما وصل ا لہا تجلى ربه ها ء م نجل للجبل » وظهرت الانوار » لكن السدرة كانت أقوى »رس 
الجبل وأ ثبت » لجعل الجبل دكا ول تتحرك الشجرة » وخرمومى صعقاً » ولم يتزازل عمد (الرابع) 
هو مهم للتعظبم » يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك » يشير إلى الاظهار من وجه » وإلى 
الإخفاء من وجه . 

« المسألة الرابعة 4 (یفتی ) يستر ۰ ومنه الغواشى أو من معنى الإتيان» يقال فلا پنشانی 
كل وقتء أى يأتنى ؛ والوجهان محتملان » وعلى قول من يقول : الله يأفى ويذهب ٠‏ فالإتيان 


آفرب . 
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مازاغ البصر وما طغئ ي 


قوله تعالى : ما زاغ البصر وما طفی € وفیه مسائل : ۱ 0 
ل السألة الأولى € اللام فى (البصر) بحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصر مد صلى, 
الله عليه وسل » أى ما زاغ بصر مد , وعل هذا فعدم الزيغ على وجوه > إن قلنا الغاشى للسدرة 
هو الجراد والفراش . فعناه لإ بتفلت إليه ولم يشتغل به » ولم يقطع نظره عن المقصود : وغل هذا 
ففشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء » وامتجاناً محمد صلى الله عليه ولل . وإن فلنا آنوار الله » 
ضيه وجهان (أحدهما) لم بللفت بنة ويسرة » واشتفل بمطالعتها ( وثائم ما ) مازاغ البضر. بصعقة 
خلاف مرمی عليه السلام , فإنه قطع النظر وغشی عليه . وف الأول بيان أدب مد صل الله عليه 
وسل وف الثانی بان قوته ( الو جه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجسن » أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة المبة » فان قبل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر » لانه أدل على العموم ؛ 
لان النكرة فى معرض ای نعم » نقول هو كقوله ( لا تدرکه الا بصار ) وم بقل لايدركة إصر . 
ل السألة الثانية € إن كان المراد مدا ء فلو قال ما زاغ یه کان يحضل به فائدة قولة (ما زاغ 
البصر) ؟ نقول لاء وذلك لان من يحضر عند ملك عظبم بری من نفسه آنه يهابه ويرتجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قله قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الآ كان غظيا » ول 
يزغ لصره من غير اختبار من صاحب البصر . 
« المسألة الثالثة € ( وما طفى ) عطف جلة مستقلة على جلة أخرى » أو عطف جملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة : خرج زید.ودخل عمروء ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل » فقول 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فکا نه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر جمد صل الله عليه . 
وسل » وما طفی مد رسبب الالتفات » ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى ) فظاه راعلى الاوجه ٠»‏ 
آما على قولنا: غشى السدرة جراد فل بلفت إليه (وما طغى ) أى ما النفت إلى غير اله فلم پلتفت 
اراد ؛ ولا إلى غير الجراد سوی الله . وأما على قرلنا غشیها نور » فقوله ( مازاغ ) أى ما مال 
عن الآنوار (.وما طفى ) أى ما طلب شيا ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهی أن الله تعالی قال : ما زاغ 
وما طغى » وم بقل : ما مال وما جاوز ء لان الیل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان » فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه » وفبه وجه آخر . وهو أن یکون ذلك بان لوصول عمد صل الله عليه وم 
إلى سدرة این الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر عمد صل الله عليه و سل( مازاغ ) أى 
ما مال عن الطربق » فلم ر الثىء على خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم ينظر إلى شىء أبيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر بزیغ بصره عن جادة ال بصار ( وما طغى ) 
ماتخیل المدوم موجوداً فرأى المعدوم جاوزا الحد . 
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لد رأ من #ایلت ريه اتکی جه ری ات والعزی چم 
ومنؤة لاله آلاتریل دي 
قوله تعالی : ف لقد رأى من آیات ربه آلکبری » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) فيه دليل على أن اأنى صلى الله عليه وسل » رأى ليلة المعراج آیات الله » 
ول یر الله ؛ وفيه خلاف ووجهه : هو أن لله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات » وقال 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليسلا ) إلى أن قال ( لنريه من آياتنا ) ولو کان رای ربه لكان ذلك 
اعظ ما يمكن , فكانت الآية الرؤبة ٠‏ وکان أ كبر شیء هو الرؤية » ألا تری أن من له مال يقال 
له : سافر فرح » ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الرج أعظل من التفرج 

< المبيألة الثانية ¢ قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهی أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » فهل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الا بات غير تلك » 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظي) » لكن ورد ف الاخبار أن لله ملائ أعظ منه , 
والکری تأنيث الا کر > فكانه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آیات هن أ کر الایات » نان 
قيل قال الله تعالى (إنها لاحدی الکبر) .م أن أ كير من‌سقر يجائب الله » فكذلك الآبات الکیری 
کون جبریل وما فيه » ون كان لله آبات أ کر منه نقول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدواهی 
الكبر »ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة ‏ وأما آیات الله فلیس جبریل أ كبرها وان 
سقر فى نفسما أعظم و ایب من جبريل عليه السلام فلا یازم من صفتها بالبكبر صفتها بالكبرى . 

« المسألة الثالثة ‏ الكبرى صفة ماذا ؟ نقول فيه وجمان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
لقد رای من آيات ربه الأية الكبرى ؛ ( ثانهها ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رای 
محذوفاً تقديره رأى من الآيات الكبرى آية أو شيا . 

ثم قال قعالى لإ أفريتم الات والعزى » ومناة الثالثة الاخری ) لما قرو الرسالة ذكر ما نبغ 
أن ببندی. به الرسول وهو التوحید ومنع الخلق عن الاشراك» فقوله تعالى ( أفر یم ) إشارة إلى 
[بطال قوهم بنفس القولکا أن ضعيفاً إذا ادعی الک ثم رآه المقلاء فى غاية البعد عا يدعيه 
يقولون انظروا إلى هذا الذى يدعى االك » منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره , فلذإك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أىك هما فكيف تش رکونہما بات والناء فى اللات تاء تأئی ت کا فی 
المناة لكنها تكتب مطولة لثلا يوقف عليها قتصير هاء فيشتبسه بامم الله تعالى » فان الحاء فى الل ٠‏ 
أصلية ليست تاء تأنيث وقف عايها فانقلبت هاء . وهی صنم كانت لثقيف بالطائف » قال الزمخشرى 
هی فمله من وی لوى ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يلون علييسا ٠‏ وعلى ما قال فأصله لوية سكن الباء 


۹ قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزی . سورة النجم . 

و حذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الواوألفاً لفتح مأ قبلها فصارت لات » وقری, اللات 

بالتشديد من لت » قيل إنه مأخوذ من رجل كان یات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته ون وسموه بالات » وعلى هذا فاللات ذكر , وأما العرى فتأئيك الاعز. وفى ثجرة 
كانت تعبد » فبعث انی صل الله عليه وسل خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت ما 

شيطانة مكشوفة اراس منشورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد 

وهو يدول : ۱ تک 

باعر کفرانك لا سبحانك ان رأيت الله قد أهانك ۱ 

ورجع إلى النی يل وأخيره ما رأى وفعل فقال تلك المزی وان تعبد أبداً , وأما مناة فهی 
فعلة صم الصفاء وهی صخرة كانت ذیل وخزاعة » وفيه مسائل : هر e‏ 
ل المسألة الأولى € الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الاول مشارکا للثانى فلا يقال رابت 
ام اأة ورجلا آخر » و قال زاك رجلا ورجنلا آخز لاشتر ال الأول والثاف فى کونبماامن 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) یفتضی على ماذكرنا أن کون العزی ثثالثة أولى ومناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك » والجواب عنه من وجوه ( الأول ) الاخریکا هى تستعمل الذم » قال 
لله تما ( قالت أولام لاخرام ) أى لمتأخرتهم وم الانباع ويقال لهم الآذناب لتأخرم فى 
الرانب فبى صفة ذم كانه تعالى بقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا للأصنام 
الثلاثة رتيب » وذلك لان الأول كان وثنآ على صورة آدى والعزى صورتها صورة نبات ومناة 
صورتها صورة صخرة هی جاد , فالادی أشرف من النبات » والتبات أشراف من الاو ٠4‏ فابراد 
متأخر والمناة جماد فبى فى الاخريات من المراتب (الجواب الثانى ) فيه ذوف تقديره ( أفر ی 
اللات والعزی ) العبودین بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الأخرى ( والجؤاب الثالث ) هو أن 
الاصنام كان فما كثرة واللات والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فبی 'ثالثة ‏ فبناگ 
0 الك فکانه بقول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أخرى » وهذا كةول القائل بوماً ويوماً 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة الاخرى الثالثة » ويحتمل أن يقال الآخرى 
تستعمل لوهوم أو مفروم ون لم یکن مشهورا ولا مذکوراً يقول من بكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه (نسان الآخر جاء.بؤذينا » وربما يسكت على قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذلك مهنا . 

5 المسألة الثانية » وهی فى التر تيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( فرام اللات والعزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى ( آدیم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
لا تدم من عظمة آیات الله فى ماكو ته أن رسول الله إلى الرسل؛الذی بسد الافاق ببعض آجنحته 
ومبلك الدانن بشدته وقوته لابمكنه أنبتعدى السدرة فى مقام جلالالله وعزته » قال از م هذه 
الأصنام مع زلتها وحقارتها شرکاء الله مع ماتقسدم » فقال بالفاء أى عقیب ما سمعتم من عظمة آبات 
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الله تعالى الکبری ونفاذ أمره فى الملا الاعل وما تحت الثرى » فانظروا إلى اللات والعزی تعلموا 
فساد ماذهيم إله وعولتم عليه . 
« المسألة الثالثة ¢ أين تتمة الكلام الذى بفید فائدة ما ؟ نقول قد تقدم بيانه وهو أنة بقول 
هل رايم هذه حدق الرؤية 0 نان راسا عم آبا لا تصلح شركاء ۰ نظيره مأ ذکرنا قەر 
پشکر کون ضعیف پدعی ملكا » يول لصاحه آما تمرف فلاناً مةتصراً عليه «شيراً إلى بطلان 
ما يذهب إليه . ۱ 
قوله تعالی : « الک الذکر وله الآنثى که وقد ذکرنا ماجعب ذکره فى سورة والطور فى 
قوله ( أم له البنات و لک البنون ) ونعيد همنا بمض ذلك أو ما يقرب منه . فنقول لا ذکر اللات 
وال‌زی ومناة ول بذ ر شا آخر قال إن هذه الاشاء الى رأتموها وعرفتموها ءلونها شركاء 
له وقد عنم جلال الله وعظمته ون اللانک مع رفعتهم وعلوم ینتهون إلى السدرة ویقفون 
هناك لا بق شك فى كوم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بمدوا عن طريقة المنقرل » 
فكانهم قالوا تحن لانشك أن شیا منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من انف بمائثله » وما 
صورنا هذه الآشياء على صور اللائ المعظمين الذين اعترف بهم الآنبياء » وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الام والنبى وینهون إلى اله مايصدر من عباده فى أرضه 
وم بنات الله ؛ فاتخذنا صوراً على صور الإناث وسميناها أسماء الاناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن فى التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسقط إحدى اطاءين وبقيت 
الكلمة على حرفين أصليين و تاء التأنيث فمل اها کالاصلية ا فعلنا بذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعز > ذال لم کف مانم لله ينات وقد اعترفنم ف نفک أن البينات نأقصات والشین 
كاملون » و الّه کامل العظمة فالنسوب إلينه کف جماتموه نافصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة 
حيث جعانم اتک أذل من خار وعد 9 صحر و ور 9 تسبم إل نفک الكامل 3 فهذه 
القسمة جائزة على طریقک ایض حيث أذللم آنفسک ونسيتم[لها الاعظم من ااثقلين وأبخضتم البنات 
واستموهن إلى الاعظم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجملوا الأعظم للعظيم والانتص 
لحقیر ۰ فإذن أنتم خالفتم الفکر والعقل والعادة الى لک . ۱ 
قوله تعالى  :‏ تلك إذأ فسمة ضیزی که فيه مسائل . 
« المسألة الأو لى € تلاك [شارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره تلاك القسمة قسمة ضیزی 
أى غير عادلة . و عتمل أن. يقال معناه تلات الذسبة قسمة وذلك لآانهم ماق موا وما قالوا لنا البنون 
وله البذات ؛ وإما نسبوا إلى الله لبنات وکانوا يكرهونمن؟ قال تعالى ( و هلون لله مايكرهون ) 


إن هی ال اسما سمیتموما نم AU‏ 7 من لطن 
فليا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا يرهق . . 
« المسألة الثانية © إذا جراب ماذا ؟ نقول عتمل وجوه ( الاول ) نسبتک البنات إلى الله 
قعالى إذاكان لک البنون قسمة ضیزی ( الثالى ) فسبتك البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم ا 
ناقصات و اختبا رک البنين مع اعتقادکم مم کاه لون إذا كت فى غاية الحقارة والله تغالى ۴ نهاية 
العظمة قسمةضيزى ۰ ۲ن قيل فاأصل إذا ؟ قلنا هو إذا ال ى للظرف قطمت الاضافة عنها خحصل‌فبا 
نوين وبيانه هر أنك تقول آنيك إذا:ظلعت الشمس فکا نك أضفت إذاً لطلوع الشمس. وفلت 
آنيك وقت عالوع اشمس » فاذا قال قائل اتيك فتقول له إذن اکر هلك ای إذا أتتى أكر هلك فلا . 
حذفت الا تیان لسيق ذكره فى فول القائل تیت بدله بقنوین وقات |ذن‌کا تقول : وكلا آنيناه . . 
« المسألة الثالثة € (طیزی) قزىء بالهمزةوجغير همزة وعل الاو هی فعل‌بکسر الغا كذ كرى . 
عل أنه مصدر رصف به کرجل عدل ای قسمة ضائزة وعلى القراءة الشانية هى فعلى وکان آصلبا 
ضوزى لكن عبن ااکامة كانت بائية فکسرت الفاء ء للم العين عن القلب كذلك فعل بض : فان 
جع آفعل فل تقول آسود وسود واحر وحر وتقول أيض ويض وكان الوزن بض وكان یلم 
نه قاب العين فکسرت الياء وترکت الباء على حالما » وعلى هذا ضيزى لليبالغة من ضائزة: تقول 
فاضل و أف ل وفاضلة وفضلى و کبیر وأ كبر وكبيرى وكبرى کذلك ضائرو ضوز وضائزة وضوزی 
وعلى هذا نشول أضرز هن ضائز وضيزى من ضائزة » فان قيل اد قلمعدهن .قبل إذقزلله ( أم 4 
البنات ولج ابنون) ليس ععنی إنكار الآمرين بل ععی إندكار الأول وإظهسار النكر بالامن " 
الثاتى » کا تقول أتجحعلون لله آنداداً وتعلءوب أنه خلق كل 00 فإنه لاينسكر الثانى » وهبنا قوله 
) تلك إا قسمة ضیزی ) دل عل أنه أنكر اللامرين جمعاً نقول تد ذكرنا مالك أن اللامرين 
محتملان : أما إنكار الامرین فظاهر فى الشهور » أما (نکار الأول شابت بوجره ؛ وأما اشای 
فلا ذکرنا أنه تعالى قال کیب تج لون لله البنات وقد صار اک البنون بقدرته کا قال تعالى ( ب 
لمن یشاء إناثاً ويهب لمن بشاء الذكور ) خااق البنين للك لا بكرن له بات » وأما قوله ( ملك إذاً 
قفسمة ضيزى ) فنقول ند ينا أن بلك عائدة إلى النسبة أى نسبتكم البنات إلى اله تعالى مع أن لک 
البنين قسمة ضائزة فالتکر تلك الفسبة وإنكان انكر القسمة نقول جوز أن يكون تقديره جوز 
جعل البنات لله تعالی کا أن ورادا إذاكان ينه وبين شر بكه ثى. «شدترك على السوية فأخذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النص ف الباق نصفه اظااه ونصفه اصاحه نةال هذه قسمة مرو 
أخذ الاصف فذلك حقه بل لكونة لوقل إاءه انصف البق . ۱ 
قوله تعالی : إن هي إلا أسماء عبتموها ام وآباؤكم ما أنزل الله مما من اطان ې وفيسه 


فوله تعال : إن هی إلا أسماء سميتموها . سورة النجم ۳۹۹ 
مباحث تدق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العدلوم حظ عظيم » وانذکر ما قبل فيه أولا 
فنقول قبل معناه : إن ھی إلا أسماء » أى كونها [ناتا وكونها معبودات أمماء لامسمی لما فاها لست 

بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أسماء أى فلم بعضها عزى ولا عزة لحاء وقرسل قلتم إنها آلمة 
وليست بآلهة > والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم ۰ وذلك على ما يينا نم قالوا نحن 
لا نشك فى أن الله تعالى لم ,لدم تلد اانساء وم يولد جا تولد الرجال باجامعة والاحبال » غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى السیب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظر منهما 
ويوجدء لكن اللاشکه أولادالله عمی أنهم وجدرا بسببه من غير واسطة فقلنا مم أولاده » 
ثم إن املائ فما تاء التأنيث فتلنا م أولاد مؤئثة ‏ والولد المؤنث بنت ۰ فقلا لهم نات الله . ای 
لا واطه بينهم وبين الله تعالى فى الا جاد جا تقول الفلاسفة » فقال تعالى هذه اللاسماء ا-تدطتموها 
نتم بهوى آنفسک وأطلقتم على الله ما بوم النقص وذلك غير جائز » وقوله تعالى ( یا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) آساء موهمة غير أنه تعالى انزا » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس لاحد أن يسمى ما يوم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : 

« المسألة الأولى € (هى) ضير عايْد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنما عائدة إلى أمرمءلوم وهوالاسماء 
کا نه قال ماهذه الاسماء ای وضعتموها أن وهو المشهور » ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الاصنام 
بأنفسها أى ما هذه الاصنام إلا أسماء . وعلى هذا فهو على سبيل المبالغة والتجوز ٠‏ يقال لتحقير 
إنسان ما زيد الا اسم وما الك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
ویژید هذا القول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الا صنام إلا أسماء . 

۵ المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتموها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضها 
م وضعوها وم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة مختلف فيها ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ما أنزل الله 
مها من سلطان ) وبانه هو أن الاما أن أنزها الله تعالى فلا کلام فيبا » وأن وضعبا لتقام فينبغى 
أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم 
منها ‏ فالله تعالى ما جوز وضع الاما للحقائق إلا حيث تسلم عن الحرم » فلم بوجد فى هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتکاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل » فإذأ رما أنزل الله بها من سلطان ) . ووضع الاسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى ؛ وهو 
أنه بقع خالياً عن وجوه الضار الراجحة . 

۵ المسألة الثالثة ‏ كيف قال ( ميتم وها انم ) مع .أن هذهالا سای لا صناءبم کانت قباهم ؟ 
نقول فيه لطيفة وهی أنهم لو قالوا ما سميناها » ولا هی موضوعة قهأناء قبل لم كل من یطاق هذه 
الألفاظ فهوكامبتدىء الواضع » وذلكلا'ن الواضع الا ول هذه الاأسماء لما لم يكن و اضعا بدليل 
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عقل ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لان فلا أطلقه لایصح منه كا لایصح أن بقول أضلىالاعى 
ولو قاله لقيل له بل انت اضلات نفك حيث اتبعت من عرفت أنه لا بصلح للاقتداء به . ٠‏ 
« المسألة ال ابعة € الاسعاء لا تسمی . و عا يسمى ما فنكيف قال ( سعیتموها ) ؟ نقول عنه 
جر ابان ( آحدهما ( لغوی وهو أن الةسمية وضع الا سم فکا نه قال آساء وضعتموها فاستعمل 
سیتموها استعال و ضعتموها » و يقال ميته زيد! و ميته يزيد فسميتموها, >عنى يتم ا زر انییما) 
٠‏ معتوى وهو أنه لو قال أسما. سیم بها لكان هناك غير الاسم شی» بتعاق به الباء فى قو له (le)‏ لان 
قول القائل میت به يستدعى مفعولا آخر تقول ميت بزيد إبى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للأصنام اعتباراً وراء أسمائها ٠‏ وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لالم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى ( وإنی سميتها ریم ) حيث لم 
يقل وإنى یبا مرحم ول يكن ما ذکرت «قصودا وإلا لكانت مم غير ملتفت لہا کا قلت فى 
الا صنام ؟ نقول بینہما بون عظیم وذلك لان هناك قال ( سميتها مرحم ) فذكر المفعولين فاعتبد 
حقيقة مریم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله (مرعم ) وأما هبنافقال ( إن هی إلا أسماء سميتموها ) 
أنى ماهناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى مر ۰ 
« المسألة الخامسة 6 ( ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( بها 
من سلطان )؟ نقول کا يستعمل القائل ارتل فلان بأهله ومتاعه .ی ارتحل ومعه الا'هوالمتاع 
كذا ههنا . 00 
قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جام من ريم الحدى > . 
وفيه مسائل :. ٤‏ اه ۱ 
(الآرل) قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء على الخطاب » وهو ظاهر مناسب لقوله ,تعالى (آنتم 
وآبا کم ) عل المغايبة وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مذیم لكته يكون العا كآنه 
قطع الكلام معهم ؛ وقال لنبيه : [نهم لا يتبعون إلا الظن » فلاتلتفت إلى قو لهم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرم وفيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون الراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سعیتموها 
نتم ) كأنهم قالوا هذه ليست أسماء وضعناها نحن › وما هی كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
آبائنا نقال وسماها آباژ کم وما يتبعون إلا الظن » فان قبل كان ینبغی أن یکون بصيغة الناضئ » 
نقول و بصيفة الستقیل ایض كانه يفرض الزمان بعد زمان الکلام کا فى قوله تعالى ( وكام باط 
ذراعبه ) . ( تانییما ) أن يكون الراد عامة الکفار کا نه قال : إن يتبع الكافرون إلا الظن . . 
« السالة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذههم به وقد وجب علینا اتباعه فى الفقه وقال 


۳۰۱ . قوله تعالی : وما تهوی الأنفس . سورة النجم‎ ٠ 
صل الله عليه ول عن الله تغالى « أنا عند ظن عبدی فى » ؟ نقرل آما الظن فیو خلاف العلم وقد‎ 
استعمل ازا مکان العم والعل مکانه. وأصل العم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير‎ 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقالیپا فا معنى الظوور . ومنها لمع الال إذا ظبر وميض السراب‎ 
ولمع الذزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهرر وكذلات علمت » وااظن [ذاکان فى مقابلة العلم ففيه‎ 
الخفاء ومنه بر ظنون لا,دری آفها ماء آم لا . ومنه ااظنين الهم لایدری مایظن » نقول يحوز بناء‎ 
اللا على الظن الغالب عند المنجز عن درك اليقين والاعتقاد لیس كذلك لان اليقين لم يتعذر‎ 
علينا وإلى هذا إشارة بقول ( و لقد جام من رم الحدى ) أى اتبعوا الظن » وقد أمكهم الا" خز‎ 
. باليقين وف العمل بمتنع ذلك أيضاً‎ 

« المسألة الثالثة > مافى قوله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية آوه‌صدرية ؟ نقول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدریة كا نه قال ( إن یتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس ۰ فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدر إلى الفعل مع زوادة ما وفيه تطويل ؟ نقول فيه فائدة » وإنها فى اصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إِذا قال القائل أيبى صنعك یم من الصيغة أن الإيجاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أَعبى ماتصنع يملل آن‌الا یاب منمصدرهو فيه فلوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا يلم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله (وما تبوی الأنفس) 
يعم منه أن المراد أنهم يتبعون ماتهرى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالنزمو! به وداموا عليه بل 
کل يوم ثم یستخرجون عبادة . وإذا انکسرت أصنامهم الیرم أنوا بنیرها غدأ ریغیرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شپونهم الیرم ( انيما ) أنها خبرية تقديره » والذی تشنیه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثاتى مقتضى الهو ىكاإذافلت أيمبنى«صنوعك . 
« المسألة الرابعة » كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون مأتهواه کل 
نفس ان من النفوس مالاجوى مانهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة امع بالجمع معناه اتبع کل 
واحد منهم ما توراه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم ای کل واحد بأهله لا کل واحد بأهل المع . 

« المسألة الخامسة 6 بين لنا معنى الكلام جملة » نقرل‌قوله تعالى ( إن رتبمون إلا الظن وماتهوى 
الا نفس ) أمران مذكوران حنمل أن يكون +کرهما لا مرين تقدير بين يقبذون الظن فى الاعتقاد 
و يتبعون ماتووى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد . لان الاعتقاد ينيغى أن يكون مبناء على 
البقين ‏ و كيف يجوز اتباع الظن فى الا مر العظیم , وكلاكان الا مر أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة خالفة الهوى فكيف تنیء عل‌متابعته , وحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس) أى 
ومادونالظ نلا نالقر ونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ريرم المدی ) إشارة 
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ه وه يم ص ےت ر # . 
ام لانسن ماک و فل الآعرة والأول ي ٠‏ 


إلى أنهم على حال لايعتد به ان البقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل والهدى ) فيه وجوه 
۷0 ( الأولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الث )المعجزات. ٠.‏ 0 
قوله تعالى : « أم للانسان ماعی که الشپور أن أم منقطعة معناه : اللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وفى ما تمنى وجوه ( الأولى ) الشفاعة تمنوها وليس لحم شفاءة ( الثاق) قر لم ( وائن 
رجمت إلى رف إن لى عنده الحسنی) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لو تين مالا وولداً) (الرابع) 
نی جماعة أن يكونوا آنیاء وم حصل لح تلك الدرجة الرفيعة ٠‏ فان قلت هل يمكن أن تکرن ام 
ههنا متصلة ؟ تقول نعم و الم الأول حيتئذ تحتمل وجهین ( أحدهما ) أنها مذكورة ف قوله تغالی 
(ألك الذكر وله الا نی) کا نه قال ألكر الذكر وله ال نی على الحقيقة أو تجعاون نفس مانشتورن 
وتتمنون وعل هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا ين متصلين 
(ثانهما ) أتها حذوفه وتفربر ذلك هو أنا بنا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قوم '» والإشارة 
إلى ظبور ذلك من غير دلیل : کا [ذا قال قائل فلان يصاح للدلك فقول آخر ثالف ٠‏ أما رأيت 
هذا الذی بقرله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للبلك » ویکون مراده ذلك فیذکره وخده متهأ عل ۱ 
عدم صلاحه , فھھنا قال تعالى ( أفر آم اللات والعزى) أى يستحقان العبادة ام للانسان أن يعبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة . وعل هذا فقوله آم للانسان ای هل له أن يعبد بالقی 
والاشتهاء ,وید هذا فوله تال ( وما تبوئ الانفس ) أى عبدتم ری تقس ما لا بستحی 
العبادة فبل لكاذلك . ۱ 9 

قوله تعالى : ل فقه الاخرة والا ول » وفيه مسائل : ا 

1 المسألة الأولى ‏ فى تماق الذاء بالكلام وفبه وجوه ( الا"ولى ) أن تقديره الانسان إذا 
اختار معبوداً فى دياه على ماتمناه واشتاه فقه الاخرة والا ولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإت لم 
يعاقبه فى الدنا فعاقه فى الاخرة › وقوله تعالى (و 7 من ملك) إلى فزله تعالى (لا تعی شقاءتهم) 
یکون ٠‏ کداً مسذا المعنى أى عقاییم يقع ولا يشفع فيم آحد ولا يغتييم شفاعة شافع ( الثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن اتضاذ اللات والعزی باتباع الظن وهوی الا تفس كانه قرره وقال إن لم 
تملموا هذا فقه الآخر ة والاول . زهذه الاأصنام ليس لا من الا ءر شىء فکیف يجوز الإشراك 
وقوله تعالى (و کم من هلك) على هذا الو جه جواب کلام كا نهم قالوا لانشرك بالله شتا » و [نمااهذه 
الا صنام شفعانا فإنها صورة ملائ مقربين ‏ فقال ( و كم من هلك فى السهوات لاتغنى شفاعتهم 
شيا ) ( الثالك) هذه قسلية كانه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة ووحدانية اقا ولم يؤمنوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والا'ولى ) أى لا يعجرون الله ( الرابع ) هو ترتيب حق على ادليه 


قوله تعالى : فلله الآخرة والأولى . سورة النجم . ۳۰۳ 


ورس سس . 


يانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى مَل بقوله ( إن هو إلا وحی بوحی ) إلى آخره وبين دض 
ما چاه + مد و وهو النوحيد ۰ قال إذا عم صدق د ببیان رسالة الله تعالى ( فقه الاخرة 
والاأولى )لاه صل الله عليه وسل أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أهؤلاء أهدى منا ؟ وقالوا زم ان خير ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لک الدنیا را:طا کر الا موال ولم يعط ا مؤمنين بعض ذلك الاس بل لم : لو شاء الله 
لا غنام وتحققتم هذه القضية ( فلله الاخرة والاول) قولوا فى الاخرة ما قام فى الدنيا ( يبدى 
الله من (شاء ) کا یی الله ما يشاء . 
« المسألة الثانية 4( الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة ال مياة أو صفة الدار وهی اسم فاعل 
0 غير مستعمل . تقول أخرته فتأخر وکان من حقه أن تقول فأخ رك بر 
فنعت منه مماعا » وذا البحث فاندة ستأتى إن شاء الله . 
5 ا الثالثة € ( الا ولى ) فسل للتأنيث » فالا ول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لابد من فاع ل أخذ منه الا فعل والفعلى فإن كل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاب ؤخذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من اصل 
غير مستعمل کا قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل ‏ وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل 
فله آخر » وذلك لان له ماضياً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضباً فإك لا تقول لمن هر بعد الا کل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له فلیسل » 
فيقول أكل إشارة إلى أن مايق غير معتد به . و تقول لمن قرب من الفراغ فرغت فیقوّل فرغت بعنی 
أن ماءق قليل لا يمد به فكأتى فرغت » وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند مام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفءل السته‌مل آخر فلو کان لقولنا آخر على وزن فاعل فمل هو آخر باخ رکا س 
يأ لكان معناه صدر «صذره کاس معناه صدر الجلوس منه بالقام والكئال فكان ينبغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان مناه وجد منه تمام الأخربة وفرغ منوا فلا يكون بعد ما يكون آخر لکن 
تقدم أنكل فمل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخرا انا نقول وزن 
الفعل ينادى على صمة ما ذكرنا فإنه من باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المتكبر . أى رى 
أنه آخر , وليس فالحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فتقول الآخرفاعل ليس له فعل » ومبالغتهبأفعل 
وهو كقولنا أآخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الألف ‏ والا لف إلى مكان الهمزة » فصارت الاألف 
همزة والهمزة ألفاء و يدل عليه التأويل فى المعنى » فإن آخر الثى. جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منفصل والمنفصل بعد التصل . والاخر آشد تأخراً عن الشى. من آخره » والاأول أفمل ليس 
له فاعل : وليس له فمل ؛ والا ول أبعد عن الفعلمن الآخرء وذلك لان الفعل الماضى عل له آخر 
من وصفه بالماضى واولا ذلك الوصف لما عل له آخر , وأما الفعل لتفسير كونه فلا عل لهأول 


:۳ قوله تعالی : فلله الآخرة والأوئى . سورة النجم . 
لآن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به » أو جد منه فإذا الفاعل أولا ثم لفعل » فإذا كان الفاءل 
: أول الفمل: كيف يكون الأول له فعل بو جد منه فلا فعل له ولا فاغل فلا يقال آ ل الثى. : بمعنى 
سبق کا بقال قال من القول » أو نال من النيل » لايقال إن قولنا سبق آخذ منه السابق ومن السابق 
الاسق مع أن الفاعل: يسبق الفعل  »‏ وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
.إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضی الجواب عنه فى تأخر , وآما سبق يقول القائل نابقه 
فسبقته فتجبب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل فى الا ولد فهو 
بطريق المشامهة لا بطريق القيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل » وليس سابق الفمل لاان 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لایسبقه » والذی پوضح ماذکرنا أن الا خر آبید من الأول 
عن الفعل مخلاف الا خر ۰ وما يقال إن أول بمعنى جعل الا خر أولا لاستخراج مى من الکلام 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك > بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى الى 
الراد وأبعد من اللفظين قبل »و بعد فان الآخر فاعل من غير فعل وال ول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل و بعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن لول أول لما فيه من معنی 
قبل ولیس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والاخر آخر لما فيه من معنى بعد : ولینن بعد بعداً 
لا فيه من معنى الاخر بداك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه فتقول هذا آخر من جاء 
نه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء » ويؤبذه أن الآخر للا یقن إلا 
بعدية خصو صة وهی النى لابعدية بعدها وبعد لیس لايتحةق إلا بالأخرفإن المتوسط بعد الآول 
ليس بآخر . وهذا البحث من أعاث الزمان ومنه يعم معنى قوله مكلا 'دلانسبوا الط[ الذهر 
هر اله ] » أىالدهر هوالذی يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هوالذی يقم منه ذلك والبعدية 
والقبلية حقیقة لائبات الله ولا موم للزمان إلا ما به القبلية والبعصدية فلا الت بو الدهر ان 
ماتفهمونه منه لایتحتق إلا فى الله وباقه ولولاه ماکان قبل ولا بعد ' ٠‏ 

.. لإ البحث الثاف ) ورد فكلام المرب ال ولة تأنيث لول وهو ينافيه مد است تیال الا ول 
ون ارل تدل على أن الأول أفمل التفصیل » وأفعل للتفضيل لایلحقه تاء لتا نیٹ فلا يقال ز ید 
أعلم وزینب أعلبة أسبب يطول ذكره » وسنذکره فى موضعآخر إن شاه الله تما نقول الجراب 
عنه هو أن أول لما كان أفمل ولیس له فاعل شابه الا ربع والا رنب لجاز الحاق التاء بهولماكان 
صفة شابه الا ' كبر والاأصغر فقيل أولى . 

7 المسألة الر ابعة > آول :دل على أن أول لابنمرف فكيف يقال أفمله اولا ويقال جاه 
زید أولا وعرو انا فان قیل جاز فيه الا مران بناء على أولة واول فن قال بأن انیت اول ار 
فركالا" دع والا" ربعه 4 لجاز التنوين » ومن قال أولى لاحو ؛ نقولإذاكانكذلككان الا تررك 
التترين لاان الاأشبر أن تأنيثه أولى وعليه استعال القر رآن » فاذنالجوا اب أنعندالتأنيث الا" ول أن 
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يقال أولى نظراً إلى المعنى ء وعند العرب أولة لانه هو الأصل ودل عليه دليل » وان كان أضعف 
من الغير وربا يقال بأن منع الصرف من آفعل لایکون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فمل » وأما إذا 
كان تأنيئه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 
قوله تعال : وک من ملك فى السموات لاتغی شفاءتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء درضی ۾ . 
وقد علم وجه تعلقأ با قبلما فى الوجوه التقدمة فى قوله تصالی ( فته الآخرة ) إن قلنا. إن 

معناه أن اللات والعز ی وغيرهما ليس لم من الآمر شىء (فقه الآخرة والآولى) فلار ز (ش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك باه شيئاً » وإنما تقول دؤلاء شفعاؤنا . فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لابملك الشفاعة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ٩‏ كي كلمة تستعمل فى المقادير » إما لاستباتها فشکون استفبامبة كقرلك كم 

ذراعاً طوله و کم رجلا جاءك أى كر عدد الجائين تستبين المقدار وهی مشل كيف لاستبانة 
الاحوال وأى لاستبانة الآفراد , وما لاستبانة الحقائق » وإما لبيانها على الاجال فشکون خبرية 
کقواك کم رجل أ كرمنى أى كثير منهم | کرمونی غير أن عليه أسئلة ( الا ول )یز إدغال 
مر على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب ميز الاستفوامية وجر الذى للخبرية 
( اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسما مع أن رب حرف » أما الجواب 
عن الا ول فهو أن من يستعمسل فى الموضع المتسين بالاضانة تقول خاتم من فضة كا تقول خانم 
فضة , ولا لم تضف فى الاستفرامية لم بحر استعيال ما إضاهيه و-نبين هذا الجواب » والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل فى المميز الإضافة » وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه ` 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر › وفى كم بوم جشت » وبکر رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم 
إذا فرن بها من وجعل ميزه جما کا فى قول القائل 1 من رجال خدمتهم ويكون معناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت النقلیل لکن لانقوم .قام القليل , فلابمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قلیل کا قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير . ۱ 

« المسألة الثانية ) قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان العوه 
إلى اللفظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته , وم من رجل رأيتهم » فان قلت هل يينبما فرق 
معنوى ؟ فلت نعم » وهو أنه تعالى لا قال (لاتغى شفاعتهم) نی شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 

الفخر الرازي دج ۲۰۸۲۸ 
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لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لاتغنى شفاعنه فرع كان يخطر يبال أحد أن شفاعترم 
تی إذا جممت ؛ وغل هذا فق الكلام أمو كلها شیر إلى عظم الامر ( احدما) كم قانة للشكثير 
(ثانها) أمظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثالثها) فى السموات فاجا [شاوة إلى علو منرلهم 
ودنو مرتبتهم من مقر السعادة( رابعها ) اجماعجم على الآمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان 
فساد قولم إن الآصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفيا ودناءة ٠نزلتهافان‏ امياد 
أخس ال جناس والملائكة أشرفها وم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة اللائ فيكيف .قبل 
شفاعة الجادات . Es e‏ 

:< المسألة: الثالثة ‏ ما الفائدة فى قوله تمالى (كم من للك) بمعنى كثير من ال ملاک مغ أن کل 
من فى السموات منهم لا ملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد علیسم فى قوم هنذه الأعننام 
تشفع , وذلك لاحصل بیان أن ملكا من الاک لاتقبل شفاعته فا کت بذ کر الكثيرة » 
و يقل اما منهم احد.ءلك الشفاعة له أفرب إل السازعة فيه من قوله كثير مع أن القعنود 
حاصل به .ثم ههنا حث وهو أن فى بءض الصور يستعمل صيغة العمزم والمراد التكثير » وفى 
البعض يستعمل الكثير والراد الكل وكلاهما على طربقة واحد ؛ وهو 'استفلال الاق ودام 
الاعتداد فن قوله'قعالى ( تدم کل شى. ) که جمل الخارج عن اب غير دللفت إلية , وق 
قوله تغالى ( و کم من .لك ) وقوله ( بل أ كثرمم لايملدون ) وقول ( | كترم ہم مو منوت ) عل 
الغ ج غير ملنفت إليه فیجسل کانه ما اخرجهکالام الخارج عن الم كانه ما خرج + وذلك. 
تلف باخثلاف المقصود من الكلام » فان كان الکلام مذکورا مر فبته ببالغ لتتطمل الكل 
مثناله يقال للك كل الناس بدعون لك إذاكان الغرض يبان كثزة الذعاء له لا غير : وإن كان 
الکلام مذکوا لام خارج عنه لایبالغ فيه لآن ااقصود غيره فلا یستتفل الكل © له إذا ال 
الاك لمن قال له اغتم دعاق کثیر من الناس بدعون فى » [شارة إلى عدم احتیاجه إن ذعاتة لالیبان" 
كثرة الدعاء له : فتگذلك ههنا . ڪڪ 

۵ المسالة الرابعة € قال ( لا تنى شفاعهم ) ول يقل لايشفعون يع أن دعوام أن «ؤلاء 

شفعاؤنا لا أن شفاءتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع آخری ( من ذا الذى يشفع عنده إلا 
إذنه ) فنی الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالم من ولى ولا شفيع ) ننى الشفيع وههنا نی الإغناء ؟ 
قول کارا يقولون «ؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعترم » كا قال تعالى ( لیقربونا إلى , 
لله زل ) ثم نقول نی دعوام يشتمل على فائدة عظيمة » أما نی دعوام لیم قالوا الا صنام 
تشفع لناشفاعة مقربة مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لاتق ».هام : 
ای فلأه بلا إستثى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن اقه) أى فيشفع شکن لايكون. فيان 
آنا تقبل وتغى أو لا تقبل » بٍذا قال ( لا تغنى شفاعنهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 


قوله تعالى : 'إن الذين لا یژ منون بالاخرة . سورة النجم . ۳۰۷ 


بي r‏ ودر رع د ےد - 


۱ 9 سح e‏ مر 222 - - و 4 . 
دلانود بالآعرة یسون التپ تسیب الانق ي 


فیکون مغناه تغنى فیحصل البشارة » لاانهتملی قال ( الذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون 
مد ربهم آویومنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تصالی ( ویستغفرون لمن فى الارض ) 
والاستغفار "شفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) ليس الراد نفىالشفاعة وقبوطاکا فى هذه الابة 
حيث رد عليهم قوهم و[نا المراد عظمة الله تعالى ‏ وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكام کا فى 
قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن یشاء ) . 

« المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( ان يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدمما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) من اللانکه 
فى الشفاعة لمن يشداء الشفاعة ویرضی ( الثاى) آن یکون الاذن ف المشفوع له لان الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لام جمیعبم يستغفرون لم فلا معی التخصیص ‏ ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن نتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن لته لم فى الشفاعة فتنی شفاعتهم لمن يشاء 
وبمكن أن يقال بأن هذا بعيدء لان ذلك يقتضى أن تشفع اللامکه » والإغناء لا حصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فان الملك إذا شفع فالله تعالی على مشیشته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . ۱ 
ه المسألة السادسة »ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الارشاد » وذلك 

لاه لما قال ( لمن یشاء) كان المكلف متردداً لايعلم مشيثته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الها کر 
لا المذاند الکافر » فانه تعالى قال ( إن :كفر وا فان الله غغى عنم ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضية لک ) فكاأنه قال ( لمن یشاء ) ثم قال ( ويرضى ) انا لمن یشاء» وجواب آخر على 
قولنا : لا تغنى شقاعتهم شيا من يشاء » هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يشاء کا نه قال ويرضى 
هو أى تغنبه الشفاعة شيا صالمأ فیحصله رضاه كا قال ( ويرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة و حینتذ 
یکون يرضى للبيان لآنه لما قال (لا تغنی شفاعتهم) إشارة إلى ننى كل قلیل وكثير كان اللازم عنده 
بالابتتناء أن شفاعتهم تتغنى شيئاً ولو كان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم آنا تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء , ويمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن قوله ( يثماء ) ليس المراد المشيئة الى هى الرضا ؛ 
فان الله تعال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء الهداية رضى فقال ( لن يشاء ویرضی ) 
ليع أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة إنما هى الخاصة . 

قوله تعالى : « إن الذين لا ؤمنون بالآخرة ایسمون اللائكة تسمية الانی که وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا هذه الآبة ونذكر مایقرب منه ههنا فنقول ( الذين لابژء‌نون بالاخرة) 
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م الذين لا.بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع » ونم يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون آسیء 
لته تعالى ليست توقيفية » ویقولون الولد هو.الموجود من الغير ويستدلون عليه بول هل اللغة : 
. کذا ولد منه کذا » يقال الراج بر لد من الا جر ععی و جد منه » وکا القول فى بذع السكرم. 
وبنت الجبل » ثم قالوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فیم آولاده بمنى الا مادم [نهم رآرق اللا 
ثاء التأنيث وصح عندم أن يقال جمدت اللائکه فقالوا : بنات الله » فقال ( إن الذين لا یمنون 
بالآخرة ليسمون الملأئكة تسمبة الآثى ) أى كا سى الاناث بئات . وفيه مسائل + ۳ 
« المسألة الأولى 6 كيف يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكاءوا يقولون : 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله : وكان من عادتهم أن بربطوا مرکوباً على قبر من يموت و تقون أله 
عشر عليه ؟ فقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) هم لماكانوا لا مجزمون به انوا بقولون 
لا حشر » فان كان فلنا شفغاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قائمة وان رجعت إلى ربى إن 
لى عنده الحبی ) (ثاتيبما) ألهم ماکان وا يعترفون بالاخرة على الوجه [الحق] وهو ماو رذبالزسل. 
5 المسألة الثانية 4 قال بءض الناس أثى فملى من افسل يقال فى فعلها آنث و قال فى فاعلها 
أنيث يقال حديد ذكر وحديد أنيث » وال أن الاثی يستعمل فى الا كثر على خلاف ذلك بدليل 
جمهاعل إناث . 0000000 ۱ > لاد ا 
ل السألة الثالثة ه كيف قال قسمية ال نی ول يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانرأحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق ‏ أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس » وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جا على وفقه آخر ال بات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسمیة.الاناش‌کان يحتمل وجه-ين : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة: فان لسمية الإناث كذللك 
تکون فإذا قال تسمية الآنثى تعين إن تکون للجنس وهی البنت والبنات » ومناسبة هذه لاه لما 
قبلبا هی آم لما قيل لمم إن الصنم جماد لا يشفع وبين لم إن أعظ أجناس الاق لا شفاعة لمم إلا 
بالإذن قالوَا نحن لا نعبد الاصنام لأنها جمادات ولا نعبد الاک بمباتها فإنها على صو رهاو ننصبا 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب ۰ فنمظم الاك الذى ثبت أنه مقرب عظی الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تعالى رداً علييم كيف تعظمو م و آم تسمومم قسمية الآنثى » ثم ذكر فيه مستندمم ف ذلك 
وهو لفظ املائ . وم يقل إن الذين لاي منون بالآخرة ليسمون اللائك تسمبة الا نی بل قال 
( ليسمون الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترار۸ باطل لان التاء تجىء لمان غير التأنيث الحقيق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقق بالإطلاق والتاء فيهالتأ كيد ممنى, المع كبا فى |صراقلة وهی 
تشه تلك التاء » وذلك لان الملائكة فى الشهرر جع ملك » والملك اختصار من اللاك حرفن 
الحمزة » وال لاك قلب المألك من الألوكة وهی الرسالة ‏ فالملائكة على هذا القول مفاعلة .والاصل 
مفاعل ورد إلى ملائ فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة » والظامر أن الملائكة فعائل جمع ملیی 
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مفسوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك قتد) فى وعد امن » وقال فى وصف ا )لاک 
( فالذن عند ربك ) وقال یضاق الوعد ( وإن له عندنا لزلئى ) وقال فى وصف اللائکه ( ولا 
الملائكة المقر بون) فهم إذن عباد مسکرمون احتصمم الله عزید فربه رو بء لون ما ژمرون) کا *ر 
اموك وال مك تخدمين عند اللاطين الوانفين بأو ام منتظرين لورود أمى علیم » فهم «نتسبون 
إلى الميك المقتدر فى الحال فهم ملیکیون ونلائکه فالتا للنسبة فى الحم كا فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منم ملیککاامتهمل‌صر فى 
) والثای ( آن الانسان عند مابصیر عند الله تعالى عب أن يكون من SII‏ ولاس كذلك لان 
الفهرم من الملائكة جنس غير الادمی ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعبلى لم يسمع ولا يقال 
فعيلة کا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع .للك ؟ نقول : 

( الجواب عن الأول ) أما عدم استیال واحده فلم وهو لسبب وهو أن االك كلماكان 
اعم کان حکنه وخدمه وحشمه أ كثر » فاذا وصف بالمظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظيم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى ال لبك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليكى وذلك عند ما تمرف عنه فتجعله مبتداً وخب بالملسكى عنه . والملائكة ل يمرفرا 
بأعياهم إلا لبلا .نهم ريل وميكائيل » وحرئئذ لافائدة فى قولنا جبریل یکی » لان من عرف 
الخبر ولا يصاغ المل إلا لبيان بوت ابر المبتدأ فلا يقال الانسان حیوان أو جسم لآنه إيضاح 
واضح » الهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثا او صورة نادرة لفرض » وأما أن پنسب إلى 
لك وهو مبتدأ فلا . لآن العظمة فى أن يقول واحد من اللاك فنبه على كثرة المقربين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب االك ولا تقرل صاحب الملك » فاذا أردت التعظيم البالغ فعند الواحد 
استعمل امم الملك غير مفسوب بل هو موضوع لشدته وقوته كا قال تعالی (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد المّوی) و م ل ك ندل على الشدة فى تقالیها على ماعرف وعند المع استعمل ال ملائ 
للتعظيم . کا قاله تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . 

( الجواب عن الثانى ) نقرل قد يكون الإسم فى الاول لوصف ختص بعش من بتصف 
به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإمم کالدابة فاعلة من دب » ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسما وريا يقال ما صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل کا لودبت بليل لاخذ شی. أو غيره ۰ أو يقال نما میت الملائكة ملا لطول 
انتسابهم منقبل خلق الأدى إسننين لايعلم عددها إلا الله , فن لم يصل إلى الله ویقوم ببابه لاحصل ' 
له العبد والاننساب فلا يسمى بذاك الإسم . 

( الجواب عن الثالت ) نقول اجموع القياسية لامانع ما کفعال فى جع فعل كال و غار 
وافعال کا ثقال واثمار وفملان وغيرهاء وأما السماع ون ليرد إلا قليلا فا کت ما فيه من التعظيم 
من نسبة المع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 5 


۰ قوله تعالی : وما هم به من علم . سورة النجم . 


سا ص بر 


م وی الط 


سمه 


لإ الجوب عن الرابع ) فالمنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيل على فعیل ف الحم کا حل 
فيعل فى امع على فميل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل » ويؤيد ما ذكرنا أن 
[بلیس عند ماکان واقفاً لباب کان داخلا فى جملةاللاکة . فتفول قوله تعالی (وإذ قلا لبلاشکة 
اجدوا لادم فسجدوا إلا (لس) عند ماصرف وأبعد خرج عنم وصار من الجن. .2 

وأماما قاله بض أهل اللغة من أن الملائحكة: جم ماك » وأصل ملاك 5 
وهی الرسالة ففره تعسفات ‏ کثر ها ذکر نا یک منها أن الاک لا یکون فعل بل هو قصل زهي 
خلاف اظاهر › وم 5 تعمل ٠‏ لك على اصله تارب وه شمو ٠ا‏ کل وغيرهاءا لا دعد [لاتسف ؟ 
ومنها أن ملكا مجعل ملااك ول يفعل ذلك بأخواته, التى ذکرناها ؟ ومنها أن التاء لم الحقت جمعه ول 
ل بقل ملائك کا ففجم ع كل مفعل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فهى غير 
الرسل فلا يصمح أن يقال جعلت اللاکة رسلاکا لايصح جعلت الرسل »رسلین و جمل المقترب 
تریا ٠‏ لآن الجسل لابدافيه من تغيير . وما يدل على خلاف ماذكروا أن الكل منسويون یه ۱ 
موقوفون بین يديه منتظرون آمره لورود الا وامر عليهم 

O‏ فو | وما لم به من عل إن يتبعون إلا لظن وفيا مد إله اضر به 
وجوه (آجدها) انا الزخشری وهر أنه عائد إلى ماکانوا بقولون منغ سير علم ( نان ) آه 
عاد ا و أى مالم بلله من عم فيش ركو نو قزی. 1 وه 
وجوه أيضاً راحدها) مالم بالآخرة (وثانيها) مالم القسمية (ثالئها) مالم باللاکة » فانقلنا (ماطم. 
بالاخرة ) ة) فهو جواب لما فلنا عم و إن كاو يقولون الاصنام شفعاژ نا عند الله وکانرا بر طون 
الإبل على قبور امو فلو هالک ماکانوا بقولون به عن عل . وان قلنا بالتسمية قد تکون 
وهو أن العلل بالنسمية حاضل ےم ؛ فإنهم یعلمون آنهم رای افى شك . إذ التسمية قد تكون وضعاً 
أولياً وهو لایکون بالظن بل بل بأنه وضع » وقد یکون استالا معنو بآ ورتطر ق إلله .الكذب 
والصدق والعل ؛ مثال الأول : من وضع أولا اسم ابسیاء موضرعبا وقال هذا سماء مثال الثافی 5 
إذا قلنا بعد:ذلك للماء: الجر هذا سماء 0 > ومن يعتقذه فمو جاهل ‏ وكذإك قوم ف 
الملائكة پا بنات الله » نکن تسمية وضعية » وإنما أرادوا به أنهم. موصوفرن بأمی, يحب 
استعمال لفظ البنات فهم . وذلك كذب ومعتقده جاهل » هن هو الراد با ذكرن أن ان بق 
فى الأمور المصلحية » والافعال العرفية أو الشرعية عند عدام الوصول إلى اليقين ».وأنا فى 
الاعجقادات فلا يذنى:الظن شيئاً من الق . فإن غيل : أليس الظن قد يصيب . فكيضا كنك عليه 
بأنه لاینی اصلا ؟ نقول المكلفت حتاج إلى يقين بميز الق من الباطل » ليعتقد الق ويميز الخير 


قوله تعال وان الظن لا يغني . سورة النجم ۰ ۳۱ 


إن ان لابن بنا ميا چه كرض عن من كو عن زوا 
ور برد لایر الا 
من الشر ليفغل الخير » لکن فى الحق نبغی أن بكون جازماً لاعتقاد مطابقه » والظان لا یکون 
جازم .وق الخير رما يمتبر الظن فى «واضع » ويحتمل أن يقال الراد من ال مق هو الله تمالى , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالی » أى الأاوصاف الإلحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة » وهى أن لله تعالى فى ثلاث .مواضع منع من 
الظن » وق جميع تلك المواضعكان المنع عقيب التسمية ٠‏ والدعاء باسم موضعان مها فى هذه 
السورة (أحدضما) قوله تعالى ( إن هی إلا أسماء سميتمرها تم وآباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان 
إن بتبعون إلا ااظن ) . ( والثاف ) قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظن.و إن الظن لا بننی من الق 
شیناً  )‏ ( والثااك ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تابزوا بل لقاب باس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأواك م الظالمون» يا أا الذین آمنوا اجتذبوا کثیراً من الظن ) عقیب 
الدعاء با"قلب ٠‏ وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الارکان » وأن 
الكذب اقح من السيئ'ت الظاهرة هن .الايدى والأرجل » وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
دح من لا يستحق الدح کالات وال‌زی من العز (وثانها) ذم من لايستحق الذم ‏ وم 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن يسمونمم آسمبة الانی ( وثالئها ) ذم من لم يعلم حاله » وأما مدح 
من حاله لا يعلم » فم يقل فيه : لایتبمون إلا الظن ٠‏ بل ااظن فيه معتبر » والاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . 
قوله تعالى  :‏ فأعرض عن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا که أى انرك بجادلیم 
فقد بلغت وأتیت بماكان عليك . وأ كثر المفسرين يقولون : بأنكل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) ذسوخ بأية القتل وهو باطل ؛ فان الام بالإعراض موافق لآية القتال » فكيف 
٠‏ يندخ به ؟ وذلك لان انى صل الله عليه وسل كان مأموراً بالدعاء بالج كمة والموعظة الحبنة » فليا 
عارضوه بأباطيلهم قيل له ( وجادهم بالتى هی أحسن ) ثم لام ينفع ۰ قال له ربه : فأعرض عنیم 
ولا تقاللهم بالدليل والبرهان »فاعم لا تبعون إلا الظن ؛ ولا ,یعون الحق ٠‏ وقابلهم بالإعراض 
عن الناظرة بشرط جواز القا لة ء كيف يكون «نسوخاً » والإعراض من باب آشکاه والحمزة 
فيه للسلب ‏ کا نه قال : أذل العرض » ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرآً ٠‏ وقرله تعالى ( عمن تولى 
عن ذکرنا ) بیان تقد فائدة العرض وااناظرة . ان من لايصغى إلى القول كيف یفهم معناه ۹ 
وف (ذکرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثانى) الدلبل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى » فان من 


۳۹۳ ۱ قوله تعال: :ولم رد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم . 


متسیس ال سس ی الما تیصو شش ات 
لا بنظ ر فى ألثىء كيف يعرف صفانه ؟ وثمكانوا بةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء الله لعدم: لقن 
لله ۰ نا أمرنا مع من خلقنا ,وم اللانکه أو الدهر على اختلاف آقار یلیم وتباين آباطیلهم » 


وقرله تعالى (ولم برد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارم الحشر » كلقالو!( إن هىإلاحياننا الدنيا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شيا آخر نعملون له فقؤلها( نش تؤلى 


۱ عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لانه إذا ترك النظر فى آلاء الله نمی لا يعرفة فلا ینیع 


رسوله فلا ینفعه کلامه . وإذالم يقل با حشر والحساب لا مخاف فلا يرجع عبا هو عليه فلا ببق 
إذن فائدة فى الدعاء واعل أن انی زا كان طبيب القلوب »فا على ترتيب ال طبء» وترتیمم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدواء الفوی » ثم إذا زوا عن المداواة بالمشرو باتو غيرها عداوا إلى الحديدوالى 
وقبل آخر الدواء الک 0 ى لق أولا أمر القلوب بذكر الله سب فان ( بذکر الله تطمئن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفر س » فالذكر غذاء القاب ‏ و طذا قال ولا : قولوا لاه إلا الله 
۳ بالذكن لمن انتفع 00 ی بكر وغيره من انتفع . ومن لم ينتفع ذحكر لهم الدلیل » وقال (أولم 
يتفكرواء قل انظروا آفلا ينظرون) إلى غير ذلك » ثم نی بالوعيد والتهديد فلا لم ينفعم قال : 
مره ن عن المعالجة » واقطع الفاسد اثلا يفسد الصا . 


کب ٠‏ اتان وا عون وله ار شرا | 
ES‏ 


سا مج # ا و ii"‏ 


۱۳ 


) تفسير سورة الاحقاف ( 
قوله تعالى حم تنزيل الكاتاب من اقهالابات 
إثبات لاله بالعالم 
[ثبات أن الإله عادل دحم 
دلالة الاية على حة البعث و القسامة 
قوله تعالى وأجل مسعی 
د والذينكفرواعنا آنذروامعرضون 
الرد على عبدة الأصنام 
بحث لفوی فى قوله تعالى : أثارة من عل 
قوله تعال ومن أضل من بدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة 
يطلان القول بعبادة الاصنام .۰" 
قوله تعالى رم عن دعائېم غاذلون 
لسمیتوم العجزه با لسحر 
قوله تعالى هو أعل ما تفيضون فيه الابة 
٠‏ قلماكنت بدعا من الرسل ” 
5 وما أدرى ما يفعل ف ولا بكم 
1 إن تيح إلااما نوحى إلى 
0 وما نا إلا نذير مین 
و اقل آرایم إن كان الابة 
«سأ لةنحو ية فىتقدبرجواب الشرط المحذوف 


المراد بقوله تعالى وشهدشاهد من بى[سرائيل. 


دأئ الا كثرين فيه 
رأی الشعی وجاعة 
فوب :1ل عل مثله فآمن واستکر م 


د أن اله ی .۰ القوم الظالین 
استدلال المعتزلة بالاية على المنع من اهمدية 
قوله تعالى وقال الذین کفروا الآبة 
[كارم نبوة جد صلى الله عليه وسل 
قوله نعالى و من‌قبلة کتاب مومى إماماورحمة 

هد وهذا کتاب مصدق الاة 

د إن الذين قالوا ربنا الله « 


پر ست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


7 
۳ قرله تما أولثك آصاب الجة الاية 
٤‏ « ووصينا الانسان بوالديه إحساناً 

۱ مله أمه کرهاً ووضءثهكرهاً 
وحله وفصاله ثلاثون شهراً 
۰ أقل مدة الحجل وأزمنة تکون اجنین 
المدة التى بتخلق فبا الجنين 
۳ أ کم مدة الرضاح مع أقل مدة الحل 

قوله نعالى حتى [ذا بلغ آشده و تفسیر |لاشد 

۷ الرتبة المتوسطةوالاخيرة وسن اأشيخوخة 
۱۸ علامات الإدراك 

٩‏ الاي نزلت فى بكر أو على رضى الله عنهما 

۰ تقدم الشكر على العمل وی نقاقه تر الأعمال 

١‏ قولهتعالى وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلحلى 

فى ذدیق إن تبت إليك , إلى من 

السلین أو لك الذین تقسل عنهم 
أحسن ماعلوا الآية 
۲ د والنی قال والدیه أف لکا 
۳ الاية نزلت فى عبد الرحن بن أن بكر 
«٠ 6‏ عامة لم يرد بپا شخص معين 
۰۵ قوله تعالى و لیوفیپم أعبالحهم 
د فاليوم تجزون عذاب الحون 
۲۷۹ 0 واذكر أخا عاد ۱ 
۷ بیان معنى ال حقاف و بیان الافك 
۸ صفة آلریج 
قولهتعالى كذ لك بجزی القوم انجرمین 
وم ١ه‏ وجعلا هم سماً وابصاراً وأفئدة 
د إذكانوا عحدون 
٠‏ وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون 

5 واقد أهلكنا ما حولم من القری 

فلولا نصرم الذين[تخذوامن دون‌اقه 
ه وذلك (نکم وما كانوا يفترون 

د وإذصرفنا [ليك نفرأ من الجن 


فبرست الجزه ا والعشرون من الفخر الرازی 


THE 


23 
١م‏ حث ف الجن . . 
۲ قوله تعال فلا حضروه قالوا أخصتوا 
.د - أجسوا داعى الله وآمنوا به 
۳ بحث فى مثوة الجن . 
قرله تعالى 00 لا بحب داعی الله 
د آو آرل روا أن الله الذى خلقالسنوات 
۱ والآوض. 
م إدخال الباء فى خن إن ۱ 
.قو له تعالى فاصير كا تصن ولو العزم 
٠‏ هن الرسل للبيان أو للتبعيض 
د ولا ستعجل هم الا 
0 ( تفسير سور عمد صلل انته. عليه وسل ) ۱ 
+۳ قوله تغالى الذین كفرو|.وصدوا: ' ش 
: مناسية السورة لما قبلها والمراد:بالذ. نکفروا 
۷ معنى المصدود عنه وممنى الإضلال 
۸ قوله تفا! ل الذينآمنؤاوعنلوا الصالحات لا 
امتزاظ نله العمل المئوبة 
وم قوله تعالی رآمنو با نزل على عمد الع والممل - 
۰ « وهو الحق من ز. جم كفرعتهم سی تم 
اي «' ذلك غ بأن: الذن؟غروا الابة 
بیان معانى الباطل وكيف يكن اتباع المعدوم 
۲ قول تمای اتیعوا الحو ق من دجم 
و كذلك يضرب الله ایاس 
العائد فى قوله-أمثالخم 
. ۽ ود فاذا اقيم الذین کفروا 
الحسکة فى اختیار رب الرقبة 
ي ۽ قو له تعالن فاما من بعد وزما ند..ا 
مع د حى لضع آرب أوزارها ذلك ولو 
> ا الله لطر 4م 
٩‏ د ولکن ليباق بەضک ببعض 


و راي ران سل اي 5 


۱ 
۱ 


صفحة 


7 قوله تعال 520007 7 


1۸ 


4 


0۸ 


و بدخلرم | الجنة عر فبا م : 

با أا ینآ | الاب : 

والذن كفروا قنعساً م ا 
أعبالحم ذلك بأنهع كرهوا ما أنزل 
أله تأحط اعام أل يشير وا الاءة 
دمن ألله غل نم وللکافر ین أمثالما 
ذلك بأن الله مولى الذان آهنوا الآية 
إن الله يدجل ال آموا 

| اقتصر عل ذكر [لانبار ؟ 

كا تا کل الا نعام 

أفن كان على بيئة 

مثل الجنه الى وعد امون" 
ااال من ناء غيل آنتی 


وأتجار میحر لدة اشاربین 


وهم فيبا من کل الثرات 


کی 31 النار 


اراد الدن طبع الله على فلوییم 


والذین افیدو! 


0 ما لفاغ ل فى دادم 5 


وآنام تقوام 

فېل ينظرون إلا لساع أن تیم 
بفتة نقذ جاء آهزاظرا.: 
وريه 0 


طاعة زول معروف 
فاد عزم الا ۲ 
فبل عسيتم إن توليم. .. . 
ار دك لذن المنيم الله 8" 
ألا بندیرون القرآن ‏ 
۷ ان ار الابة 


فهرست الجزء الثامن و العشرن من الفخر الرازی 


۳۱۵ 
صفحة صفحة 
+ قوله تعالى فکیف إذا توفتهم اللا ۰ قوله نعالی سبقول الخلفون 
۸ 2< ذلك بأنهم اتبعوا ما أس+ط الله د بريذونأن دلوا كلام الله 
٩‏ ١ه‏ فأحبط أعاهم ۱ ٩۱‏ ١ه‏ فسيقولون بل تحسدوننا بل کانرا 
و أم حب الذين لب لا يفقبون إلا قليلا قل الخلفسین 
٠‏ د و للباونع حتى نعل الجاهدين من الاعراب الآية 
١‏ « إن الذن كفروا وصدوا ۰۳ د ليس على الاعی حرج 
د یا أها الذين آمنوا أطيعوا الله <١ ٥‏ ومن يطعاللهورسوله 
۲ « إن الذين کفروا وصدوا د ومن تول یعذ4 
د فلاتمنوا وتدعوا إلى السل ٩٩‏ ۰ وعدي الله منم کثيرة 
١ Y۳‏ ونم الأعلون » وأخرى لم تقدروا علمبا ‏ . 
د لا الحساة.الدنيا لمب ةك « ولوقاتلک الذین‌کفروا لولوالادباد 
4 « ولا سألك آموالک ثم لايحدون ولأ ولا نصيرآ سنة 
د إن يسألكوها الله الى خلت من قبل و آن تمد 
Vo‏ 0 ها أتم مؤلاء ء تلاعون لسنة الله تبديلا 
« وان تتووا یستبدل قوماً غرم ۸ « وهو الزی کف يديهم 
05 د ثم لايكونواأمثالم 4 « وان اله ما تمملون بصيراً 
( نفسير سورة ة الفتح ) د ثم الذ نكفروا وصدوم 
باب قوله تعالی نا فتحنا لك فتحاً مبیناً » واولا رجال مؤماون 
«١ ۷۸‏ ليغفرلك الله ما تقدم من ذنيك ۰ « لدخل الله فى رحته من یشاء 
وما تخر ٠٠١‏ < إذجعل الذين کفروا فقلوبهم 
۷۹ لم وصف النصر با لعز ز ؟ ٠١5‏ 0 لقد صدق الله رسوله !ا رژبا بالق 
۰ ,ر هو النی آتزل السكينة ۰٩‏ « هو الذی أرسل رسوله بافدی 
ملم «١‏ لدخل الژمنین والمؤمنات ۸ «١‏ ذلك مثاهم ف التوراة 
3 ویکفز عنهم سيئاتهم » ومثلبم فى الانمجيل 
4 « عليهم دائرة السوء 4 ١‏ ليغيظ بهم الکفارزعد الله الذين 
هم د وكاناللهعزيزاحكيا آمنوا وعملوا الصالحات الاية 
٠‏ إنا أرسلناك شاهداً ( تفسير سورة الحجرات ) 
۷ « إنالذين ببایعو نك ۰ قوله تعالى يا أا الذين آمنوا لا تقدموا 
۸ « سيقول لك الخلفون ۲. .با أسا الذن آمنوا لا ترفوا 
A‏ « بل ظنم أن لن ينقلب الرسول 115 0 إن الذين ينضون آصوامم 
د ومن ل يؤمن ,الله ورسوله  « ٠١١‏ لم مغفرة وأجر 
٠١ ٠‏ وله ملك السموات‌والادض ١‏ أن الذين ينادونك من وراء الآية 


صفحه 


اوا امن والشرون من الفخر الرازی 


٠‏ قوله تعالى ولو أنهم صبوو! حى تخرج [لجم. 


. د والّه غفور ر‎ ١١148 
و يا اما الذينآمنوا إن جام‎ 
واعلوا أن فيكم رسول ألله‎ , ۱۳۲ 
ولکن اه حبب [ليک الاعان‎  د‎ 
وزينه فى قلويكم‎ « . ۳ 
أولثك م الراشدون‎ , ۱۳۵ 
و فطلا من أله والعمة‎ 
وإن-طائفتان من المؤمنين‎ « ۷۹ 
د فان بغت [حداجما على الاخری‎ ۸ 
اب ما ليومتو [خوة‎ 
واتقوا اه لاک ترحون‎ « 
اوس هايا أمبا الذن منوا لا يسخر‎ 
م « ولا تمزوا انفش‎ 
ا « ولاتازو| بالاقاب‎ .۳ 
بلس الاسم الفسوق بعدالا بان‎ ۰ « 
یا آنا الدين آمتوا اجتنبوا‎ ٠ 
ولا جوا‎ ١ م ؤ‎ 
| ەم 0 والقوا الله إن الله واب دحم‎ 
خلا 2 يا أما الناس إنا خلقنا م من ذ كر‎ 
وجهلتام شعوباً رقبائل‎ ١ (١ ۴۸ 
ڑچ : و بإ | کیمک عند الله قرع‎ 
د لن اق عام خبيد‎ ۰ 
د قالت الاعراب آمنا‎ 
لوه ولكن قولوا أسلينا‎ 44 ۱ 
ولا يدخل الاعان فى تلوبم‎ «. ۲ 
ما الومنون (خوة‎ « . ۳ 
و قل آنعلون الله بدینع‎ 
فل لا نوا على إسلامكم‎ ١ يا‎ 


بل الله ريمن علیکم أن مدا 


٠‏ ای غيب اسموات والآرض 


واه بصین بم تعماون . 


۹ 
٥‏ قول تعالى ق والقرآن اميد . . 
5 القسم باطروفه ١‏ ' 
۷ ما هو !اقم .عليه ؟ . 
۸ قوله تعالى بل بوا أن جا م 
و منذرن منبم فقال الكافرونهذا الاب 
رد هد لامتتاوکنا وا 
۷ 20 :قدعلنا ما تفص الادض منبم 
١ 020 ۳‏ بل کذبوا بالقنا جاء م 
6ه فبمف ەرەز أغل ینظری] إلالدتاء 
0 9 کف بفيناها وزيناها | 
0 « ` والادض مد د اها 
د تبضية وذكرى. لكل عبد منیب | 
١ ۷‏ . زلا من:السماة ماء!:مباركا 
ilê ۶۹‏ أنه جنات و حب الخصيد 
و النخل باسقات لما طلع نضند 
ES‏ للعباد 0 
رو لوس فانحا فا نبا 
٩‏ « كذلك ارو 
۰ د گذبت قبلهم غزم نوح 
1 ا كل كلدب الم فق و 
+ د ولقد خمناالافسان 
۹۳ د [ذیتلق التلقیان 
و ١‏ .جاجع سكزة لوت بالحق 
د. ونفخ فى الصودةذلك یوم الؤعيد 
د قد کنت ق غفلة من:هنا ' 
15 د فاع للخين معتد مريب 
پا 0 الى جمل معالله فا آخره ‏ 
۸ د والكن كان فى ضلال :يعيد 
وب ٠ ١‏ قال لا تخفتمواالدی وقد قدشك 


0 “إليكم بالوعيدما پیدل انقول لدی 
نما أ نا بظلام للعنبيد 1 


« 1١/١ 


۳۷ فهرست ال بز. التامن والعشرون من الفخر الرازی 


: صفحة 
۳ قوله تعالى بوم نقول جبنم هل امتلات 
, وأزلفت الجنة للتقین 
1/5 د هذاماتوعدون لكل اواب حفيظ 
۷ د ادخلوها يسلام 
۸۰ ۵ 9 ذلك يوم الخاود لهم ما يشاءون 
14١‏ « وک أهلكنا قبلیم من قرن 
0١2‏ فتقبوأ فى البلاد هل من حيص 
0 إن فى ذلك إذكرى 


م١1‏ « ولقد خلقنا السموات والارض : 


 « ۶‏ واصبر على ما يقولون وسبح 

516 « ومن الليل فسبحه 

۷. ا « واستمع يوم ينادى المنادى 

۸ ۰۱ يوم يسمعون الصبحة بالق 

٩‏ < إنا نحن نحى و میت 

۰ « . وم تشقق الارض عنهم سراعاً 

ذلك حشر علینا سیر 

۲ ١د‏ فذكر بالقرآن من خاف وعيد 
( تفسير سورة الذاريات 

۳ قوله نعالى والذادیات ذرواً 

5 « ان ما توعدون لصادق 

۷ ١د‏ وإن الدين لواقع والماء ذات 

الحيك 

۸ ‹ . بژالعنه من أفك قتلالخرادون 
د الذينهم فى جمرة ساهون 

و14 ۰ بوم م عل النار يفتنون 
د ذوقوا فتتک 

۰ .د إن المقين فى جنات وعورس 
۲ آخذن ما آتام دمم 

۰ و [نجم کانوا قبل ذلك محسنین 
» کانرا قليلا من الليل ۱۰ پجعون 

۲ 3 وبالاعار مم يستغفرون 

۶۵ د وف أموالمم حقالساثل واحروم 


ن ن 
ااا سوا س 


صفحة 


۷ قوله تعالى وق الارض آبات للبوقنين 


۳.۸ 


۳۳۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


وق أنفسم آفلا تبصرون 


" وق السماء رزقم وما: وعوند 


هل أتاك حديث ضيف [را 

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ” 
فراغ إلى أهله لجاء بسجل سمين 
او مهم خيفة 

فأقبلت امرأته فى صرة 

قالوا كذلك قال ربك إنههوالحكيم 
العليم قال فا خطبكم آبما المرسلون 


قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين 


انرسل علیهم حجارة من طين 
مسومة عند ربك للسرفين 
فأخرجنا من كان ہا من المؤمئين 
فا وجدنا فپا غير بیت من ااسلین: 
وترکنا فبا آية للذين نخانون ۱ 
وق مومی إذ أرسلناه إلى فرعون 


. فتولى برکنه وقال ساحر 


فأخذ ناه و جنوده 

وفعاد إذ أ رسلناعليهم الريع العقم 
ما تذر من شىء أنت عليه 

وق مود إذ قيل لم عتعواحقحین ` 
فعتو عن آمررمم فا استطاعوا من 
قيام وماكانو| منتصررن 

وقوم نوح من قبل 

وااسماء بنیناها بأيد وإنا اوسعون 
والادض فرشناها فنعم الآهدو 
ومن کل شىء خلقنا زو جین ملک 
تذ کرون 


ففروا إلى الله 


۱ ولا تجماوا مع الله إلا آخر إن 


منه نذر ممين 


.و = 


فبرست الجرء الثامن والمشرون أن الفخن الراذئ ۳ 


۲۳۹ قوله تعالى کذاك ما نی الذینمن لبم 


۰ . « آتواصوابه بل هم قوم طاغون 
00 فلزل عنهم فا أنت علوم 
۱ « وذ کرفان الذ كرى تنفع المؤمنين 
| « وما خلقت الجن والانس 
¢ و ما آر ند مهم من ززق ٠‏ ۰ 
٥م «١‏ ان اه هوالرزاقذوالقوة المتين 
FA‏ . د فان لاذين ظلوا ذنوباً 
( تفسیر سورة. الطور ) 
۲۳۹ و تنام والطون وكتاب مسطور 
۰۱ . « إن غذاب ربك لواقع 
۲ د يوم مود السماء مورا 
مه « فويل يومئذ السكذبين 
0 000 منه اناراتی‌کتم بها تكذبون 
4 . 'أفحرهذا أم ۳ لاتبصرون 
د إصلوفا فاصيروا أو لاتصتروا 
د ٠‏ إن التقين فى جنات ونعيم 
٠‏ د فاكبينما آنام رہم ووقام دم 
و كلوا واشرنوا هنیا ا 
۲ 5002" والذن آمنواوا تبعتهم ذريتهم 
۲ه « کل امریء عا کب رهين ˆ 
جه , وآمددنام‌بفا کتوطی‌مایشتهون 
و ' یتدازعون فيما کأساً لالغو فا 
ولا تائم 
لهم ر ویطوف عليبم غلان لم 
د *وأقبل بعضهم على بع ضيتساءلون 
مەم و فذكر فا أت نعمت ربك ٠‏ 
چم" م. آم تارم الام بهذا 


صفحة 


۷ه قوله تعالى آمنیقولون تقوله بل لا يؤمنون 


٠‏ فلا توا حديث مثلهژن کا نو اصادقین 
۳۹۹ آم أخلقوا من غير شئء 2 
آم خلةوا السموات والأرض 
نض أم له البنات ولگ البنون, 
۳۳ أم تالم أجراً ۱ 0 
۳۰ أم عندم الفیب ہم یکتبون 
۳۹۹ آم:یربددون كيداً 
۳۷ أم هم له خر الله سبحان الله 
وإن بر كسفاً من السماء مافطاً 
۳۹۹ فدرم حتى بلاقوا يوممم ' 
۳۷۱ يوم لا یی عنهم كيدم شیا 
a WY‏ ولام ینصرون ۱ 
۳۷۳ وان لذن ظلوا عذاباً . 
¥6 .2 وأصبر شک رنك 
۵ د ہین الیل شییجه . 
39 تفسير سورة ة النجم.) ۱ 
۷ قوله 00 إذاهوى ٠‏ 
جر و فاضل صاحبکم وماغوی 
وما ينطق عن آموی 
4" إن هو إلا وحی بوحی ۱ 
4 « عله شدید القرى 0 
۳۸۰ ذومرةفاستوى وهو بالأفق الأعلى 
۲۸٦‏ مد نا فند ی فکان‌قاب قوسي نأ وأدنى 
۳۸۸ فأوحی|ل‌عیده»ا آوحی ما کذب 
القؤاد ما رأى 
۳۹۰ أفهاروثة عل ما برئ وف رآه 


3 أخرى ` 


۳۹ فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازی 


صفحة صفحة 
۲ قوله تعالى عندها جنة المأوى ۰ قوله تعالى إن ينبعون إلا الظن 
 « . ۳‏ إذيغثئ السدرة ما يغثى ۲ .+ _آمللانسان‌ما می‌فته(لاخرتوالاول 
6٤‏ + مازاغ البضر وما طغى ۵ ۰ "وا من ملك فى السموات 
١ ۵‏ لقد رأى من آیات ربهالكيرى | ۳.۸ « إن الذن لا يؤمنون بالاخرة 
5 أفرأيتم اللات والعزى ومناة ۰ د ومالحم به من عل 
۷ . ألك الذكر وه الآثى ۱ «١‏ وإنالظن لإ يغنى من الحق شيئاً 
٠١ ۸‏ إن هی إلا أسماء سیتموها فأعرض عمن تولى عن ذکرنا 


رم افوس ) 


